
} تونس – لم ينجح ناجي جلول، وزير التربية 
التونســـي، في تجنب الصدام مع الإسلاميين 
لوقت أطول بخصـــوص الإصلاح الذي ينوي 
إدخالـــه على مـــادة التربية الإســـلامية، وهي 
مادة ثانوية قياسا ببقية المواد التعليمية مثل 

اللغات والمواد العلمية.
وصرح الوزير بأنه يريد اختيار النصوص 
التي تـــدرس للتلاميذ (الإعـــدادي والثانوي) 
بشـــكل موجه وهـــادف ما يمكنهـــم من تكوين 

ديني تقدّمي، أي تكوين ديني عصري.
وتثير كلمتا ”تقدمي“ و“تقدمية“ حساسية 
خاصة لدى الإســـلاميين خاصة أنهما كلمتان 
مـــن قامـــوس اليســـار وتعنيـــان ربـــط المادة 
بالعصـــر، وعـــدم اعتماد نصـــوص فقهية أو 
وعظيـــة قديمة وتدريســـها للتلاميـــذ ما يقدم 
خدمـــة مجانية للمتشـــددين الذين نجحوا في 

استقطاب المئات من التلاميذ وطلبة الجامعات 
وزجوا بهم في الحرب بكل من ليبيا وسوريا.

وبـــدأت الحملة علـــى إصلاحـــات الوزير 
بالهجـــوم على نص فـــي أحد الكتـــب المقررة 
للتعليـــم الابتدائـــي، تقول فيه بنـــت صغيرة 
”إنهـــا أم نزعـــت الحجـــاب“، ونـــص آخر فيه 
”تجلس امرأة على الشـــاطئ بلباس البحر مع 

ابنتها“.
وشـــن نشـــطاء إســـلاميون علـــى مواقع 
التواصـــل هجومـــا حادا على الوزير بســـبب 
هذين النصـــين متهمين إياه بتربيـــة أبنائهم 
على الطريقة الفرنســـية. وتزامن الهجوم مع 
الجـــدل الذي شـــهدته فرنســـا بســـبب حادثة 
نزع البوركيني في شـــاطئ نيس، المدينة التي 
شـــهدت أعنف هجوم قاده متشـــدد تونســـي 

وأودى بحياة العشرات من الأبرياء.

وبـــدأ الإســـلاميون التنقيـــب فـــي الكتب 
الجديدة لوزارة التربيـــة بحثا عن إحالات قد 
يفهـــم منها اســـتهداف الوزير، وهو يســـاري 

سابق، لأفكارهم وعاداتهم.
وتحول البحث إلى تسقط الأخطاء اللغوية 
والإملائية للتقليل من قيمة الإصلاح وتجييش 
المدرســـين ضـــده، ونقـــل المعركة إلـــى أولياء 

التلاميذ.
وكان الوزير ســـعى قبل أشـــهر إلى كسب 
ود الإســـلاميين، حلفاء حزبـــه نداء تونس في 
الحكومـــة، بتصريـــح قال فيه إن المؤسســـات 
التربويـــة مفتوحـــة خـــلال العطـــل لتدريس 
القرآن، وذلك ردا علـــى اتهامات بأن الحكومة 
تتولى إغـــلاق الروضات التي تـــدرس القرآن 
والأناشيد الدينية، والتي تفرض التفريق بين 

البنات والأولاد.

وقـــال جلـــول فـــي أبريـــل 2016 إن وزارة 
التربية قبلت تشـــريك وزارة الشؤون الدينية 
في مختلف الأنشـــطة الثقافية التي ستقدمها 
المـــدارس فـــي العطل من خلال مقترح إنشـــاء 

مسابقات في تحفيظ القرآن الكريم.
وتقول أوساط مقربة من وزارة التربية إن 
الإســـلاميين، من أنصار النهضة والســـلفيين، 
يمثلون أغلب مدرسي مادة التربية الإسلامية، 
تغييـــرات  أي  بشـــدة  ســـيعارضون  وإنهـــم 
في المـــادة التي تمثـــل أحد الأبواب الســـهلة 

للاستقطاب الديني والحزبي.
وسبق أن قالت حركة النهضة إنها فصلت 
الدعوي عن السياســـي، وأنها ستتفرغ للعمل 

الحزبي.
لكـــن مراقبين يقولون إن ذلك ليس ســـوى 
منـــاورة لتجنـــب الضغـــوط التـــي تتهمهـــا 

بالازدواجية، وأنها ماتزال تسيطر على أغلب 
المساجد الهامة في البلاد.

وكانـــت الحركة ذات الخلفية الإخوانية قد 
دعمت فـــي فترة نورالديـــن الخادمي، وزيرها 
للشـــؤون الدينية، تعميم التعليم الديني على 
فروع جامع الزيتونة، لكن ذلك قوبل بمعارضة 
شـــديدة بســـبب مخاوف مما يخبئـــه برنامج 
العودة إلى الماضي مـــن مخاطر على العملية 
التربويـــة والتعليميـــة، وعلى طبيعـــة الدولة 
المدنية التي تأسست في البلاد بعد الاستقلال.
ونجحـــت الحكومـــات، التي تلـــت حكومة 
الترويـــكا، في إغلاق أغلبيـــة المدارس الدينية 
الموازيـــة، وأوقفـــت موجـــة اســـتدعاء الدعاة 

القادمين من الشرق.

} القاهــرة – تســـعى مصر إلـــى الحفاظ على 
التـــوازن في دورهـــا الإقليمـــي بالتأكيد على 
فصل مســـار التقارب مع ســـوريا باســـتقبال 
مسؤول أمني سوري بارز، ومسار رغبتها في 
بناء علاقة ثقة وتعاون دائمين مع الســـعودية 

وبقية دول الخليج العربي.
وأعلن الإعلام الرســـمي السوري، الاثنين، 
أن علـــي المملوك رئيس مكتـــب الأمن الوطني 
زار القاهرة، وأجرى مباحثات مع مســـؤولين 
أمنيين مصريين كبار، على رأسهم اللواء خالد 

فوزي، رئيس جهاز المخابرات العامة.
وقالت وكالة الأنباء الســـورية ”سانا“، إن 
الطرفين اتفقا على مقاربة المواقف سياســـيا، 
وتعزيـــز التنســـيق حـــول مكافحـــة الإرهاب، 
مشيرة إلى أن الزيارة استغرقت يوما واحدا، 

وجاءت بناء على طلب من الجانب المصري.
وما لفت نظر المراقبين في القاهرة، تجاهل 
وسائل الإعلام المصرية للزيارة وعدم التوقف 
عندها، بينما حرصت وسائل الإعلام السورية 
علـــى إبرازهـــا، مع أنها نادرا مـــا تتحدث عن 
نشـــاط علـــي المملوك، الـــذي يعـــد واحدا من 
الحلقـــة الضيقة المحيطة بالرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد، كما أن اســـمه مدرج على لائحة 
العقوبـــات الأوروبية المفروضـــة على النظام 

السوري وأركانه.
وأوضح مصدر أمني لـ“العرب“ أن الزيارة 
جـــرت ليل الأحد، وأن الوفد الســـوري المرافق 
للمملوك ضم ستة مسؤولين سوريين، ووصل 
على متن طائـــرة خاصة، وكان في اســـتقباله 
مســـؤولون في جهاز المخابـــرات المصرية، ثم 

توجهوا جميعا للقاء مسؤول أمني كبير.
ورأى مراقبون في اســـتقبال القاهرة لعلي 
المملوك، تعبيرا عن الرغبة في خروج التعامل 

المصري من الخفاء إلى العلن.
وفســـرت مصادر سياسية ذلك الموقف بأن 
القاهرة أرادت إبلاغ رسالة مفادها أن علاقتها 
بالســـعودية وبدول الخليج عموما، تسير في 
خط متواز مع موقفها من الأزمة السورية، وأن 
حرصها على تحســـين علاقتها مع الرياض، لا 

يعني تخليها عن مسارها الثابت في سوريا.
وكشفت مصادر لـ“العرب“ أن هذه المناسبة 
ليســـت الأولى التـــي يلتقي فيها مســـؤولون 
أمنيون مصريون وســـوريون، فهذا هو اللقاء 
الثالث، بعد لقاء في بيروت وآخر في القاهرة.

وأوضحت أن الدعـــوة وجّهت إلى المملوك 
منـــذ مدة طويلة، لكن تأكيد مصر على موقفها 
الثابت مـــن الأزمة الســـورية في مناســـبات، 
عجّل بالزيارة، ولم يكـــن توقيتها متزامنا مع 

الخلاف في الرؤى مع السعودية.
وأشارت إلى أن العناصر الإرهابية، عليها 
أن تتوقع عملا كبيـــرا في القريب، ولم تفصح 

عن طبيعة العمل، والدور المصري فيه.

وقالت إن مصر ترغب في لعب دور أكبر في 
الأزمة الســـورية، وإن هناك ترحيبا من دمشق 
بهـــذه الرغبة، كما أن هناك قبولا عربيا بالدور 

المصري في البعض من الملفات الإقليمية.
وأكد الســـفير ســـيد أبوزيد، مساعد وزير 
الخارجية المصري ســـابقا، أن التنســـيق بين 
القاهرة ودمشق على المستوى الأمني، ضرورة 
تفرضهـــا المواجهـــة مع الإرهاب، وليســـت له 
علاقـــة بوجـــود خـــلاف عربي حـــول معالجة 

الأزمة السورية.
وتحرص القاهرة على أن تكون مســـارات 
وليســـت  متوازيـــة،  الخارجيـــة  سياســـتها 
متقاطعة، بحيث لا يأتي مســـار على حســـاب 
آخر، خاصة في الشـــأن الســـوري، لا سيما أن 

مصر هي الوحيدة التي لها علاقات جيدة مع 
طرفي الأزمة، ســـواء مع نظام بشار الأسد، أو 

مع عدد كبير من فصائل المعارضة.
وأكد طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة لـ“العرب“، أن مصر عليها أن 
تتبـــادل الرؤى مـــع كل الأطـــراف الفاعلة في 
الحرب على الإرهاب في المنطقة، ومن ضمنها 
سوريا، لافتا إلى أن هناك أوضاعا جديدة في 
الملف الســـوري اســـتوجبت من مصـــر إجراء 

اتصالات مباشرة مع دمشق.
ويـــرى المتابعـــون أن مصـــر أرادت القول 
مـــن وراء هـــذا اللقاء، إنه لم يعـــد من المقبول 
أن تبقى على الهامش في الملف السوري، وأن 

الأيام المقبلة قد تشهد المزيد من التحرك.
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الإطباق على الموصل.. 
تشكل مرحلة ما بعد داعش  ص٦

التشدد الديني في المناهج التعليمية 
يسهل مهمة داعش في التجنيد ص١٧

جدل إصلاح مادة التربية الدينية يثير الإسلاميين على الحكومة التونسية
 [ وزير التربية يريد {مادة تقدمية}، والنهضة والسلفيون يقودان حملة على الكتب المدرسية

حرب الموصل.. 
تخوف من انفجار الأجندات

} بغــداد - تثار شـــكوك كثيـــرة حول وصول 
المعركة فـــي الموصل إلى آخرهـــا دون انفجار 
الأجندات بين ”الحلفاء“ الذين يقاتلون داعش، 
وذلك وفـــق تصريحات تتســـم بالتصعيد في 

ضوء تناقض المصالح والحسابات.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي رسميا ليل الأحد الاثنين عن ”انطلاق 
عمليـــة تحرير محافظة نينوى“، وأن ”ســـاعة 
التحرير دقت، واقتربت لحظة الانتصار الكبير 

(…) بإرادة وعزيمة وسواعد العراقيين“.
ويشـــارك في معركـــة الموصل عـــدد هائل 
مـــن الأطـــراف، مكون مـــن الجيـــش العراقي 
وجهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب القوي والشـــرطة 
الاتحاديـــة والمحليـــة والمجموعات الشـــيعية 
المسلحة المدعومة من طهران والمقاتلين الأكراد 
(البيشمركة) والحشد الوطني (السني) وتركيا 

والولايات المتحدة ودول التحالف الدولي…
واعتبـــر وزير الدفـــاع الأميركي آشـــتون 
كارتـــر فـــي واشـــنطن أن العملية العســـكرية 
تشـــكل ”لحظة حاســـمة في حملتنـــا لإلحاق 
بتنظيـــم داعش، مؤكـــدا ثقته  هزيمـــة دائمة“ 
”في أن شـــركاءنا العراقيين ســـيهزمون عدونا 
المشـــترك ويحررون الموصل وبقية العراق من 

وحشية وعداء“ داعش.
وتوقـــع القائـــد الجديد للتحالـــف الدولي 
ضد تنظيـــم داعش اللفتنانت جنرال ســـتيفن 
تاونسند، أن اســـتعادة السيطرة على المدينة 
”ستستغرق أسابيع ومن الممكن أكثر من ذلك“.

وفيمـــا تناقلـــت وســـائل الإعـــلام المحلية 
والدولية التقارير الواردة من الجبهات، وفيما 
يفترض، حســـب خبراء عسكريين، أن تقتصر 
الحملة في مرحلة أولـــى على تطويق المدينة، 
كان المراقبـــون يرصـــدون الطابع السياســـي 

الداخلي والإقليمي للمعركة.
فقـــد أعلـــن العبـــادي أن القـــوات التـــي 
ســـتدخل المدينة مؤلفة من الجيش والشـــرطة 
الوطنيـــين، بما يفترض أن يضـــع حدا للجدل 
الذي دار حول مشـــاركة قوات الحشد الشعبي 
في المعركـــة، والتي جرى الاعتراض عليها من 
قبل قوى سنية وكردية في العراق، إضافة إلى 

تركيا ودول الخليج.
ويخشـــى الســـنة دخـــول قوات الحشـــد 
الشـــعبي التي يغلب عليها الشيعة والمدعومة 
من إيران والداعمـــة للحكومة، إلى المدينة، ما 
يعني إمكان حصول مواجهة سنية شيعية أو 

أعمال انتقامية.
وتفيد تقديرات أميركية أن عدد الجهاديين 
في المدينـــة يتـــراوح بـــين 3500 وأربعة آلاف 
مقاتل أمضوا أشـــهرا طويلة في الاســـتعداد 

لهذه المعركة.
ولا يكمن تعقّد المعركـــة في الحجم الهائل 
مـــن القـــوات التـــي يفتـــرض أن تشـــارك في 
العمليـــات، لا ســـيما مـــن الجيـــش العراقـــي 

وجهاز مكافحة الإرهاب أو الشرطة الاتحادية 
والمحلية، بل في التنوعات المذهبية والقومية 

للميليشيات المشاركة.
ويســـتند الهجـــوم ضـــد ”داعـــش“ أيضا 
على مشـــاركة الميليشيات الشـــيعية المسلحة 
المدعومة من طهران (ضمن ”الحشد الشعبي“ 
الـــذي أوكلت إليه، على ما يبـــدو، مهام خارج 
مدينـــة الموصل) وتلـــك الســـنّية المدعومة من 
تركيا (ضمن ”الحشـــد الوطنـــي“) والمقاتلين 
الأكـــراد (البيشـــمركة)، ناهيـــك عن مشـــاركة 
القوات التركية والأميركية، ومساهمات أخرى 

من دول التحالف الدولي.
وتجـــري العمليـــات بدعـــم مـــن طائـــرات 
التحالـــف الدولي و600 جندي أميركي إضافي 
ســـيتم إرســـالهم إلى العـــراق، مـــا يرفع عدد 
العسكريين الذين تنشرهم واشنطن في العراق 
إلـــى 4600، فيمـــا يتمركز الجنـــود الأتراك في 
قاعدة بعشيقة العسكرية القريبة من الموصل، 

إضافة إلى تواجد داخل إقليم كردستان.
ورغم رفض بغـــداد لتواجد هـــذه القوات 
ورفضها لمشاركة تركيا في معركة الموصل، إلا 

أن موقف أنقرة كان حازما في هذا الصدد.
وقـــد أعلـــن الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان قائلا ”سنشارك في العملية، سنجلس 
علـــى الطاولة، ليس مـــن الممكـــن أن نظل في 
الخارج“، مضيفا ”لن نتحمل مسؤولية عواقب 

أي عملية تتم من دون مشاركة تركيا“.
وقد لفت فـــي هذا الصدد تقريـــر إخباري 
نشرته صحيفة ”حرييت دايلي نيوز“ التركية 
إلى أن أنقرة أرســـلت وفـــدا إلى بغداد الاثنين 
لإجراء محادثات مـــع الإدارة العراقية، بهدف 
إقناع بغـــداد بإعـــادة النظر فـــي معارضتها 

لوجود القوات التركية في شمال البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصـــادر، طلبت عدم 
الكشف عنها، أن الوفد، يترأسه أوميت يالجين 
نائب وزيـــر الخارجية، ويضم مســـؤولين من 

مختلف الأجهزة الأمنية.
وتطالب بغداد بانسحاب الجنود الأتراك، 
بينمـــا تصر أنقرة على المشـــاركة في الهجوم 
بدرجات متفاوتة، بهدف الحد من قوة الأكراد 
واستعادة بعض التأثير الذي كانت تتمتع به 
فـــي منطقة الموصل الغنيـــة. وتنظر تركيا إلى 

هذه الأراضي على أنها منطقة نفوذ لها.
وأكد المحافظ الأســـبق لديالـــى العراقية، 
تواجد  عبدالناصـــر المهـــداوي، ”مشـــروعية“ 
تركيـــا في بلاده لحماية أمنهـــا القومي ودفع 
المخاطر عنها لا ســـيما أنه جاء بعد دعوة من 
حكومة بغـــداد قبل أن تغير موقفها، مشـــددا 
على أن أنقرة ليســـت لها مطامـــع في العراق 

سوى دحر الإرهاب. 
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شادي علاء الدين

} بــيروت – شـــهدت أزمة جهاز الأمـــن العام 
اللبنانـــي تصعيـــدا لافتا، في الأيـــام الأخيرة، 
واتخـــذت بعـــدا طائفيـــا واضحـــا علـــى وقع 
الخلافات الحادة التي اندلعت بين مدير الجهاز 
الكاثوليكـــي جورج قرعة وبين نائبه الشـــيعي 
محمد الطفيبي الذي أحيل على التقاعد ليخلي 

الساحة للواء قرعة في التصرف بالجهاز.
وكان جهاز أمن الدولة قد تعرض لانتقادات 
شـــديدة بعـــد أن دفعـــه التنافس مـــع الأجهزة 
الأخـــرى وأبرزها فـــرع المعلومات إلى الإعلان 
عـــن إنجـــاز عمليـــات وهميـــة والقبـــض على 

أشخاص بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية، 
قبل أن يتبين أن هؤلاء هم مجموعة من العمال 
الســـوريين الذيـــن لا علاقـــة لهم بـــأي تنظيم 

إرهابي ويصار تاليا إلى الإفراج عنهم.
ويضم الجهاز حوالي 2800 عســـكري وهو 
يخضع لإشـــراف رئيس الحكومة تمام ســـلام 
الذي تربطه برئيســـه علاقة ســـيئة للغاية على 
خلفيـــة تصريحات قرعـــة الذي قـــال فيها إنه 
نجح في كســـر رغبة الرئيسين سلام وبري في 

التمديد لنائبه محمد الطفيلي.
وكانـــت الحكومـــة فـــي جلســـتها الأخيرة 
قد رفضت الإفـــراج عن المخصصـــات المالية 
العائـــدة لهذا الجهاز، في حين أنها أفرجت عن 

مخصصات الأجهزة الأخـــرى كما لا يزال قرار 
الاتصالات عنه ساريا. حجب ”داتا“ 

وعقد وزير السياحة ميشال فرعون مؤتمرا 
صحافيـــا للاحتجـــاج علـــى طريقـــة التعامل 
مع هـــذا الجهـــاز، ووصل إلى حـــدود التهديد 
بالاستقالة من الحكومة إذا استمر الوضع على 

ما هو عليه.
فرعون غمـــز من قناة نبيه بـــري حين قال 
”عـــن أي رئيس بري نتكلم؟ عـــن الرجل الراعي 
للحـــوار والســـاعي دوما الـــى تقريب وجهات 
النظر أو عن الذي نسمع في الكواليس عن دور 
لـــه في هذه الأزمة، علما أن إنشـــاء أمن الدولة 

كان بقرار منه“. 

ويحاول قرعـــة انتزاع الحق فـــي التوقيع 
علـــى المعامـــلات الإدارية في غيـــاب نائبه في 
حين أن القوانين الخاصة لتنظيم الجهاز تمنع 
ذلك، وتحيل سلطة التوقيع على المعاملات إلى 

رئيس الحكومة.
ويتوقـــع أن يصار قريبا الـــى تعيين مدير 
أمن الدولة في النبطية سمير سنان في منصب 
نائـــب مدير جهاز أمـــن الدولة كونـــه الضابط 

الشيعي الأعلى رتبة في هذا الجهاز.
وتقـــول امصـــادر إن مشـــكلة الجهـــاز قد 
تعقدت وتداخلت فيها عوامل كثيرة.ولا تتوقع 
المصادر أن يصار إلى تركيب حلول لأزمة هذا 

الجهاز المشلول في وقت قريب.

} دمشــق – بدأ نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية 
في شـــمال سوريا بالانحسار شيئا فشيئا، بعد 
خسارته للعديد من المناطق الاستراتيجية في 
الحســـكة وحلب وآخرها كان فقدانه السيطرة 
على بلـــدة دابق ذات الرمزيـــة الدينية الكبيرة 
بالنسبة إليه، إثر العملية الخاطفة التي شنتها 

قوات درع الفرات التركية.
ولا تقـــف خســـائر التنظيـــم عند شـــمالي 
ســـوريا بل تتجاوزها إلى الجارة العراق التي 
بدأت قواتها بشـــن عملية عســـكرية لاستعادة 
الموصل (معقل التنظيم الرئيسي في العراق)، 
وكان داعش قد خسر مناطق واسعة في نينوى 

وصلاح الدين والأنبار.
ويقول محللـــون إن التراجع الكبير لتنظيم 
الدولة الإسلامية في شمال سوريا والعراق قد 
يدفعه إلى تعزيز نفوذه في الجنوب الســـوري 
ولما لا اتخاذه بديلا، وقد ظهرت عدة مؤشرات 

توحي بذلك.
ويســـتدل هؤلاء بنجاح المئات من عناصر 
التنظيـــم المتطـــرف، خـــلال الأشـــهر الأخيرة 
في التســـلل إلى جنوبي ســـوريا، بعد الضغط 
الذي تعرضوا إليه ســـواء كان في شمال البلاد 

وأيضا في العراق.
ومعلـــوم أن جبهة الجنوب تســـيطر عليها 
فصائـــل في الجيش الســـوري الحر، مع وجود 
حضـــور قـــوي نوعا مـــا لجبهـــة فتح الشـــام 
(النصرة ســـابقا قبل فك ارتباطهـــا بالقاعدة)، 
خاصة في محافظتي القنيطرة ودرعا المجاورة 

للحدود الأردنية.
وهناك بعض التنظيمات التي تدين بالولاء 
لتنظيـــم داعـــش والتـــي تمكنـــت مـــن توحيد 
صفوفهـــا في إطار ما ســـمي بجيش خالد ابن 

الوليد.
من لواء  ويتشـــكل هذا الجيش ”الداعشي“ 
شـــهداء اليرموك، وحركة المثنى الإســـلامية، 

وفرقـــة حمـــزة أســـد اللـــه الغالـــب، وجماعة 
المجاهديـــن، وتجمـــع أنصـــار الأقصـــى، وقد 
نجح في استغلال اســـتكانة الجبهة الجنوبية 
لاســـتقطاب المزيـــد من الشـــباب الغاضب من 
طريقـــة تعاطي بقية الفصائل الســـورية مع ما 

يجري في الشمال.
وتزايـــدت في الفتـــرة الأخيـــرة الانتقادات 
لفصائـــل الجبهـــة الجنوبيـــة لعـــدم تحركهـــا 
لتخفيف الضغط عـــن باقي الجبهات وبخاصة 

في حلب وحماه.
ووصلت الانتقـــادات إلى حد اتهام الجبهة 
التـــي تدريها غرفة الموك (موجودة في الأردن) 
الضغـــوط الدولية وأساســـا  بالخضـــوع إلى 
الأميركية، الأمر الذي تنفيـــه الفصائل وتعتبر 
أن عدم تحركها مرتبط بتراجع الدعم العسكري 

الذي تحصل عليه من قوى إقليمية.
وكانـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية قد 
تعهـــدت على لســـان وزيـــر خارجيتهـــا عادل 
الجبيـــر، الاثنين، بدعم الفصائل الســـورية في 
مواجهة آلـــة القتل النظامية والداعشـــية على 

حد السواء.
ويســـتبعد مراقبون أن يتضمن هذا الدعم 
أســـلحة نوعية قادرة على قلـــب موازين القوى 
في ظـــل الفيتو الأميركي، الأمـــر الذي لن يغير 
شـــيئا، خاصة في الجنـــوب، وهو ما يصب في 

صالح النظام وأيضا تنظيم داعش 
وينظـــر الأردن (لديه حدود تبلغ 375 كلم مع 
ســـوريا) بريبة إلى الحضـــور المتزايد لتنظيم 
داعش خاصة مع ســـعي الأخير إلى الســـيطرة 
على مخيم الركبان للنازحين السوريين الواقع 
فـــي المنطقة المحرمة ”منزوعة الســـلاح“ بين 

الأردن وسوريا.
ويعزز الهجوم الانتحاري الذي اســـتهدف، 
الأحد، أحد الفصائل الســـورية داخل المخيم، 
مخاوف عمان التي ســـبق وأعلنت أن هناك ما 
يربـــو عـــن 2000 عنصر من داعـــش موجودين 

داخل الركبان.
وقـــال مســـؤول بالمعارضـــة إن انتحاريا 
يعتقد أنه من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد 
قتل ثلاثة أشـــخاص وأصاب مـــا لا يقل عن 20 
آخرين في هجوم على موقع يحرسه فصيل من 

المعارضة السورية في المخيم.

وأكد ســـعيد ســـيف المتحدث باسم قوات 
كتائب الشهيد أحمد العبدو وهي جماعة تابعة 
للجيـــش الســـوري الحـــر وتقاتل ضـــد الدولة 
الإســـلامية، أن الهجوم استهدف جماعة جيش 

العشائر في الركبان.
ويعيـــش في مخيم الركبان أكثر من 75 ألف 
شـــخص من بين الملايين من السوريين الذين 
فروا من منازلهم خلال الحرب المســـتمرة منذ 
أكثر من خمســـة أعوام والتي أسفرت عن مقتل 

المئات من الآلاف الآخرين.
وقدم الآلاف مـــن لاجئي الركبان من مناطق 
تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال 

سوريا وشرقها مثل الرقة ودير الزور.
وقال ســـيف إن الانفجار اســـتهدف موقعا 
لجيش العشائر (يتولى مهمة حراسة المخيم) 
يبعـــد نحو 400 متر عن مركز طبي. وأضاف أن 
الانفجـــار وقع عندما صـــدم الانتحاري الموقع 

بشاحنة محملة بالمتفجرات.

وهذا ليس الهجـــوم الأولى ففي يوليو لقي 
ســـتة من قوات حرس الحدود الأردني حتفهم، 
عندما قاد انتحاري ســـيارته بسرعة كبيرة عبر 

الحدود ليصدم موقعا عسكريا قرب الركبان.
وقد اضطر الجيش الأردني بعد ذلك الهجوم 
إلى إعلان الحدود الســـورية منطقة عســـكرية 
مغلقة، في محاولة للحد من التهديدات التي قد 

تأتي من هذا المخيم.
ويشـــكل مخيم الركبان الصحـــرواي نقطة 
والســـورية ¬  التقـــاء بين الحـــدود الأردنية ¬ 
والعراقية، وبالتالي فهو منطقة اســـتراتيجية 

لتنظيم الدولة الإسلامية.
ويجـــد الأردن صعوبة في التعامل مع ملف 
مخيم الركبان في ظل الضغوط التي تمارســـها 
المنظمـــات الدوليـــة، ولكـــن في حال ســـيطر 
تنظيم داعش عليه فإن عمان ستجد نفسها في 
مواجهة مباشـــرة مع التنظيم الذي ســـبق وأن 

سجلت له محاولات لاختراق المملكة.

ومعلوم أن الأردن ومنذ إعدام داعش الطيار 
معاذ الكساسبة، بعد سقوط طائرته بالقرب من 
مدينة الرقة، هو في حرب مفتوحة مع التنظيم.
وحـــذر مديـــر الأمن العام الأردني الأســـبق 
الفريـــق ظاهر الفواز من أن وجود أعداد كبيرة 
من اللاجئين الســـوريين في المنطقة المحرمة 

يعتبر خاصرة رخوة للأردن.
وشـــدد على أهمية تركيب كاميرات حرارية 
والعمـــل على تعزيـــز التواجد العســـكري في 
المنطقة. وســـبق أن أعلنـــت الإدارة الأميركية 
على لســـان وزير الدفاع آشـــتون كارتر عن نية 
التحالـــف الدولي، شـــن عملية عســـكرية ضد 
داعـــش فـــي جبهة الجنـــوب وذلك فـــي يونيو 
الماضي، ولكـــن في ظل التطـــورات الميدانية 
والاشـــتباك الحاصل بين الـــروس والأميركان 
اختلفـــت الأولويـــات. وبات لزامـــا على الأردن 
تولـــي ضبط أمور حدوده بنفســـه فـــي الفترة 

الحالية على الأقل.

عين داعش على الجنوب السوري بعد انحسار نفوذه في الشمال

الثلاثاء 2016/10/18 - السنة 39 العدد 210428

[ قلق أردني من تنامي حضور تنظيم الدولة قرب حدوده مع سوريا  [ السعودية تتعهد بتعزيز دعمها لفصائل المعارضة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل 12 مدنيا على الأقل بينهم 
خمسة أطفال، الاثنين، جراء غارات 
استهدفت حي المرجة الذي تسيطر 
عليه الفصائل المعارضة في مدينة 

حلب شمال سوريا، وفق ما أعلن 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
الأول اللبناني رياض أبوغيدا، 

الإثنين، قرارا بإخلاء سبيل المفتي 
السابق لقضاء راشيا (في محافظة 

البقاع)، الشيخ بسام الطراس، 
الموقوف بتهمة الانتماء إلى داعش.

◄ في مسعى جدي للحد من ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية أقر البرلمان 

المصري قانونا تضمن عقوبات قد 
تصل إلى السجن المؤبد للمهربين.

◄ قضت محكمة عسكرية تابعة 
لحماس في غزة، بالإعدام شنقا على 

فلسطيني بتهمة التخابر مع إسرائيل.

◄ أمرت النيابة العامة المصرية 
بضبط وإحضار معارضين، متهمين 

بجمع السكر وسلع استراتيجية أخرى 
من الأسواق في ما سمى بـ”خلية 
السكر“؛ وحبس 8 آخرين بتهمة 

تشكيل تنظيم ”وكستونا (خذلتمونا)“؛ 
بهدف إثارة الرأي العام.

◄ أكد المفوض العام للمركز الوطني 
الأردني لحقوق الإنسان موسى 

بريزات، أن الوضع الحقوقي بالمملكة 
سجل تحسنا طفيفا، ولكن يبقى ذلك 

دون المطلوب، ولا بد من إعادة النظر 
في استراتيجية مكافحة الإرهاب.

◄ أعلن مصدر مسؤول برئاسة أركان 
القوات الجوية السودانية تحطم 

طائرة مروحية تدريبية، ما أسفر عن 
مقتل أحد طياريها.

باختصار

تشــــــكل الحدود المترامية بين ســــــوريا والأردن تحديا كبيرا لعمان، خاصة مع وجود نوايا 
لتنظيم الدولة الإســــــلامية لتثبيت موطئ قدم له هناك، بعد الخسائر التي تكبدها في شمال 

سوريا وأيضا بالعراق.

{مصر دولة مهمة للولايات المتحدة ولعملية الســـلام في المنطقة، وهي تخوض اليوم معركة أخبار
طويلة الأمد مع الإرهاب، ولا بد من دعمها}.

مايكل كوناواي
عضو الكونغرس الأميركي

{المعركة التي يقودها الجيش في ســـيناء هي معركة وطن بأكمله، وهي معركة الإنسانية ضد 
الجهل والفقر والتكفير الذي دفع بالعناصر المتطرفة إلى السير في طريق القتل}.

أيمن أبوالعلا
عضو مجلس النواب المصري

الخلافات الطائفية تعقد أزمة جهاز {أمن الدولة} في لبنان

واختلطت الرايات

أحمد جمال

} القاهرة – ذكـــرت مصادر أمنية في القاهرة، 
أن الجيـــش المصـــري بـــدأ خـــلال اليوميـــن 
الماضييـــن مرحلـــة جديـــدة مـــن المواجهات 
الصعبة، مع التنظيمات الإرهابية في ســـيناء، 
تختلف عـــن الحملات الســـابقة، لأن العناصر 
الإرهابية المســـلحة نقلت مسرح عملياتها إلى 

مناطق جديدة.
وأشارت المصادر لـ”العرب“، إلى أن منطقة 
جنوب بئر العبد (شمال سيناء)، التي تعرضت 
لحادث إرهابي الجمعة، أســـفر عن ســـقوط 12 
من القوات المصرية، لم تكن شـــهدت نشاطات 
إرهابيـــة من قبل، كمـــا أن العمليـــات الحالية 
للجيش يواجهها الإرهابيون بعمليات مضادة، 
بعدما قاموا بشـــن هجمات شرسة على بعض 
الأكمنـــة والارتكازات بطريـــق الجورة (جنوب 
الشـــيخ زويـــد بشـــمال ســـيناء)، بالتزامن مع 
محاولة اســـتهداف قسم شـــرطة الشيخ زويد، 

وهو أمر لم يكن معتاداً من قبل.
وكان الجيـــش المصـــري قد أعلن، مســـاء 
الأحد، عـــن مقتل ثلاثة من عناصـــره، وإصابة 
اثنيـــن آخرين، في مواجهات مع مســـلحين في 

شمال سيناء.
وتوقـــع عســـكريون لـ”العـــرب“، أن تكـــون 
هناك اشـــتباكات متتالية بين عناصر الجيش 
المصري والمسلحين، بعدما نجح الإرهابيون 

فـــي التمركز على بعد40 كيلومتـــراً جنوب بئر 
العبد.

وطرح التمركز الجديد أســـئلة عديدة، حول 
أســـباب عدم مداهمة تلـــك العناصر قبل وقوع 
الأحـــداث الإرهابيـــة، ومـــدى دقـــة المعلومات 
الاســـتخباراتية، التي تجمعها الأجهزة الأمنية 
في تلك المنطقة، ومدى نجاح إســـتراتيجيتها 

في مواجهة الإرهاب.

وقال اللواء نبيـــل أبوالنجا، خبير مكافحة 
الإرهـــاب، لـ”العـــرب“، إن القـــوات الأمنية في 
ســـيناء، اعتادت على أن تبني خططها كرد فعل 
على مـــا تقوم بـــه الجماعات المســـلحة، وهو 
مـــا يصب في مصلحة تلـــك الجماعات، كما أن 
هنـــاك معلومات غير دقيقة تصـــل إلى القوات 
في سيناء، وهو ما يصعب من القيام بعمليات 

استباقية.

وطالب أبوالنجا بأن تقوم الجهات الأمنية 
المختصة، بمراجعـــة فكرة أن تحتوي الكمائن 
ونقـــاط الارتـــكاز الأمنية الثابتـــة على عربات 
مدرعـــة أو دبابات، مع ضـــرورة فرض حصار 
على مســـافة 5 كيلومترات مـــن مثلث الإرهاب، 
وفحص كل منزل وشـــخص، على أن يتم تنظيم 
حملـــة شـــاملة علـــى كل الجبـــال، والمغارات 
الموجـــودة، مع فرض ”كردونـــات“ أمنية لمنع 

تسلل أي فرد من العناصر الإرهابية.
وأشار مراقبون، إلى أن التنظيمات تنتهج 
حرب العصابات، والمواجهة النظامية معها لن 
تجدي بالشكل المأمول، وبالتالي فإن المطلوب 
تحركات برية من قوات مكافحة الإرهاب، للقيام 
بعمليات مواجهة مباشـــرة مع تلك التنظيمات، 
ما يشـــبه أوضاع حرب الاســـتنزاف في أعقاب 
حـــرب 1967 مع إســـرائيل، والتـــي حققت فيها 
دون  قويـــة،  انتصـــارات  المصريـــة  القـــوات 

استخدام سلاح الطيران.
وأكـــد اللواء زكريا حســـين، مدير أكاديمية 
أن  لـ”العـــرب“،  الأســـبق،  العســـكرية  ناصـــر 
إســـتراتيجية مواجهـــة الجماعـــات الإرهابية 
في ســـيناء، لن تشـــهد تغييرات خلال العملية 
الحاليـــة، وأن تلـــك الخطـــط تـــم وضعها قبل 
عامين، تحـــت قيادة خاصـــة، وعملية خاصة، 
تحقق أهدافها بين الحيـــن والآخر، ثم تتوقف 
لجمع المزيد من المعلومات قبل أن تنطلق مرة 

أخرى. حالة استنفار

الجيش المصري يدخل مرحلة المواجهات الصعبة في سيناء

الهجـــوم الـــذي اســـتهدف،  أحـــد 
الفصائل الســـورية داخل الركبان، 
يعزز مخاوف عمان من تنامي وجود 

داعش بالقرب من حدودها

◄



} كركــوك (العــراق) - قالت مصادر عراقية إن 
صرف الجهود الحربية للميليشـــيات الشيعية 
المكوّنة للحشـــد الشـــعبي بشـــكل رئيسي نحو 
منطقـــة الحويجة بمحافظة كركـــوك، جاء بناء 
على اتفاق سياسي مسبق بين جهات وأطراف 
متدخّلة في معركة استعادة الموصل من تنظيم 
داعش، وكحلّ وسط لاسترضاء الميليشيات بعد 
رفـــض أبنـــاء محافظة نينوى لدخول الحشـــد 

مناطقهم.
وشـــرحت المصادر ذاتها أن زيـــارة رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي الجمعة إلـــى كركوك 
هدفـــت لاســـتكمال ترتيبات معركـــة الحويجة 
والتأكد مـــن عدم اعتراض أطـــراف محلية في 

المحافظة على دور الحشد في المعركة.
ومـــن جهته قـــال نائـــب ســـابق بالبرلمان 
العراقـــي طلـــب عـــدم ذكر اســـمه لحساســـية 
الموضـــوع إن إســـناد دور مهـــم فـــي معركـــة 
الحويجـــة للحشـــد الشـــعبي مثّل اســـترضاء 
مناســـبا لقيادات الميليشـــيات المرتبـــط أغلبها 
بطهـــران التي قـــال النائب ذاته إنهـــا أوعزت 
لأهميـــة  نظـــرا  بالصفقـــة  بالقبـــول  لهـــؤلاء 
الموقع الاســـتراتيجي للحويجـــة كمحطة على 
طريق إيران الموصل عبر ديالى وصلاح الدين.

وتحوز الميليشيات الشـــيعية التي شاركت 
ضمن الحشـــد الشـــعبي في الكثير من المعارك 
ضدّ تنظيـــم داعش في المناطـــق العراقية على 
ســـمعة ســـيئة تشـــكّلت من خلال الممارســـات 
الطائفيـــة وعمليات الانتقام والعقاب الجماعي 
التـــي ســـلطتها تلك الميليشـــيات على ســـكان 
مناطق سنية كانت قد دخلتها بعد انتزاعها من 
داعش لا سيما في محافظة بابل بجنوب بغداد 
ومحافطتـــي ديالـــى وصلاح الدين بشـــمالها، 

ومحافظة الأنبار بغرب البلاد.
وتُرافق ذات المخـــاوف من أعمال انتقامية، 
الميليشـــيات الشـــيعية إلـــى الحويجـــة حيث 

يتأهب الحشد الشـــعبي للمشاركة في اجتياح 
القضاء في الوقت الذي تشن فيه قوات حكومية 
هجوما على الموصل أكبر معاقل تنظيم داعش 

في العراق.
ويهدف قرار توجيه قوات الحشـــد الشعبي 
بعيدا عن الموصل إلـــى الحويجة الواقعة على 
بعـــد مئـــة كيلومتر مـــن الموصل إلـــى تخفيف 
العداء الطائفي خلال القتال من أجل السيطرة 
علـــى الموصل المتوقـــع أن تتطلـــب معركة هي 
الأكبر فـــي العراق منذ غزوه بقيـــادة الولايات 

المتحدة عام ٢٠٠٣.
ورغـــم أن الحكومة العراقيـــة التي تقودها 
أحزاب شـــيعية قد بـــادرت إلى إضفـــاء طابع 
رســـمي على وحدات الحشد الشـــعبي بالقول 
إنها تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المســـلحة 
الـــذي هـــو رئيـــس الـــوزراء ذاته، فـــإن تبعية 
الميليشـــيات الفعلية هي لقادتها كما أن للكثير 
منها ولاء معلنا لإيران. وتتهمها الأمم المتحدة 
وآخرون بتنفيـــذ جرائم قتل وخطف في بعض 
المناطـــق التـــي جرت اســـتعادتها مـــن تنظيم 

داعش.
وكثيـــرا ما يثير وجود تلك القوات بشـــكل 
قســـري ومفروض علـــى خط الجبهة اســـتياء 
المدنيين في المناطق ذات الأغلبية الســـنية. لكن 
الأمـــر اختلف فـــي جبهة الموصل حيث اشـــتدّ 
رفض مشاركة تلك القوات ما دفع حكومة بغداد 
إلى إيجاد صيغ لإبعادها عن ساحة المعركة كي 
لا تغـــدو عامل تعطيـــل لها، ومن تلـــك الصيغ 

”منحها امتياز“ استعادة الحويجة.
وقال دبلوماسي كبير تابع عملية التخطيط 
للهجـــوم على الموصـــل إن مفاوضـــات صعبة 
أســـفرت عن الحل الوسط الذي يقضي بإرسال 

وحدات الحشد الشعبي إلى الحويجة.
وأضاف الدبلوماســـي الـــذي تحدث لوكالة 
رويتـــرز عن تفاصيل لم تعلن على الملأ بشـــرط 
عدم نشـــر اســـمه ”لا أعتقد أن هـــذا كان اتفاقا 
موضحا أن المفاوضات شهدت الكثير  ســـهلا“ 

من الشد والجذب.
إلاّ أن الدبلوماسي اعترف بأن الحل الوسط 
هذا أثار قلقا من وقوع انتهاكات في الحويجة، 

وتابع ”نحن قلقون بحق“.

ويبلغ تعداد ســـكان مركـــز قضاء الحويجة 
نحـــو ٢٠٠ ألف نســـمة اشـــتكوا خـــلال الفترة 
الأخيـــرة مـــن التلكؤ فـــي تخليـــص مدينتهم 
مـــن تنظيـــم داعـــش، معتبرين أن ذلـــك نتيجة 
التجاذبـــات السياســـية حـــول القـــوّة الأحق 
بإنجاز المهمة العسكرية. ويقول سكان تمكنوا 
من الفرار من المدينة إن مقاتلي التنظيم فرضوا 
فيها حكما شديد القسوة، وكلما اقتربت المعركة 

المنتظرة زاد عنفهم.
وخلال ليلة واحدة تمكّن الأســـبوع الماضي 
نحو ٨٠٠ شخص من الفرار من الحويجة. ونُقل 
الكثيـــر منهم إلى مخيم قـــرب بلدة داقوق وهو 
أحد عـــدة مخيمات في المنطقـــة تتوقع وكالات 

الإغاثـــة أن تمتلئ عن آخرها مع تقدّم العمليات 
العسكرية في كل من الموصل والحويجة.

ويخشـــى عمال الإغاثة في محيط الحويجة 
أن تســـبب العمليات الثأرية مـــن قبل المقاتلين 

الشيعة المزيد من الذعر وتزيد الوضع سوءا.
وقالـــت الأمم المتحـــدة في وقت ســـابق إن 
لديها قائمة بأســـماء أكثر مـــن ٦٤٠ من الرجال 
والصبية السنّة الذين تفيد تقارير بأن مقاتلين 
شـــيعة تابعين للحكومة خطفوهم أثناء معركة 
الســـيطرة علـــى الفلوجة في محافظـــة الأنبار 

المجاورة.
كمـــا ســـبق أن تعـــرض ســـكان الحويجة 
لعنـــف القوات الأمنيـــة بقيادة الشـــيعة. وفي 

عام ٢٠١٣ قُتل العشـــرات عندمـــا داهمت قوات 
الأمن العراقية اعتصاما مناهضا للحكومة في 

المدينة مما أثار استياء السكان.
ووفقـــا لوزيـــر الماليـــة العراقـــي الســـابق 
هوشـــيار زيباري فـــإن المســـؤولين العراقيين 
على دراية بحساســـية إرســـال مقاتلين شيعة 
إلـــى مدينة تقطنهـــا أغلبية ســـنية ويحاولون 
تخفيف الدور الذي ســـتلعبه وحدات الحشـــد 
الشـــعبي في الحويجة. والأمـــل أن يتم الجمع 
بين وحدات أكثر انضباطا من الحشد الشعبي 
والجيـــش العراقي لتحقيق تـــوازن طائفي في 
القـــوة القتالية. وقال زيبـــاري إنه لن يتغاضى 

أحد عن أي أعمال وحشية.

الحويجة تعويضا للميليشيات الشيعية عن منعها من دخول الموصل
[ حل وسط يضمن للحشد حصته من المعركة النهائية ضد داعش  [ مخاوف من تعرض المدنيين لانتقام طائفي
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أخبار
الميليشيات الشيعية الرافضة للخروج صفر اليدين من المرحلة الحاسمة في الحرب على 
ــــــم داعش في العــــــراق تكتفي بقيادة معركة الحويجة تعويضــــــا عن منعها من دخول  تنظي
مدينة الموصل، خصوصا وأنّ ”الجائزة“ ترضي إيران الداعمة الأساسية لتلك الميليشيات.

«أمامنـــا معركتان في الموصل؛ المعركـــة التي نراها اليوم للقضاء علـــى داعش وطرده، ومعركة 

للقضاء على الطائفية في العراق}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

«الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشـــعب الكويتي ممارســـة راقية.. الشعب هو من 

يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية والدقيقة}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق

ولاء للطائفة قبل الوطن

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

هوشيار زيباري:

المسؤولون على دراية 

بحساسية إرسال مقاتلين 

شيعة إلى مدينة سنية

حل البرلمان الكويتي يطلق سباقا انتخابيا مفاجئا
} الكويــت - أطلق قرار حلّ البرلمان الكويتي 
سباقا انتخابيا مبكّرا فاجأ الجهات السياسية 
المعنيـــة بالحصـــول علـــى مقاعد تحـــت قبة 
عبدالله السالم وخصوصا القوى التي سبق أن 
اختارت مقاطعة الانتخابات الســـابقة، قبل أن 
تشـــرع مؤخرا في ترتيب العودة عن المقاطعة 
اســـتعدادا للانتخابـــات التـــي كان يفترض أن 

تجري صيف العام القادم.
وقالت مصادر حكومية كويتية، الإثنين، إن 
مجلس الوزراء حدد خلال اجتماعه الأسبوعي 
تاريـــخ 26 نوفمبـــر المقبـــل موعـــدا لإجـــراء 

الانتخابات النيابية.

وأوضحـــت المصـــادر أن المجلـــس وافق 
على مشـــروع مرســـوم بدعـــوة الناخبين إلى 
التوجه إلى صناديق الاقتراع في هذا الموعد. 
وأضافت أنه سيتم رفع مشروع المرسوم إلى 

أمير البلاد للموافقة عليه.
وبـــدأ الحديـــث عـــن الانتخابـــات بمجرّد 
الإعـــلان عن حل المجلس، وشـــمل ذلك بعضا 

من مقاطعي الانتخابات السابقة.
وكانت قوى سياسية إســـلامية وليبرالية 
رفضت المشاركة في انتخابات 2013 احتجاجا 
على تغيير قانـــون الانتخاب مـــن نظام تعدّد 
الأصوات الـــذي يخدم مصلحة المعارضة إلى 

نظـــام الصوت الواحد لـــكل ناخب والذي جاء 
بالبرلمان الذي حلّ الأحد والمشكّل من أغلبية 

موالية للحكومة.
وســـتكون الانتخابـــات المزمعـــة ســـابع 
انتخابـــات تجرى منـــذ عام 2006 فـــي البلاد 
وتأتـــي في وقـــت تواجه فيه البـــلاد ضغوطا 
اقتصاديـــة شـــديدة جراء التدهـــور الحاد في 
أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل، الأمر 
الذي دفعهـــا لاتخاذ قـــرارات صعبة تضمنت 
تقليص الدعم عن الوقـــود وإلغاء البعض من 
المشـــروعات التنموية. ومثّلـــت تلك القرارات 
ســـببا في تغير علاقة الوفاق التي سادت بين 

الســـلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت 
طيلة الســـنوات الأربع الماضية، حيث صعب 
علـــى نـــواب المجلـــس تأييدهـــا نظـــرا لعدم 

شعبيتها.
ولا ينتظـــر أن تأتـــي انتخابـــات نوفمبـــر 
القـــادم ببرلمـــان كويتي مختلـــف جذريا عن 
الذي وقع حلّـــه لجهة ارتفاع نســـبة الموالاة 
في صفوفه، لكن الفارق ســـيتمثّل في أن نوابه 
ســـيعملون بعيدا عن ضغط موعـــد انتخابي 
قريب ما يســـمح لهم بالاصطفـــاف إلى جانب 
قـــرارات الحكومـــة دون خـــوف من خســـارة 

أصوات ناخبيهم.

} طفل يمني في مخيم للنازحين بمديرية عبس بشـــمال غرب اليمن، حيث يقيم المئات من الفارين من الحرب الدائرة بالبلد والتي باتت تهدّد بكارثة 
إنسانية واسعة النطاق بعد ظهور مؤشرات على مجاعة حقيقية، بحسب تقرير حديث للمركز اليمني للدراسات والإعلام الاقتصادي.

استعداد سعودي لوقف 

القتال في اليمن

}  لندن - قال وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير الاثنين إن بلاده مستعدة للموافقة على 
وقف لإطلاق النار في اليمن إذا وافق الحوثيون 
المدعومون من إيران، مضيفا أنه متشكك بشأن 
جهود إحـــلال الســـلام بعد محاولات ســـابقة 

لوقف إطلاق النار لكنها باءت بالفشل.
وجاء الموقف السعودي إثر دعوة الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا الأحـــد إلى وقـــف فوري 
لإطـــلاق النار فـــي اليمـــن لإنهـــاء العنف بين 
الحوثيين والحكومة اليمنية التي تحظى بدعم 

التحالف العربي بقيادة الرياض.
وقال الجبير للصحفيـــين في لندن «نود لو 
رأينا وقفا لإطلاق النـــار أمس. الكل يريد وقفا 
لإطـــلاق النار في اليمن وفـــي مقدمتهم المملكة 

العربية السعودية وأعضاء التحالف.»
واتهـــم الجبير الحوثيين بنقـــض اتفاقات 
سابقة، مســـتدركا «لكننا مستعدون والحكومة 
اليمنية مستعدة للموافقة على وقف القتال إذا 
وافق الحوثيون عليه. دول التحالف ســـتحترم 

رغبة الحكومة اليمنية».
واجتمع وزير الخارجية البريطاني بوريس 
جونســـون ونظيـــره الأميركـــي جـــون كيـــري 
بالجبير ومســـؤولين من الإمارات الأحد. وقال 
إن الصراع في اليمن يثير قلقا دوليا متزايدا. 
ولا يزال يســـيطر الحوثيـــون على صنعاء 
ومســـاحات من شمال وغرب اليمن لكن الجبير 

قال {إن خسارتهم باتت مسألة وقت».

◄  بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الإثنين، 

مع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف 
لودريان خلال زيارة الأخير لدولة 

الإمارات، العلاقات الإماراتية الفرنسية 
و{مجالات التعاون والتنسيق المشترك 

بين البلدين في الشؤون العسكرية 
والدفاعية».

◄ قام وفد سعودي رفيع المستوى 
برئاسة سعود بن عبدالله بن سالم 

القحطاني المستشار بالديوان الملكي، 
الإثنين بزيارة قصيرة إلى العاصمة 
المصرية القاهرة استمرت لساعات 

بحث خلالها مع كبار المسؤولين 
المصريين علاقات البلدين والتطورات 

في المنطقة.

◄ يستعد الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي لإجراء تغييرات ستطال 

قيادات كبيرة في الجيش وهيئة الأركان 
وخصوصا المسؤولين عن تمرير 
معلومات خاطئة للتحالف العربي 

ما تسبب بقصف مجلس العزاء في 
صنعاء.

◄ اعتذر اليمن رسميا عن رئاسة القمة 
العربية المقبلة المقررة لشهر مارس 

من السنة القادمة وذلك بسبب الأوضاع 
الميدانية والسياسية السائدة في 

البلد، وبذلك تؤول رئاسة تلك القمة إلى 
الأردن.

◄ سقط الإثنين ما لا يقل عن 30 ضحية 
بين قتلى وجرجى في تفجير انتحاري 

استهدف حاجزا للجيش العراقي في 
منطقة اليوسفية بجنوب العاصمة 

بغداد.

◄ استلم العراق حوالي 2.8 مليون 
دولار من بريطانيا كتعويضات عن 

أجهزة كشف متفجرات بريطانية الصنع 
استوردتها بغداد بقيمة 85 مليون دولار 

وتبيّن لاحقا عدم كفاءتها.



للمشاركة والتعقيب:
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◄ سلم وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي أمير الكويت 

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
رسالة خطية من الرئيس الباجي قايد 

السبسي، تضمنت دعوة للمشاركة 
في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد 

والاستثمار المقرر عقده بتونس يومي 
29 و30 نوفمبر القادم.

◄ شرع وزير الشؤون المغاربية 
والاتحاد الأفريقي الجزائري عبدالقادر 

مساهل، الاثنين، في زيارة عمل إلى 
النيجر حاملا رسالة من الرئيس 

الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى 
نظيره النيجري محمدو إيسوفو، 

بخصوص أشغال الدورة التاسعة 
لاجتماع دول جوار ليبيا بنيامي 
المزمع تنظيمه، الأربعاء المقبل.

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية إن 
قوات الأمن اعتقلت في مدينة طبرقة 
(شمال غرب تونس) عنصرا بشبهة 

الانتماء لتنظيم إرهابي بعد أن ضبط 
بمقر سكنه على طائرة من دون طيار.

◄ أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، 
أن خطاب العاهل المغربي الملك 
محمد السادس بمناسبة افتتاح 
البرلمان، تضمن رسائل ”قوية 

وصريحة“ موجهة لجميع الفاعلين 
السياسيين والحكوميين والمسؤولين 

الإداريين والمنتخبين.

◄ أفرجت النيابة العسكرية عن سبعة 
سجناء كانوا محتجزين في سجون 

مدينة مصراتة من بينهم الرائد بشير 
هليل القذافي من سرت، بعد سجنه 

منذ العام 2012.

◄ قالت إذاعة ”موزاييك“، إن رئاسة 
الحكومة التونسية بصدد وضع 

اللمسات الأخيرة على عدد من مشاريع 
القوانين تهدف إلى محاربة الفساد 

من ذلك مشروع قانون لمكافحة الكسب 
غير المشروع والتصريح بالمكاسب 

وحماية المبلغين عن الفساد.

باختصار
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{حلف الناتو مســـتعد لدعـــم الليبيين، ومن الضروري وجود مؤسســـة أمنيـــة قوية في ليبيا، أخبار

تكون قادرة على حماية الحدود واستعادة الأمن الداخلي}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

{دعـــوة رئيـــس حكومة الإنقاذ خليفـــة الغويل لتشـــكيل حكومة وحدة وطنيـــة، دعوة قديمة 

أطلقها مجلس النواب سابقا منذ انطلاقته كحل للمشكلات السياسية}.

صالح إفحيمة
عضو مجلس النواب الليبي

الأصالة والمعاصرة المغربي يتمسك برفض المشاركة في الحكومة
[ إلياس العماري: مشروعنا يختلف تماما عن مشروع العدالة والتنمية  [ بن كيران يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

الجمعي قاسمي

} جدد حـــزب الأصالة والمعاصـــرة المغربي 
التأكيـــد علـــى رفضه المشـــاركة بشـــكل قاطع 
وحاسم، في الحكومة التي يستعد عبدالإله بن 
كيران، رئيس حزب العدالة والتنمية، لتشكيلها 
بعـــد تكليفه من قبـــل العاهل المغربـــي الملك 
محمد الســـادس، إثر فـــوز حزبه ذي المرجعية 
الإسلامية بـ125 مقعدا برلمانيا في الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في الســـابع من الشهر 

الجاري.
واســـتبق إلياس العمـــاري، الأميـــن العام 
لحزب الأصالة والمعاصرة، المشـــاورات التي 
بدأهـــا بن كيـــران، الاثنين، لتشـــكيل الحكومة 
المغربية الثانية بقيادة حزب العدالة والتنمية 
والحاديـــة والثلاثيـــن فـــي تاريـــخ المغـــرب، 
بالتأكيد على تمســـك حزبـــه بالعمل من موقع 
المعارضـــة، وذلـــك فـــي الوقت الـــذي تعددت 
فيه الســـيناريوهات حـــول التحالف الحكومي 
الجديد، ارتباطا بنتائج الانتخابات التشريعية 
التي أفرزت مشهدا سياسيا جديدا تباينت فيه 

موازين القوى الحزبية.
وقال إلياس العماري في اتصال هاتفي مع 
”العرب“، إن موقف حزبه الأصالة والمعاصرة، 
”واضح بخصـــوص هذه المســـألة، وقد عبّرنا 
عنـــه قبل الإعلان عن نتائج انتخابات الســـابع 
مـــن أكتوبـــر، وهو موقـــف مبدئـــي لا يمكن أن 

يتغير الآن“.
وخلافا للآراء والتكهنات التي برزت خلال 
الأيام الثلاثة الماضية حول إمكانية استنساخ 
تجربة تونس ما بعـــد انتخابات أكتوبر 2014، 

أي تحالف حركة نداء تونس مع حركة النهضة 
الإســـلامية بعـــد اســـتقطاب ثنائي حـــاد، أكد 
العماري أن مثل هذا الأمر ”ليس واردا، ذلك أن 
حزب الأصالة والمعاصرة حسم موقفه الذي لا 
يمكن التراجع عنه باعتبار أن المشـــروع الذي 
يدافـــع عنه يختلـــف تماما عن مشـــروع حزب 

العدالة والتنمية“.
ولكنه عاد في تصريحـــه لـ“العرب“، ليؤكد 
الانضمـــام  والمعاصـــرة  الأصالـــة  رفـــض  أن 
لحكومة بن كيران الثانية، هو موقف ”لا يُفسد 
للـــود قضية، ذلـــك أن حزبنا ســـيواصل العمل 
لمـــا فيه خير الوطن والمواطن، وذلك من موقع 

المعارضة“.
وكانت مصادر إعلاميـــة مغربية محلية قد 
أشـــارت في وقت ســـابق، إلى وجود اتصالات 
ومشـــاورات بيـــن حزبـــي العدالـــة والتنميـــة 
والأصالـــة والمعاصـــرة، بحثـــا عـــن قواســـم 
مشـــتركة تُســـاعد علـــى تجـــاوز الخلافـــات، 
وبالتالي الدخول فـــي تحالف حكومي، خاصة 
وأن مثل هذا التحالف سيضمن أغلبية مريحة 
داخـــل البرلمان باعتبـــار أن الحزبين لهما 227 
مقعـــدا من أصل 395 مقعدا، حيـــث فاز العدالة 
والتنمية بــــ125 مقعدا، بينمـــا حصل الأصالة 
والمعاصرة على 102، وذلك أمام تراجع ملحوظ 

لبقية الأحزاب الأخرى.
وأمام تمســـك حزب الأصالـــة والمعاصرة 
بموقفه الـــذي يوازيه موقـــف مماثل من حزب 
العدالـــة والتنمية، اختار الاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشـــعبية (20 مقعـــدا) الاصطفاف إلى 
جانب المعارضة، حيث كشف أمينه العام الأول 
إدريـــس لشـــكر، أنه قرر خوض معركة رئاســـة 
مجلـــس النـــواب من خـــلال ترشـــيح الحبيب 
المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للحزب الذي تم 

اختياره رئيسا للفريق الاشتراكي بالبرلمان.
الاتحـــاد  حـــزب  يكـــون  القـــرار،  وبهـــذا 
الاشـــتراكي قد انضم إلى جانب حزب الأصالة 
والمعاصرة فـــي المعارضة، وذلك في مواجهة 

التحالـــف الحكومي المُرتقب الذي يســـعى بن 
كيران إلى تشكيله.

وبدأ عبدالإله بن كيران، الاثنين، مشاوراته 
مع الأحزاب القريبة من حزبه لتشكيل حكومته 
الجديدة، حيث يتوقع أن تشـــمل الأحزاب التي 
شاركت في حكومته السابقة، أي حزبه العدالة 
والتنميـــة، والتجمـــع الوطنـــي للأحـــرار (37 
مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم 

والاشتراكية (12 مقعدا).
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن تشـــمل هـــذه 
المشاورات عددا من الأحزاب الأخرى، لا سيما 
بعد اعتـــذار حليف الأمس، أي حـــزب التجمع 
الوطني للأحرار بســـبب اســـتعداداته لتنظيم 
مؤتمره العام في 29 أكتوبر الجاري، والبعض 

من المشـــاكل التنظيمية التي يعاني منها منذ 
استقالة رئيسه صلاح الدين مزوار.

وكان بـــن كيـــران قـــد أعلـــن قبـــل ذلك أن 
مشاوراته ستشمل جميع الأحزاب السياسية، 
بما في ذلك فيدرالية اليسار، التي حصلت على 
مقعديـــن، وكذلـــك أيضا الحركـــة الديمقراطية 
إلـــى  بالإضافـــة  مقاعـــد)،   3) الاجتماعيـــة 
حـــزب الاتحاد الدســـتوري (19 مقعـــدا) الذي 
قـــرر الاندمـــاج فـــي فريـــق واحد مـــع النواب 

المحسوبين على التجمع الوطني للأحرار.
ولكنه عاد وأكد مرة أخرى على اســـتحالة 
تحالفـــه مـــع حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة، 
قائلا ”دعونـــي أقول لكم إن الحـــزب الذي من 
المستحيل أن نشكل معه أي حكومة أو تحالف 

هـــو حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة“. وتذهب 
البعـــض من القـــراءات إلى اعتبـــار أن الحزب 
الأقرب إلى التحالف مـــع العدالة والتنمية من 
الأحزاب المحســـوبة حاليا علـــى المعارضة، 
هو حزب الاســـتقلال (46 مقعـــدا)، وهو إن تم 
ســـيضمن لبن كيـــران الحصول علـــى أغلبية 
مريحة داخل البرلمان لتســـهيل عمل حكومته 

المرتقبة.
ويحتـــاج بـــن كيران إلـــى 73 مقعـــدا على 
الأقل لبلوغ هـــذا الهدف، أي ضمان 198 مقعدا 
داخل البرلمان، ومع ذلك تبدو مهمة بن كيران 
صعبة نوعا ما رغم احتفاظه بهامش للمناورة 
قـــد يمكنه من إيجاد تحالفات جديدة لتشـــكيل 

حكومته في آجال مقبولة.

بدأ رئيس الحكومة المغربية المكلف من قبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، 
مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أعلن حزب الأصالة والمعاصرة (متحصل على 
المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية) عن تمسكه بالبقاء في المعارضة وعدم المشاركة 

في الحكومة المقبلة.

انسجام مطلق

إلياس العماري:

سنواصل العمل لما فيه 

خير الوطن والمواطن من 

موقع المعارضة

التكتل النقابي الجزائري ينفذ إضرابا احتجاجا على قانون التقاعد
صابر بليدي

} الجزائــر- نفذ التكتل النقابي المســـتقل في 
الجزائـــر، إضرابـــا عن العمل شـــمل الوظائف 
الحكومية كالتعليم والصحة والإدارة، من أجل 
ثني الحكومة على قانون التقاعد الذي طرحته 
أمام البرلمان من أجـــل المصادقة عليه. وجاء 
الإضـــراب الذي هددت به عدة نقابات مســـتقلة 
منـــذ عدة أســـابيع في أعقاب فشـــل مفاوضات 
قادتهـــا وزارتـــا التربيـــة والعمـــل والشـــؤون 

الاجتماعية مع قياديي التكتل النقابي.
وتضاربت الأرقـــام والإحصائيات الصادرة 
عـــن الحكومة والتكتـــل النقابي بشـــأن نجاح 

الإضراب الذي شـــمل وظائـــف حكومية عديدة 
كالإدارة والتعليـــم والصحة وبعض القطاعات 
الاقتصاديـــة العمومية. ففيمـــا تحدثت وزارة 
التربية عن فشـــل الإضـــراب وعدم اســـتجابة 
منتســـبيه لنـــداء توقيف العمل لمـــدة يومين، 
فإن نقابيي التكتل المستقل اعتبروا الإضراب 
ناجحا وقد تفاوتت نســـبة الاســـتجابة له من 
مؤسسة لأخرى، إلا أنه شمل جميع القطاعات.

وأكد النقابي مســـعود بوذيبـــة من تنظيم 
المجلس الوطني المســـتقل لأســـاتذة التعليم 
الثانـــوي والتقني، أن الإضـــراب حقق أهدافه 
رغم التضييقات الممارســـة من طرف الوصاية 
على فئات الأســـاتذة المتعاقديـــن والموظفين 

حديثـــا، حيـــث تـــم تهديدهم بالفصـــل رغم أن 
الإضراب حـــق يكفله الدســـتور لجميع الفئات 

الشغيلة مهما كانت علاقة عملها.
ويتضمن القانـــون الجديد للحكومة، إلغاء 
مـــا يعـــرف بالتقاعـــد النســـبي والتقاعد دون 
شـــرط السن، مع وضع اســـتثناءات لما أسمته 
الحكومة بـ“المهن الشـــاقة“، حيث استوجبت 
توفر ســـن 60 للرجل و55 للمرأة كشرط رئيسي 

للتقاعد.
وتتمســـك الحكومـــة الجزائريـــة بضرورة 
تمرير القانون الجديـــد للتقاعد حفاظا على ما 
تســـميه بـ“التوازنات المالية لصندوق التقاعد 
المهدد بالإفلاس بسبب تداعيات الأزمة المالية، 

وتقلص مداخيل الخزينة العمومية“، وقد تمت 
المصادقة عليه في مجلـــس الوزراء وطرح من 
طرف وزارة العمل والشـــؤون الاجتماعية على 

البرلمان للمصادقة عليه.
وينتظر أن يثير القانون جدلا ساخنا داخل 
قبة البرلمان، بســـبب الموقـــف الرافض له من 
طرف البعـــض من الكتل النيابيـــة المعارضة، 
كمـــا أبـــدى بعـــض نـــواب الحـــزب الحاكـــم 
(جبهـــة التحريـــر الوطنـــي) امتعاضهـــم منه، 
الأمـــر الذي يوحي بحجم المعركة التشـــريعية 
التـــي ســـتخوضها الحكومة بســـبب حاجتها 
لتوفيـــر ما يناهـــز 400 مليـــون دولار للخزينة 

العمومية.

} طرابلــس - مازالت حادثة انقلاب ما يعرف 
بحكومة الإنقاذ على المجلس الرئاسي الليبي 
تلقـــي بظلالهـــا على المشـــهدين السياســـي 
والأمني فـــي العاصمة الليبية طرابلس، حيث 
أعلـــن الأمـــن الرئاســـي الموجود فـــي قصور 
الضيافة عن عودته لما أســـماه بـ“الشرعية“، 
أي حكومـــة الإنقـــاذ المنبثقـــة عـــن المؤتمر 

الوطني العام المنتهية ولايته.
وطرح انشـــقاق الأمـــن الرئاســـي الليبي 
عـــن اتفاقية الصخيرات وإعلانـــه العودة إلى 
الشـــرعية الدســـتورية المنبثقة عـــن الإعلان 
الدســـتوري، أي المؤتمـــر المنتهيـــة ولايتـــه 
وحكومتـــه، عدة تســـاؤلات جدية حول مصير 
المجلـــس الرئاســـي المنبثـــق عـــن اتفاقيـــة 

الصخيرات وحكومته.
ويـــرى البعـــض مـــن المتابعين للمشـــهد 
السياسي الليبي أن مغادرة المجلس الرئاسي 
للعاصمة طرابلس ليست سوى مسألة وقت لا 
أكثر. وعقب تشكيل المجلس الرئاسي وتوقيع 
الاتفـــاق السياســـي فـــي مدينـــة الصخيرات 
انتقـــل  الماضـــي،  ديســـمبر  فـــي  المغربيـــة 
المجلس الرئاســـي إلى العاصمة التونســـية 

لبدء مشاورات تشكيل حكومته.
ودخـــل المجلـــس الرئاســـي طرابلس في 
أعقاب شـــهر مارس الماضي عن طريق البحر 
وذلك بعد أن أغلقت حكومـــة الغويل الملاحة 
الجوية في المطارات غرب البلاد لمنع طائرة 
المجلس الرئاسي من الوصول إلى طرابلس.

ولئن هددت حينها حكومة الإنقاذ بمواجهة 
الفصائـــل المواليـــة للمجلـــس الرئاســـي في 
صورة دخوله إلى العاصمة، إلا أن المدينة لم 

تشـــهد أي تحرك عسكري ضد المجلس، الأمر 
الذي أرجعـــه مراقبون لوجود قوة عســـكرية 
إيطالية على مقربة من قاعدة أبوستة البحرية 

التي باشر منها المجلس الرئاسي مهامه.
وتبـــدو توقعـــات خـــروج الرئاســـي مـــن 
العاصمـــة منطقيـــة، لكن الباحث السياســـي 
الليبـــي العربـــي الورفلـــي اســـتبعد إمكانية 
حدوثهـــا وذلـــك لعـــدة اعتبـــارات. وأوضـــح 
الورفلي في تصريحات لـ“العرب“، أن المجلس 
الرئاسي سيســـعى للبقاء في العاصمة حتى 
وإن كلفـــه الأمر الدخول في صراع مســـلح مع 

الميليشـــيات الرافضة له. وأضـــاف الورفلي 
أن المجلـــس الرئاســـي لديه ميليشـــيات هو 
الآخـــر تابعة لأحمد معيتيـــق، عضو المجلس 
الرئاســـي، قدمت لها إغـــراءات مالية، إضافة 
إلى وجود حرس رئاســـي موال له ويتكون من 

ميليشيات تم دمجها في هذا الجهاز الوليد.
المجلـــس  رئيـــس  تصريحـــات  وتدعـــم 
الرئاســـي فايز السراج التي كان قد أدلى بها، 
الاثنيـــن، توقعـــات الورفلي، حيـــث قال خلال 
كلمـــة ألقاها بمناســـبة تخريج دفعـــة جديدة 
للشـــرطة بمقر داخلية الوفاق، إنه لن يتهاون 

مـــع من يحاول زعزعة الأمـــن وإثارة الفوضى 
في البلاد.

وأكد الســـراج أنه أصدر تعليماته لوزارة 
الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها، بتنفيذ 
مذكـــرة النائب العام بشـــأن ضبـــط وإحضار 
مقتحمي مقرات الدولة والتخطيط لذلك خلال 

اليومين الماضيين.
واجتمـــع عضو المجلس الرئاســـي أحمد 
معيتيـــق، الأحـــد، برئيس الحرس الرئاســـي 
نجم الدين الناكوع ومعاونيه، وبحسب إدارة 
الإعلام والتواصل التابعة لمجلس الرئاســـي، 
فقـــد تم بحـــث ســـبل تفعيـــل مهـــام الحرس 
الرئاســـي مـــن أجل حفـــظ واســـتتباب الأمن 
فـــي البلاد، كما تمت مناقشـــة هيكلية الحرس 

الرئاسي والمسائل القانونية المتعلقة بها.
ومـــن جانبـــه أدان حزب العدالـــة والبناء 
الإخوانـــي فـــي بيان لـــه حادثة اقتحـــام مقر 
مجلـــس الدولـــة من قبـــل مجموعـــة وصفها 
بالمعارضة للاتفاق السياسي ومعرقلة لتنفيذ 

بنوده.
ودعا الحزب في بيانه المجلس الرئاســـي 
إلى الاضطلاع بدوره وتفعيل مؤسسات الدولة 
بمـــا يحقق مصلحـــة المواطن فـــي كل أنحاء 
ليبيا، مشـــددا على عدم انتظار المعرقلين من 
الطرفين، مرجعا ذلك إلى عدم اتفاقهم إلا على 

إفشال الاتفاق السياسي واستمرار الأزمة.
كمـــا طالـــب المجلـــس بضـــرورة تفعيـــل 
الحرس الرئاســـي وبنود الترتيبـــات الأمنية 
الـــواردة فـــي الاتفـــاق السياســـي، ومتابعته 
وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 

لضبط أمن واستقرار العاصمة. مصير مجهول

انشقاق الأمن الرئاسي يهدد مصير حكومة السراج



} دكا - أعلنت بنغلاديش، الاثنين، أنها قررت 
تسريع وتيرة محاكمة إسلاميين متطرفين بعد 
ســـاعات على إعـــدام قيادي إســـلامي متطرف 
شـــنقا، لتورطه في تفجير يعود إلى ٢٠٠٥ أسفر 

عن مقتل اثنين من القضاة.
ونفذ حكم الإعدام شـــنقا بأسد الإسلام (٤٢ 
عاما) زعيم ”جماعة مجاهدي بنغلاديش“ التي 
حملتهـــا الحكومة مســـؤولية هجـــوم وقع في 
الأول مـــن يوليو، واســـتهدف مقهى في منطقة 
راقية فـــي دكا قتـــل فيه ٢٢ شـــخصا معظمهم 

أجانب.
وشـــنت قوات الأمن عملية ضد الإسلاميين 
المتطرفـــين، بعد الهجوم علـــى المقهى الذي هز 

صورة بنغلاديش كبلد إسلامي معتدل.

ومنذ يوليو، قتلت الشـــرطة ٤٠ متطرفا من 
المشـــتبه بهم من بينهم الزعيم الجديد لجماعة 
مجاهـــدي بنغلاديـــش تميم شـــودري الكندي، 
الـــذي ينحدر مـــن بنغلاديش وخطـــط للهجوم 

على المقهى.
وســـرعت المحاكـــم فـــي البـــلاد محاكمـــة 
الإســـلاميين المتطرفين، ما أثـــار قلق المدافعين 
عن حقوق الإنســـان الذين يؤكـــدون أن دوافع 

سياسية وراء مثل هذه الأعمال.
وصـــرح المدعـــي العـــام محبـــوب العالـــم 
أن الحكومـــة ”تحـــاول أن تعالـــج بســـرعة كل 
ملفات الناشـــطين“، بما في ذلـــك قضايا إلقاء 
قنابـــل على مجمع قضائي خـــارج دكا، وخلال 
حـــدث ثقافي في مدينة شـــمالية ومهرجان في 

العاصمة بمناســـبة رأس السنة. وقال المتحدث 
باسم الشرطة شهيد الرحمن، إن عقوبة الإعدام 
صدرت بحق ”٦٤ إســـلاميا متطرفا على الأقل“، 
وإنهـــم رفعوا طلبـــات اســـتئناف إلى المحكمة 

العليا.
لكن منظمات حقوقية ”تقول إنه ليس هناك 

ما يثبت بأن عقوبة الإعدام هي رادع لذلك“.
وتأسســـت جماعة مجاهدي بنغلاديش في 
أواخر التسعينات وتسعى إلى فرض الشريعة 
فـــي بنغلاديـــش التي تعـــد بلـــدا علمانيا عدد 

سكانه ١٦٠ مليون نسمة.
ومن جهة أخرى، أكدت شـــرطة بنغلاديش، 
الاثنين، أنها أوقفت المشـــتبه به الرئيســـي في 
قتل المـــدون نظيـــم الدين صمد والناشـــط في 

الدفـــاع عن حقـــوق المثليين خولهـــاز منان في 
الربيع خلال سلســـلة من الاغتيالات بالســـلاح 
الأبيض.ذوقالت الشـــرطة إنها اعتقلت رشـــيد 
النبـــي (٢٦ عامـــا) فـــي محطة للحافـــلات في 

العاصمة دكا.
وصرح قائد وحدة مكافحة الإرهاب في دكا 
منير الإســـلام أن ”خمسة أشـــخاص من بينهم 
رشيد النبي شـــاركوا في قتل صمد“، موضحا 
أنهم كانوا جميعا يحملون أسلحة نارية. وتابع 
أنهم ”هاجموا نظيم الدين بالسلاح الأبيض ثم 

أطلقوا عليه النار مع اقتراب الناس“.
ويشـــتبه بـــأن رشـــيد النبـــي متـــورط في 
الاعتداء على الناشـــر أحمد رشيد توتول الذي 

نجا من الموت.
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أخبار

تسريع وتيرة محاكمة الإسلاميين المتطرفين في بنغلاديش

«الانتخابـــات يجري التلاعب بها يقينا من قبل وســـائل إعلام مشـــوهة وغيـــر أمينة تؤيد هيلاري 

كلينتون، ولكن الأمر ينطبق كذلك على الكثير من أماكن الاقتراع».

مايك بينس
المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي

{قلنا بوضوح خلال المحادثات النووية إن المســـائل الأمنية والبالســـتية والدفاعية وسياستنا 

الإقليمية، غير قابلة للتفاوض وغير مرتبطة بالمفاوضات النووية}.

عباس عراقجي
نائب وزير الخارجية الإيراني

لوكســمبورغ - أعلنـــت وزيـــرة خارجيـــة   {
الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الاثنين، 
أن الاتحاد لا يفكر بفرض عقوبات على روســـيا 
بســـبب دورهـــا في ســـوريا وإنمـــا بإجراءات 

إضافية ضد النظام السوري.
ولم يبد وزراء خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
الــــ٢٨ خلال اجتمـــاع الاثنين في لوكســـمبورغ 
حماســـة إزاء تعزيز العقوبـــات المفروضة على 
موســـكو بســـبب دورها في الأزمة الأوكرانية، 
رغم دعـــوة من الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا 
لإجراءات جديدة بســـبب القصف الكثيف على 

مدينة حلب السورية.
وقالـــت موغيرينـــي عنـــد وصولهـــا إلـــى 
الاجتماع الذي تطغى عليه الأزمة السورية، ردا 
على ســـؤال حول خطوات مقبلة ضد موســـكو 
”لم تطـــرح أي دولـــة عضو (في الاتحـــاد) هذه 

المسألة“.
وأضافـــت ”لكن هناك عقوبـــات ضد النظام 
السوري وتجري مناقشات حول ذلك وبالتأكيد 

توسيعها أمر ممكن“.
وعبرت موغيريني عن ”فخرها“، لأن الاتحاد 
الأوروبي ليس قوة عســـكرية تشـــكل طرفا في 
النزاع، ما يسمح له بالتركيز على التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار وإيصال المساعدة الإنسانية 

والعمل على إيجاد حل سياسي دائم.
والاتحاد الأوروبي، صاحب أكبر مساعدات 
في الصراع الســـوري، على اتصال شبه يومي 
مـــع الجمعيـــات الخيرية لدخـــول المدينة، لكن 
دبلوماســـيين يقولون إن الشـــاحنات لا يمكنها 

اجتياز نقاط التفتيش إلى شرق حلب.
وقال مســـؤول من الاتحاد الأوروبي ”ليس 
هناك رفض مباشـــر، لكن تطلب من الســـائقين 
أشـــياء لا يملكونهـــا مثل تراخيـــص خاصة“. 
وأضاف ”نحتاج إلى خطاب لتسهيل الإجراءات 

من الســـلطات السورية“. وأشـــارت موغيريني 
إلى أن الاتحاد الأوروبـــي يملك ”أدوات كثيرة 

أخرى“ غير العقوبات.
ويلتقي قادة الاتحـــاد الأوروبي، الخميس، 
فـــي قمة في بروكســـل حيـــث ســـتتم مراجعة 
العلاقـــات مع روســـيا، لكـــن الآمـــال بتخفيف 
التوتـــر بين الطرفـــين قد تتبدد بســـبب الأزمة 

السورية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
ونظيـــره البريطاني بوريس جونســـون، حذرا 
الأحد بأن علـــى الحلفاء الغربيـــين أن ينظروا 
في عقوبات ضد أهداف اقتصادية في ســـوريا 
وروسيا بســـبب حصار قوات النظام السوري 
المدعومـــة مـــن روســـيا للأحياء الشـــرقية في

 حلب.
لكن دولا كثيـــرة تتردد، خصوصا بســـبب 
التوتـــر بين روســـيا وأوروبا في شـــأن الأزمة 

الأوكرانية، في تصعيد الأمور بشكل إضافي.
واعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر 
شتاينماير، أن العقوبات لن تساهم في تحسين 

وضع المدنيين في حلب.
وقال ”لســـت الوحيد المشـــكك بالنسبة إلى 
العقوبـــات“، مضيفـــا أن المحادثـــات ”لا تـــزال 

أفضل وسيلة“.
وقـــال وزيـــر خارجيـــة لوكســـمبورغ جان 
أســـيلبورن حول مسألة العقوبات على روسيا، 
”لـــن نتوصـــل إلـــى إجماع، هـــذا ليـــس الوقت 

المناسب، وستكون له عواقب عكسية“.
ومن جهته قال سيباســـتيان كيرتس وزير 
خارجيـــة النمســـا للصحافيـــين ”فكـــرة فرض 
عقوبات إضافية على روسيا قد تكون خاطئة… 

نحن لا نحتاج للمزيد من التصعيد“.
وفـــرض الغرب عقوبـــات واســـعة النطاق 
على روســـيا، بعد ضمها لشـــبه جزيـــرة القرم 
من أوكرانيا عـــام ٢٠١٤ ودعمها للمتمردين في 

أوكرانيا.
لكن دولا أخرى شـــددت على ضرورة زيادة 
الضغط على روســـيا وسوريا لوقف حمام الدم 
في ســـوريا. وسعت بريطانيا وفرنسا، الاثنين، 
لإقناع الاتحاد الأوروبي بإدانة الحملة الجوية 

الروســـية المدمرة في ســـوريا وتمهيد الطريق 
لفرض المزيد من العقوبات على حكومة الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وبعـــد فشـــل جهـــود دبلوماســـية قادتهـــا 
الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع في تحقيق 
الاتحـــاد  خارجيـــة  وزراء  اجتمـــع  انفراجـــة، 
الأوروبي في لوكســـمبورغ للدعـــوة إلى إنهاء 
قصف أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها 
المعارضة السورية، حيث يعيش نحو ٢٧٥ ألف 
شـــخص تحت الحصـــار والإســـراع بتوصيل 

مساعدات إنسانية للمدينة.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان مارك 
أيـــرو، ”الضغط (على روســـيا) يجب أن يكون 
قويـــا، وكلما أظهـــر الاتحاد الأوروبـــي موقفا 
موحـــدا وتصميما تمكنا من المضـــي قدما في 

مـــا يعتبر التزامـــا أخلاقيا وهـــو وقف مذابح 
السكان في حلب“.

لكن الاتحاد منقســـم بشـــأن إســـتراتيجية 
التعامل مع روسيا أكبر مورد للطاقة له، وهناك 
خلافات حـــول المدى الذي يتعـــين عنده انتقاد 
موســـكو، وما إذا كان هناك ما يدعو إلى فرض 

عقوبات على الروس.
وتريد بريطانيا وفرنســـا فرض حظر سفر 
علـــى ٢٠ ســـوريا آخريـــن وتجميـــد أصولهم، 
للاشـــتباه فـــي أنهـــم يوجهون هجمـــات على 
مدنيين في حلب، لتضاف أســـماؤهم إلى قائمة 
يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بالفعل 

وإلى حظر توريد النفط والسلاح لسوريا.
وقال دبلوماسيون إن باريس ولندن أثارتا 
كذلك احتمـــال فرض عقوبات على ١٢ روســـيا 

لهم دور في الصراع الدائر في سوريا، لتضاف 
أســـماؤهم إلى قائمـــة تضم ٢٠٠ شـــخص من 

بينهم ثلاثة إيرانيين.
ويفرض الاتحاد الأوروبي أساسا عقوبات 
على ســـوريا بما يشـــمل حظر أســـلحة ونفط 

وقيود على أكثر من ٢٠٠ شخصية و٧٠ كيانا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي الذي 
أجـــرى محادثات مـــع نظيـــره الأميركي جون 
كيري، الأحد، إن قصف روسيا لحلب ”عار على 
الإنســـانية“، ووصف روســـيا بأنها من يحرك 

الحكومة السورية.
وقالت بريطانيا والولايات المتحدة، الأحد، 
فـــي لندن إنهما تبحثان فرض عقوبات إضافية 
علـــى الأســـد ومـــن يدعمونه دون ذكر روســـيا 

بالاسم.

 [ الاتحاد الأوروبي منقسم إزاء التدخل العسكري الروسي في سوريا  [ بروكسل تميل إلى لعب دور إنساني أكبر

خلافات داخل الاتحاد الأوروبي إزاء التدخل العســــــكري الروســــــي في ســــــوريا بين شق 
ينادي بضرورة فرض عقوبات على موسكو وآخر لا يرى جدوى من اتخاذ هذه الخطوة، 
وتميل الكفة أكثر إلى المدافعين عن الاتجاه الثاني رغبة من الاتحاد في لعب دور إنساني 

أكبر بعيدا عن التورط في المستنقع السوري.

لا عقوبات أوروبية على موسكو بسبب الأزمة السورية

تباعد في وجهات النظر
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باختصار

◄ قامت الشرطة الألمانية بتفتيش 
10 مدارس، بعد أن تلقت تهديدات عبر 

رسائل إلكترونية، الاثنين، رغم أن 
مسؤولين قالوا إنهم لا يعتقدون أن 

الرسائل تشكل تهديدا خطيرا.

◄ انتخب بوسني صربي رئيسا 
لبلدية سريبرينيتسا، المدينة التي 

قتل فيها الآلاف من المسلمين خلال 
الحرب البوسنية في التسعينات من 

القرن العشرين والتي تعاقب على 
رئاسة بلديتها مسلمون دون انقطاع 
منذ 1999، بحسب ما أظهرت النتائج 

الرسمية، الاثنين.

◄ أكد مسؤولون أفغان، الاثنين، 
أن عبدالرشيد دستم نائب الرئيس 

الأفغاني نجا دون أذى من كمين 
نصبه مقاتلون من حركة طالبان 

لموكبه، أثناء عودته من الإشراف على 
المعارك في ميدان قتال بالشمال.

◄ قتل شخص وجرح ستة آخرون، 
فيما اعتبر ستة في عداد المفقودين 

في انفجار، الاثنين، في مصنع للمواد 
الكيميائية في مقر شركة ”بي إيه 
اس اف“ في ألمانيا ، بحسب ما 

أفادت الشرطة التي نصحت السكان 
المحليين بعدم الخروج من منازلهم.

◄ أعلنت حركة خمس نجوم 
الإيطالية المعارضة الاثنين، أن 

الإصلاح الدستوري المقرر أن يتم 
الاستفتاء عليه في الرابع من ديسمبر 

المقبل، ما هو إلا ”غش“ من شأنه 
تحويل البلاد إلى حكم فردي مطلق.

◄ قال محام يمثل ضحايا الهجوم 
الإسرائيلي على سفينة المساعدات 

التركية لغزة مافي مرمرة، إن موكليه 
يخشون أن تعلق محكمة تركية 

الدعوى التي أقاموها بسبب اتفاق 
على تطبيع العلاقات بين إسرائيل 

وتركيا.
} مهاجر في كاليه بفرنسا يتابع التطورات على هاتفه المحمول، الاثنين، بالتزامن مع بدء السلطات تفكيك ما يسمى بمخيم ”الغابة“ حيث أعدت 

باريس أكثر من 7000 مكان لإيواء المقيمين فيه.

تعيين أول امرأة في 

المنصب الثاني بالناتو

} بروكسل - تسلمت الأميركية روز غوتمولر 
الاختصاصيـــة فـــي شـــؤون روســـيا، الاثنين، 
مهامها كمساعدة للأمين العام للحلف الأطلسي 

في بروكسل، وفق ما أعلن الحلف في بيان.
وتخلف غوتمولر، وهي أول امرأة تعين في 
هذا المنصـــب، الدبلوماســـي الأميركي الناطق 
بالروســـية ألكسندر فيرشـــبو الذي كان يتولى 
هذا المنصب منـــذ فبراير 2012. وهي ثاني مرة 

يعين فيها أميركي في هذا المنصب.
وغوتمولر من مستشـــاري وزير الخارجية 
الأميركي جـــون كيري وكانت مســـاعدة له في 

مسائل ضبط الأسلحة والأمن الدولي.
وهـــي خبيـــرة في العلاقـــات مع روســـيا، 
وكانت رئيســـة فريـــق المفاوضين فـــي اتفاقية 
”ســـتارت“ الجديـــدة مـــع موســـكو للحـــد من 

الأسلحة الإستراتيجية.
وحين اقتـــرح الرئيـــس بـــاراك أوباما في 
مارس غوتمولر لهـــذا المنصب، اتهمها أعضاء 
جمهوريون في الكونغـــرس بأنها تبدي ليونة 

حيال روسيا برئاسة فلاديمير بوتين.
وأثـــار ضـــم روســـيا لشـــبه جزيـــرة القرم 
الأوكرانية فـــي مارس 2014 توترا شـــديدا في 
العلاقات بين الحلف الأطلســـي وروسيا، وصل 
إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة.

وأجرى الحلف الأطلســـي، الشهر الماضي، 
محادثات مع روسيا في بروكسل، جرى خلالها 

بحث مسائل الحد من المخاطر والشفافية.

فرانك فالتر شتاينماير:

العقوبات على موسكو 

لن تساهم في تحسين 

وضع المدنيين في حلب
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} بغــداد - انطلقت ليلـــة الأحد/الاثنين معركة 
الموصل، بعد أن ظلت طبولها تدق منذ أكثر من 
سنة، ضمن تحضيرات عقّدها تضارب المصالح 
وتعـــدد  والإقليميـــة،  الطائفيـــة  والتحالفـــات 
الرايات التي ترغب في المشـــاركة في استعادة 
آخر معاقل تنظيم الدولة الإســـلامية بالعراق، 
وإحدى أهم مدنه الاســـتراتيجية، باعتبار أنها 

نقطة محورية ل السيطرة على شمال العراق.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيـــدر 
العبادي رســـميا بدء عمليات اســـتعادة مدينة 
الموصل، دون أن يذكر أي تفاصيل عن العمليات 
العســـكرية، التي يفترض أن تقتصر في مرحلة 

أولى على تطويق المدينة.
ومنـــذ العـــام الماضـــي يـــردد الأميركيون 
والعراقيـــون التصريحـــات عن عزمهـــم القيام 
بهجمـــات تهدف إلى اقتـــلاع تنظيم داعش من 
الموصـــل؛ فيمـــا تعهد رئيس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبـــادي باجتثاثه من عاصمته ومن كل 

العراق، قبل نهاية 2015.
لكـــن، لم تنطلق المعركة في أي من التواريخ 
التـــي تم الإعـــلان عنها ســـابقا، والتي كان من 
بينهـــا شـــهر أبريـــل الماضي، وأيضـــا يوم 19 
أكتوبـــر المقبـــل، وفق تصريح جاء على لســـان 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وردّت الإدارة الأميركيـــة علـــى الانتقـــادات 
التي تصاعدت بســـبب تأخـــر المعركة، بأن تلك 
التصريحات في حدّ ذاتها هي جزء من المعركة، 
والتي لم يعد الســـؤال مع انطلاقها عســـكريا، 
وهو كيف ســـيهزم تنظيم الدولة الإسلامية؟ بل 
ماذا سيكون حال الموصل بعد هزيمة التنظيم؟

معركـــة الموصل ســـتكون بمثابـــة المغامرة 
التـــي قـــد تصعب النجـــاة من عواقبهـــا، وفق 
مايـــكل نايتـــس الباحـــث في معهد واشـــنطن 
لدراســـات الشـــرق الأدنى، والـــذي يوضّح أن 
التســـاؤلات الأهم التي تطرح نفسها في أعقاب 
معركة الموصل هي: كيف يجب استعادة المدينة 

لضمان استقرارها على المدى الطويل؟ 
وإذا تمّ إخلاء الموصل من الجهاديين، لتقع 
مـــرة أخرى في أيدي تنظيم الدولة الإســـلامية 
بعـــد بضعة أشـــهر، فأيـــن تكمـــن الفائدة من 
كل ذلـــك؟ وماذا لـــو انهارت الموصـــل لتصبح 
عبارة عن مناطق يســـيطر عليها أمراء الحرب 

الطائفية؟

تاريخ حافل بالاضطرابات

تقع الموصل، التي يعبرهـــا نهر دجلة على 
بعـــد 350 كلم شـــمال بغداد، وهـــي كبرى مدن 
شمال العراق وعاصمة محافظة نينوى الغنية 
بالنفط. وقد اشتهرت المدينة التي شكلت محطة 
تجاريـــة بـــين تركيا وســـوريا وســـائر مناطق 
العراق بأنسجتها القطنية الرقيقة التي تعرف 

باسم الموسلين.

وما تعيشـــه الموصـــل اليوم هـــو جزء من 
تاريـــخ حافـــل بالاضطرابات، ففـــي العام 641 
سيطر العرب على الموصل الواقعة مقابل الآثار 
التاريخيـــة لمدينـــة نينوى في ما ســـمي آنذاك 
بإقليم أقور. وأصبحـــت المدينة عاصمة الدولة 
الســـلجوقية فـــي أواخر القرن الحادي عشـــر. 
وشـــهدت أوج ازدهارها في القـــرن التالي. ثم 
اســـتولى عليها المغول، وبعد ذلك صارت تحت 

سيطرة الفرس ثم العثمانيين.
وفي ســـنة 1918 ضمـــت بريطانيا العظمى 
هـــذه المنطقة الغنية بالنفط إلـــى العراق (فترة 
الانتداب البريطاني) فيما أرادت فرنسا ضمها 

إلى ســـوريا التابعة لها (الانتداب الفرنســـي). 
ورغم احتجاج تركيا اعترفت عصبة الأمم بهذا 

الضمّ في العام 1925.
الأثريـــة  بأماكنهـــا  الموصـــل  واشـــتهرت 
وبحدائقهـــا، قبـــل أن تصبح مســـرحا لأعمال 
العنـــف اليومية بعـــد الاجتيـــاح الأميركي في 
2003. وقـــد ســـقطت في 10 يونيـــو 2014، وهي 
آخر معاقل حزب البعث، قبل أن يتخذها تنظيم 
القاعدة مركزا، بأيدي داعش، بلا مقاومة تذكر؛ 
ومنها أعلن الجهاديون في 29 يونيو 2014 قيام 

”دولة الخلافة“.
وتشـــتمل المدينـــة ذات الأكثريـــة المســـلمة 
الســـنية فـــي منطقـــة غالبيتهـــا مـــن الأكراد، 
على عـــدد كبير من الأقليات مـــن بينها الأكراد 

والتركمان والشيعة والمسيحيون وغيرهم. 
وبعد ســـيطرة الجهاديين على الموصل نزح 
منها عشـــرات الآلاف من الســـكان، ولا ســـيما 
المسيحيين الذين وجه إليهم الجهاديون إنذارا 
فـــي يوليو 2014 بين خيار اعتناق الإســـلام أو 
دفـــع الجزية أو مغـــادرة المدينـــة وإلا الإعدام. 
ويقـــدر حاليا عدد ســـكان المدينـــة بحوالي 1,5 

مليون نسمة غالبيتهم من العرب السنة.
وفي صيـــف 2016 شـــن التحالـــف الدولي 
غـــارات كثيـــرة حـــول المدينـــة التي ســـبق أن 
تضـــررت كثيرا أثناء الحرب العراقية الإيرانية 
(1980-1988) وفـــي قصـــف الطيـــران الأميركي 
الكثيف قبل أن تسيطر عليها القوات الأميركية 
الكرديـــة فـــي ابريـــل 2003؛ ليعـــود الطيـــران 
الأميركي مدعوما بتشكيلات مسلحة متناقضة 
فـــي أكتوبـــر 2016 ليشـــن معركته الحاســـمة 

لإسقاط ”عاصمة الخلافة“.

لماذا المعركة صعبة

الأميركية أن  ذكرت مجلـــة ”ديفينـــس ون“ 
معركـــة اســـترداد الموصـــل من تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ســـتكون أكبـــر عمليـــة عســـكرية 
تخوضهـــا الولايـــات المتحدة في العـــراق منذ 
انتهاء الحـــرب الأخيرة في ذلـــك البلد. ويقول 
قـــادة أميركيون إن الموصل، إلـــى جانب مدينة 
الرقة السورية، هما المعقلان الرئيسيان لتنظيم 
الدولة الإسلامية، وهزيمة التنظيم في الموصل 
ســـيكون لها تأثير كبير على هزيمته في الرقة 

السورية.
وتعتبر الموصل رمز ”خلافة“ تنظيم داعش، 
ففيها ظهر أبوبكر البغـــدادي، لأول مرة، علنا. 
واســـتعادة السيطرة على المدينة، تعني زعزعة 
اســـتقرار التنظيم وقطع تواصلـــه مع مواقعه 
في ســـوريا. وقـــد أوضحت صحيفـــة ”لاكروا“ 
الفرنســـية أن بعد الموصل ستكون الرقة، معقل 

تنظيم داعش في سوريا، المحطة المقبلة.
ومع بدء المعركة، يصعـــب توقع المدة التي 
ســـيحتاج إليها الجيش والشـــرطة العراقيان 
لدخول المدينة وطـــرد الجهاديين منها، والذين 
سيندســـون بين الســـكان على الأرجـــح. وأكد 
التحالـــف الدولـــي أن العمليـــة قد تســـتغرق 

أسابيع ”وربما أكثر“.
وقال القائـــد الجديد للتحالف الدولي الذي 
تقـــوده الولايات المتحـــدة ضد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند 
إن العمليـــة لاســـتعادة الســـيطرة علـــى ثاني 
مدن العراق ”ستســـتغرق أســـابيع ومن الممكن 
أكثر من ذلـــك“، من أجل هزيمـــة تنظيم الدولة 
الإســـلامية، في معركة قال عنهـــا وزير الدفاع 
الأميركي ”إنها تشكل لحظة حاسمة في القضاء 

على تنظيم الدولة الإسلامية“.
ويحضـــر فـــي معركـــة الموصل عـــدد هائل 
من الرايـــات والقـــوات، من الجيـــش العراقي 
إلى جهـــاز مكافحة الإرهاب القوي والشـــرطة 
الاتحاديـــة والمحليـــة والمجموعـــات الشـــيعية 
المسلحة المدعومة من طهران، والمقاتلين الأكراد 
وتركيـــا والولايـــات المتحـــدة ودول التحالف. 

ويتمركز جنود أتراك أيضا في قاعدة عسكرية 
قريبـــة مـــن الموصل وفي كردســـتان. ويشـــكل 
وجودهم عاملا أساسيا يذكره الخبراء لتفسير 
التأخـــر في إطـــلاق الهجوم. وتطالـــب بغداد 
بانســـحاب الجنود الأتراك، بينما تصر تركيا 
على المشـــاركة في الهجوم بدرجـــات متفاوتة، 
بهـــدف الحد من قوة الأكراد واســـتعادة بعض 
التأثير الذي كانت تتمتع به في منطقة الموصل 
الغنيـــة. وتنظر تركيا إلى هـــذه الأراضي على 

أنها منطقة نفوذ لها.
وحســـب تصريحات نســـبتها وكالة أنباء 
الأناضول، لقائد حرس محافظة نينوى (شمالي 
العـــراق) ومحافظها الســـابق، أثيل النجيفي، 
يشـــارك حوالي ألفي مقاتل سني ممن دربتهم 
القوات التركية في معركة استعادة الموصل من 
جبهة بعشـــيقة. وتقدم المقاتلون الأكراد إلى ما 
وراء حدود منطقة كردستان التي تتمتع بحكم 
ذاتي، وتشـــعر أنقرة بالقلق أيضا من أن تتقدم 
القوات الشيعية الموالية للعبادي وتحت تأثير 

إيران، باتجاه الموصل ذات الغالبية السنية.
وسيشـــكل موضوع المدنيـــين عاملا صعبا 
بالنسبة إلى القوات العراقية وقوات التحالف. 
فربمـــا لا يزال هناك حوالي 700 ألف شـــخص 
فـــي الموصل، مما يشـــكل أكبر وجود للســـكان 
المدنيـــين خلال معركـــة الاســـتعادة عندما قام 

تنظيم داعش بتفخيخ المدينة.
وقد ذكر موقع نقاش، المعني برصد الداخل 
العراقـــي، أن داعـــش أعـــد خطـــة للدفـــاع عن 
آخـــر حصونه في العراق، وأطلق عليها اســـم 
”الخندق“ وهي تســـمية مســـتوحاة من معركة 
تاريخية تعود إلى القرن السابع الميلادي؛ أين 
تم فـــي الطرف الجنوبي للمدينـــة حيث أحياء 
المأمون وتل الرمان والمنصور المفتوحة باتجاه 
ناحية القيارة التي استعادها الجيش العراقي 
الشـــهر الماضـــي، أنجـــز عمـــال ينتمـــون إلى 

”داعش“ بناء جدار يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار.
وتشـــمل الخطة تعزيز الجدار بخندق إلى 
جانب شبكة أنفاق داخل الأحياء، يبلغ عرضها 
متريـــن ومثلهما فـــي عمق الأرض هـــي أبعاد 
الخندق الذي شـــقه داعش في الطرف الشرقي 
والشـــمالي للمدينـــة بواســـطة آليـــات وزارة 
الموارد المائية والبلدية وغيرها بعدما أصبحت 

كلها تحت تصرف ”الخليفة“.
وتؤكـــد الخطـــة التـــي وضعهـــا داعـــش 
في الموصـــل أن عناصـــر التنظيم ســـيقاتلون 
بشراســـة، ولكـــن أقصـــى ما يمكـــن أن تحققه 
هذه الخطة هو تأخير نهايته إلى أســـابيع أو 
أشـــهر قليلة، أما العيـــون فكلها متوجهة نحو 
الضواحي الجنوبية للمدينة، إذ من المتوقع أن 
يكون فرار عناصر داعش منها إلى سوريا كما 

حدث في الفلوجة وتكريت.
اســـتعادة  معركـــة  تتســـبب  أن  ويمكـــن 
الســـيطرة علـــى مدينـــة الموصـــل مـــن قبضة 
الجهاديـــين، بكارثـــة إنســـانية غير مســـبوقة 
وفـــق الأمم المتحـــدة، إذا اضطـــر مئات الآلاف 
من المدنيين لمغادرة منازلهم والفرار مع ابتداء 
فصل الشـــتاء. وقال ســـتيفن أوبراين، مساعد 
الأمين العام للأمم المتحدة للشـــؤون الإنسانية 
والإغاثة في حالات الطوارئ، ”أشعر بقلق بالغ 
بشأن سلامة نحو 5.1 مليون شخص يعيشون 
فـــي الموصل قـــد يتأثرون من جـــراء العمليات 

العسكرية لاستعادة المدينة من داعش“.

ما بعد المعركة

يبقـــى ما بعـــد المعركة التحـــدي الأصعب، 
فالمحافظـــة تضم خليطا من الســـكان الســـنّة 
والشـــيعة والمســـيحيين والشـــبك والإيزيديين 
والأكـــراد ولن تكون من الســـهل إدارتها تحت 
قيـــادة واحدة، ومـــا أقدم عليـــه تنظيم داعش 
من ممارسات وحشـــية خلال سنتين لن تضمد 
جراحها ســـريعا؛ وما فعلته ميليشيات الحشد 
الشـــعبي من تطهيـــر طائفي في مـــدن عراقية 
أخرى تمت اســـتعادتها من داعش يقلق سكان 

الموصل وأبناءها النازحين.
وأوضـــح الجنرال الأميركـــي المتقاعد جاك 
كـــين، أنه ”بمجـــرد الســـيطرة علـــى الموصل، 

السياســـية  الانقســـامات  وطـــأة  ســـتزداد 
فـــي العـــراق، وســـيعيق هذا الأمـــر تقدم 
الحكومـــة العراقيـــة التـــي تعانـــي من 
مشـــاكل داخلية“. وأضاف ”يجب علينا 
أن نفهم جيدا أن إيران لديها أذرعها في 
جميع الأنحـــاء لمنع عودة ظهور الوحدة 

السياسية في العراق“.
وســـبق أن قـــال ريـــان كروكـــر، 
ســـفير الولايات المتحدة الســـابق 
قبيل  وأفغانســـتان  العـــراق  فـــي 
ســـيطرة القـــوات العراقيـــة على 

الفلوجة إن ”الولايات المتحدة تركز 
على هزيمـــة الدولة الإســـلامية، بأي وســـيلة 

كانـــت، ومع مـــن يريد الانضمام إلـــى المعركة. 
لقد استخدمنا تكتيكات مماثلة ضد السوفييت 
الوســـيلة لا تهم، العبرة فقط  في أفغانستان – 
بالنهايـــة (النتيجة)“. وتابع، في قراءته لمعركة 
الموصـــل نشـــرت في موقـــع ذي ســـيفر بريف 

”سوف يتم هزم الدولة الإسلامية، لكن قد 
تكون العواقب المحتملة أكثر سوءا، 

فليســـت هناك نهايات في الشرق 
الأوسط“.

جيفـــري،  جيمـــس  ووفـــق 
في  الســـابق  الأميركي  الســـفير 
تركيـــا، ”الموصـــل أكبـــر مـــن أن 

تكون نســـخة من معركة استعادة 
الســـيطرة على الفلوجـــة. وبصرف 

النظر عن المعركة نفسها واليوم التالي 
للصراعات، هناك أربعة عناصر اســـتراتيجية 
متشـــابكة في اللعبة ومصيرهـــا معلّق على ما 
ســـوف يحدث في الموصل: استعادة مصداقية 
الجيـــش الأميركـــي وتدميـــر تنظيـــم الدولـــة 

الإسلامية نهائيا وردع إيران وإنقاذ العراق“.

كيف ستتبلور معركة الموصل

كيف تتم استعادة الموصل من الجهاديين؟، 
في الإجابـــة على هذا التســـاؤل نقلـــت وكالة 
فرانس براس عن البعـــض من المحللين قولهم 
إن المعارك ستتحول إلى مواجهات عن قرب من 
شارع إلى شارع في المدينة التي يقدر التحالف 
الدولي عـــدد مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية 
فيهـــا بما بـــين ثلاثـــة آلاف و4500؛ ويبلغ عدد 

سكانها 1,5 مليون نسمة.
أمـــا مايـــكل نايتـــس، الباحث فـــي معهد 
واشنطن لدراســـات الشرق الأدنى، فتحدث عن 
خطـــة متعددة المراحل، انطلقـــت بعزل المدينة، 
حيث تم تجديد قاعدة القيارة الجوية، (60 كلم) 
جنوب الموصل، لتمكين هبوط طائرات الشحن، 
الأمر الذي سمح بنقل الذخيرة والوقود والمؤن 
جوا مباشـــرة إلى الخطـــوط الأمامية بدلا من 
نقلها بالشاحنات من المســـتودعات العسكرية 
العراقية بالقرب مـــن بغداد والتي 

تبعد 298 كلم جنوبا.
وقـــد تم نقـــل حوالـــي 560 
أميركيا  عســـكريا  مستشارا 
لتقـــديم  القيـــارة  إلـــى 
المشـــورة والمســـاعدة 
فـــي الهجـــوم. كمـــا 
تم وضـــع أنظمـــة 
أميركية  مدفعية 
بعيدة  وفرنسية 
جانب  إلى  المدى، 

مدافـــع هاوتزر متنقلة قـــادرة على بلوغ نصف 
المســـافة باتجاه الموصل مـــع قاذفات صواريخ 
قادرة على ضرب المدينة نفســـها، وذلك في أقل 

من 20 ثانية وبدقة كبيرة.
إلـــى جانـــب ذلـــك، هنـــاك خمـــس وحدات 
إضافيـــة من قوات الشـــرطة القبلية 
أو شـــبه العســـكرية المســـتعدة 
للهجـــوم أيضا، وتضم حوالي 
6000 جنـــدي معظمهـــم مـــن 
الســـنة مـــن منطقة  العـــرب 
الموصل الأوســـع نطاقا. كما 
أن قوات البيشـــمركة الكردية 
وعدد من وحدات الشرطة شبه 
العســـكرية المدعومة من الأكراد 
والتي تحرســـها الأقليات الصغيرة 
(من المسيحيين والكاكايين) تطوّق الموصل 
من شـــمال شـــرق المدينة وســـتطبق الحصار 

عليها من ذلك الجانب.
ويبدو أنه تم إعداد صيغة للسماح لمتطوعي 
الأمـــن من جنـــوب العـــراق المأهول بالســـكان 
الشـــيعة بتقديم دعم غير مباشـــر للمعركة من 
دون إثـــارة قلـــق ســـكان الموصـــل بغالبيتهم 
الســـنية. وســـيتم اســـتخدام هؤلاء المتطوعين 
المنضوين تحت لواء الحشـــد الشـــعبي لتأمين 
المناطـــق والطـــرق الريفيـــة الخاويـــة جنوب 

القيارة وغرب الموصل.
تشـــمل المرحلة المقبلـــة من المعركـــة تقدما 
متعـــدد الجوانـــب باتجّاه ضواحـــي الموصل. 
ومن المرجح أن يأتي المحور الرئيســـي للهجوم 
عن طريق الطريق الســـريعة التي تربط بغداد 
بالموصـــل علـــى الضفـــة الغربية لنهـــر دجلة، 
وتتوقف عند الوصول إلى المشـــارف الجنوبية 

لمدينة الموصل.
ومـــن الممكـــن أن يندفع طابـــور آخر غرب 
الموصـــل وإلـــى الصحـــراء علـــى طـــول طرق 
ومســـارات خطوط الأنابيب لإغلاق المدينة من 
ذلك الاتجاه ومنع تنظيم الدولة الإســـلامية من 
اســـتقدام التعزيزات أو الفرار إلى سوريا. وقد 
تزحف مجموعة أخيرة من القوات إلى الموصل 
على الضفة الشـــرقية لنهـــر دجلة، وذلك بهدف 

الوصول إلى الجانب الشرقي من المدينة.
وستشكّل هذه المرحلة، وفق نايتس، معركة 
كـــرّ وفـــرّ: ففي يوم واحد ســـيتم اكتســـاب 10 
أميال (16 كم) بســـهولة، وفي يوم آخر سيدور 
قتال شـــرس في معقل من معاقل تنظيم الدولة 
الإسلامية أو سيتم التوقف عن القتال لكي يتم 

إحضار الإمدادات.
”سنشـــهد  الأميركـــي  الباحـــث  ويضيـــف 
تدفق قـــوات الأمن العراقية ووحدات الحشـــد 
الشـــعبي عبر الصحراء فـــي مواكب كبيرة من 
المركبـــات، وســـيتخلّل ذلك أيام مـــن الضربات 
الجوية للقضاء على مقاتلي التنظيم المتعنتين. 
وبحلـــول موعـــد الانتخابـــات الأميركية في 8 
نوفمبر، من المرجح أن تكون أطراف الموصل قد 

رُبطت في نقاط متعددة“.

الإطباق على الموصل: تشكيل مرحلة ما بعد داعش

كل شيء ينذر بأن معركة الموصل ستكون المعركة الحاسمة، في ملف العراق، وأيضا في 
ملفات الصراعات بالمنطقة والحرب ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية، ومن هنا تستمد المعركة، 
التي دخلت ليلة الأحد/ الاثنين مرحلتها العسكرية، أهميتها وصعوبتها وتعقيداتها، فيما 

يتطلع الخبراء بقلق إلى مرحلة ما بعد الحسم العسكري.

في 
العمق

سنخرج داعش ونحل محله

{هذه اللحظة حاسمة للقضاء على داعش، والولايات المتحدة وباقي دول التحالف جاهزة لدعم 
قوات الأمن العراقية والبيشمركة في المعركة، لجعل الموصل وباقي مدن العراق خالية منه}.
آشتون كارتر
وزير الدفاع الأميركي

{تركيا ستكون داخل عملية استعادة الموصل، وستشارك في المفاوضات التي تخص شؤون 
المنطقة، ومن المحال تنحية أنقرة جانبا}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

 [ استعادة المدينة لا تعني بالضرورة نهاية معاناة أهلها  [ تركيز على الضواحي الجنوبية لمنع هروب عناصر التنظيم إلى سوريا

1.5
مليون شخص من 

سكان الموصل في خطر 
حقيقي

جيمس جيفري: 
الموصل أكبر من أن تكون 

نسخة لمعركة استعادة 
السيطرة على الفلوجة

جاك كين: 
علينا أن نفهم جيدا أن إيران 
ستمنع عودة ظهور الوحدة 

السياسية في العراق

ـــي المتقاعد جاك
ة علـــى الموصل،
السياســـية  ت 
الأمـــر تقدم
عانـــي من
جب علينا
ذرعها في
ور الوحدة

وكـــر، 
ــابق
قبيل
على

 تركز 
ية، بأي وســـيلة

العراقية بالقرب مـــن بغداد والتي
تبعد 298 كلم جنوبا.

560 وقـــد تم نقـــل حوالـــي
أميركيا عســـكريا  مستشارا 
لتقـــديم القيـــارة  إلـــى 
المشـــورة والمســـاعدة
فـــي الهجـــوم. كمـــا
وضـــع أنظمـــة تم
أميركية مدفعية 
بعيدة وفرنسية 
جانب إلى  المدى، 

على
الوص
و
كـــرّ
أميا
قتال
الإس
إحض
و
تدفق
الشـ
المرك
الجو
وبح
نوفم
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في 
العمق

{التعـــاون بيـــن مصر وإيران يســـاعد على معالجة مشـــكلات العالم الإســـلامي، وبخاصة حماية 
القضية الفلسطينية وخفض حدة التوتر في المنطقة}.

حسين أمير عبداللهيان
مدير عام الشؤون الدولية في مجلس الشورى الإيراني

{علاقة مصر والسعودية علاقة استراتيجية مهمة ولا بد من حمايتها، لكن هذا لا يمنع الخلاف 
بين البلدين}.

عمرو موسى
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية

} ليس ثمة أي مجال للحيرة أمام التناقضات 
التـــي تحكم العلاقات بين مصر والســـعودية. 
التناقضـــات حكمـــت علاقات الســـعودية مع 
مصر منذ الخمسينات من القرن الماضي وإلى 

اليوم.
وصعـــود  الملكيـــة  نظـــام  إســـقاط  منـــذ 
الناصريـــة، التي أسســـت لحكم العســـكريين 
فـــي مصر، لم يتوصل البلـــدان إلى أي صيغة 
توافقية تمكنهما من العمل معا ضمن معسكر 
واحـــد بســـهولة. بالطبع تلاقـــت المواقف في 
نكسة 67 وحرب 73 وفي حربي الخليج الأولى 
والثانيـــة، لكـــن ظلـــت الخلافـــات تحكم نهج 

البلدين في الكثير من التفاصيل الأخرى.
لم ترتـــقِ العلاقة بين الجانبـــين يوما إلى 
مســـتوى التحالف، وبدلا من ذلك حافظ الحكم 
في الســـعودية وحكم الجيش فـــي مصر على 
مســـافات متباعدة بلورت ”علاقات الضرورة“ 
التي مازالت تحكم توجهات البلدين إلى الآن.

لا يـــروق نظـــام حكـــم العائلـــة ومحيطها 
واقتصاديـــة  إعلاميـــة  وأذرع  أمـــراء  مـــن 
ودائرة واســـعة تشـــارك الحكم في السعودية 
للعســـكريين المصريين. ولا يحبذ السعوديون 
نظـــام حكم الفرد والمركزية المفرطة التي تطبع 
حكما أمنيا بالأســـاس في مصـــر. الاختلافات 
الجوهريـــة في تركيبة النظامين كانت القاعدة 
الإقليميـــة  توجهاتهمـــا  لرســـم  الأساســـية 
وعلاقتهمـــا الدوليـــة. لا يجـــد الســـعوديون 
غضاضة فـــي الاعتماد المطلق على الأميركيين 

منذ إنشاء الدولة السعودية عام 1932.
طبيعـــة الحكـــم في مصـــر، التـــي مازالت 
رواسب الناصرية تدعم عقيدتها، لا تميل إلى 
التوجه نفســـه، رغم الإجماع بين المؤسســـات 
الرئيســـية على أن الولايـــات المتحدة مازالت 

تملك كل أوراق اللعبة في المنطقة وغيرها.
تاريخهمـــا  وســـياق  الشـــعبين  طبيعـــة 
مختلفـــان تمامـــا. ثقافـــة الناس في الشـــارع 
المصـــري مازالـــت تحمل البعض مـــن جينات 
التمدن الـــذي يتعارض في جوهره مع تركيبة 
المجتمـــع الســـعودي القائـــم علـــى القبليـــة 

والسلفية بتوجهها الوهابي.
لا تصنع هذه الاختلافات العميقة حليفين 

يمكن الاعتماد على توافقاتهما.

صراع شقيقين

تشـــبه العلاقة التي تجمـــع البلدين اليوم 
”صراع شـــقيقين“ يحاولان إخفـــاء تبعاته عن 
الجيران. شـــقيق أكبر اعتاد على إدارة أصول 
العائلـــة منذ زمن بعيد، لكن العمر اســـتبد به 
وصار جســـده مثقلا بالأســـقام. وشقيق آخر 
شـــاب يافع، يملك وفرة من القوة ويطمح إلى 
قيـــادة مقاديـــر العائلة في اتجاهـــات مغايرة 
كل  أن  هـــي  المشـــكلة  التقليديـــة.  لأجندتهـــا 

محاولات الشقيقين لإخفاء أبعاد هذا الصراع 
المحتدم باءت بالفشل، ولم يجد كل منهما مفرّا 
في النهاية سوى الاستقواء بالجيران. جيران 

بطموحات خاصة بهم مثل إيران وتركيا.
ليســـت الحرب الســـورية هي أساس هذه 
الاختلافات المتجددة، بل كانت المناوشات التي 
أعقبت تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح 
القرار الروســـي، شـــرارة صغيرة تطايرت عن 
الجانبـــين من دون قصد. ما يهم الســـعوديين 

أكثر هو اليمن.
قاد هذا الملف وغيره الســـعودية للسقوط 
فـــي فخ التوقعات، ولم تكن قـــادرة على قراءة 
”حليفها“ بشكل جيد. تعاملت دوائر الحكم في 
الســـعودية مع النظام المصري بوصفه نظاما 
مركزيـــا ليس إلا. لم يفهم الكثيرون هناك كيف 
لا يســـتطيع هذا النظام المركزي ذي السلطات 
المطلقـــة تمريـــر اتفاقية التنـــازل عن جزيرتي 
تيران وصنافير، أو إرســـال قوات برية قادرة 

على حسم المعركة في اليمن.
ليـــس على هـــذا تجري الأمـــور في مصر. 
السيســـي، وإن كان يرغب فـــي إظهار البعض 
من الامتنان من دعم السعودية ودول خليجية 
أخـــرى لمصـــر بعد الإطاحـــة بنظـــام الإخوان 
المسلمين، فإنه مازال يفهم حدود حركته جيدا.
ثمة مقاربة أخرى يمكـــن اعتبارها الرؤية 
الحاكمة للفلســـفة التي يعتمدها العسكريون 
في علاقتهم بالسعودية، وهي أنها لا تستطيع 

تحمل كلفة العداء مع مصر خصوصا الآن.
المعادلة ببســـاطة هي أن مصر ليس لديها 
ما تخسره. هذا بلد كبير مر بموجتين ثوريتين 
أطاحـــت بنظامي حكـــم خلال ثلاث ســـنوات 
فقـــط، ويمـــر الآن بأزمة اقتصاديـــة تدفعه كل 
يـــوم إلى حافة الإفـــلاس، بينما يهرول حكامه 
يمينا ويســـارا لمحاولة إنقاذه من هذا المصير 
المروع. لا خســـائر أفدح على أي دولة من ذلك. 
الســـعودية هي من يبدو أنها الخاســـر. نحن 
أمام وضع اقتصادي ســـعودي جديد عليه أن 
يراعي تراجع أسعار النفط، وارتفاع مستوى 
العجز فـــي الميزانية لمعدلات قياســـية. إيران، 
الخصم اللـــدود للســـعودية، تكســـب الواقع 
اليومـــي للناس فـــي لبنان وفي ســـوريا وفي 
العـــراق، وتناوش الســـعودية فـــي البحرين 
وتحافظ على ما حققته ميليشياتها في اليمن. 
الســـعودية تشـــعر بأنها محاصرة، وأن مصر 

تركتها وحيدة.
اكتسب النظام الطائفي المتطرف في إيران 
دفعـــة هائلة بعـــد الاتفاق النـــووي مع الغرب 
الذي حيّد الولايات المتحدة تماما عن الصراع. 
نحـــن أمام نظـــام يقـــود قطـــارا مندفعا على 
قضيبين، أحدهما هـــو الطائفية والآخر يمثل 

العنصرية الفارسية المتجددة.
بـــكلام أوضح لا أحـــد يســـتطيع أن يلوم 
الســـعودية علـــى مواجهة ما تعتبـــره تهديدا 
لوجودها. قبل نحو ثلاثة أعوام كانت المقاربة 
الســـعودية مبنية بالأســـاس في المنطقة على 
محورين رئيســـيين: الولايـــات المتحدة كمظلة 
اســـتراتيجية حامية للمشرق العربي، ومصر 

كداعم إقليمي وعربي يمكن لانحيازاته المطلقة 
أن تحســـم المواجهة على المدى الطويل. اليوم 
لا تجد الســـعودية لا الولايـــات المتحدة، التي 
قررت ترك المنطقة لعبث الإيرانيين من دون أي 
ضغـــوط، ولا مصر التي لا تســـتطيع ولا تريد 

أيضا لعب أي دور إقليمي في هذه المرحلة.
في النهاية الشعور المهيمن في السعودية 
هو أنها قدمت ما عندها لمصر عندما استثمرت 
في دعم النظام المصري الجديد بالمليارات من 
الدولارات على أمل أن تلقى دعما من نوع آخر 
في مواجهتها مـــع إيران. لكن طلب الدعم بين 
الحلفاء لا يكون عبر وقف المساعدات أو إلغاء 

الصفقات.
قبـــل ثلاثة أعـــوام واجـــه المصريون نفس 
الموقـــف بأبعـــاد مختلفـــة قليـــلا. لـــم ينـــس 
المصريون ما فعلته قطر. عندما قررت الدوحة 
إرسال مســـاعدات للقاهرة أيام حكم الإخوان 
ربطت مســـاعداتها بخيط. بمجـــرد إدراك أن 
رؤيـــة النظـــام الجديـــد لا تتوافق مـــع أجندة 
المصالـــح القطريـــة، جذبـــت الدوحـــة الخيط 
تجاهها مرة أخرى، واســـتعادت كل دولار من 

الخزينة المصرية.
من المبكر الحكم على أن الســـعودية ستقع 
في نفس الخطأ، ســـواء عبر إيقاف شـــحنات 
نفـــط كان متفقـــا عليها بين الطرفين مســـبقا 

أو الســـماح لبوق إعلامي بالكلام عن الشـــأن 
الســـعودي المصري خارج حيز الدبلوماســـية 
والتكتـــم. لكـــن فـــي نفـــس الوقـــت مازالـــت 
الســـعودية تتبنى سلوكا يشـــبه في حد كبير 
منه سلوك الأميركيين تجاه أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية مباشرة. كان مشروع مارشال 
لإنقاذ دول أوروبية مدمرة تماما جسرا لعبور 
الولايـــات المتحدة إلـــى وراثـــة الإمبراطورية 
البريطانية التي لطالمـــا حافظت على الهيمنة 

المطلقة قبل الحرب. 
لكـــن دولارات الأميركيـــين كانـــت أيضـــا 
مشـــروطة بتأكيد أوروبا ولاءها للرأســـمالية، 

ومعاداتها للشيوعية الستالينية. لكن الشرق 
الأوســـط ليس أوروبا، والسعودية ليست قوة 
عظمـــى تحـــاول فـــرض رؤية بديلـــة واضحة 
للمنطقة، ومصر ليست دولة أوروبية تحولت 

إلى أنقاض يبحث الناس بينها عن الخبز. 
الفكـــرة الأساســـية التي باتت مســـيطرة 
علـــى العقل الحاكم في القاهـــرة اليوم هي أن 
المساعدات، خصوصا الســـعودية، كانت ثمنا 
بســـيطا لإطاحة نظام الإخوان المسلمين الذي 
يعد العـــدة للوصول إلى الحكـــم في الرياض 
مباشـــرة أو بالاســـتعانة بإيران كما شـــهدت 
زيـــارة محمود أحمدي نجـــاد للقاهرة. احتاج 
النظام الجديد في القاهرة إلى دعم اقتصادي 
كي يتمكن من تثبيت نفســـه في مواجهة شبه 

عزلة دولية، وطموح إخواني بالعودة.

الخطوط الحمراء

لم تكن المساعدات الاقتصادية عملا خيريا.
أدركت الرؤية الســـعودية الآن، ولو بشكل 
غيـــر مكتمل، الخطوط الحمـــراء التي لا يمكن 
للمؤسســـة العســـكرية المصرية بشكل خاص 

تخطيها إقليميا. 
لا يروق لمصـــر أيضا عـــودة الرياض إلى 
دعم الإخوان المســـلمين فـــي اليمن وتنظيمات 
سلفية، اجتماعية أو جهادية، يسهم صعودها 
فـــي إنهاء أي أثـــر للدولة الوطنيـــة حتى بعد 

انتهاء الصراع في سوريا.
لا تبـــدي الســـعودية أي اســـتعداد لتفهم 
وجهـــة النظـــر المصرية فـــي الملف الســـوري 
بالـــذات. يقـــع الكثيـــر مـــن وســـائل الإعلام 
الســـعودي في فخ الاستســـهال الرومانســـي 
والسطحية عند الترويج لفكرة أن مصر تدعم 

بشار الأسد.
يغيـــب عن فكـــر الكثيرين في الســـعودية، 
وبين صفـــوف المعارضـــة الســـورية على حد 
للسياســـة  التاريخيـــة  الفلســـفة  أن  ســـواء، 
الخارجية المصرية في الشـــرق الأوسط تضع 
ســـوريا في المقدمة بعد القضية الفلسطينية. 
في العقيدة العسكرية للجيش المصري سوريا 
هي مجـــال حيوي لأي عمليـــات خارجية ضد 
إســـرائيل، والجيش الســـوري (أو مـــا تبقى 
منه) هو آخر ما تبقى للجيش المصري قبل أن 

يصبح مكشوفا تماما.
بالطبع قد تكون هذه العقيدة غير مفهومة 
للكثيريـــن مقارنـــة بالتغيـــرات الجذرية التي 
تشهدها المنطقة حاليا، لكن إذا كان الحلفاء لا 
يفهمون تحفظـــات بعضهم البعض، إذن كيف 

يمكننا أن نسميهم ”حلفاء“؟
اتفاق الســـعودية ومصر على عدم الاتفاق 
والتعايـــش مع هذا الواقع هو الحل الأنســـب 
كي يقف ”التحالف“ الشكلي عند حد ”التقارب 
المفيـــد“، ولا ينحدر إلى ما هو أســـوأ من ذلك. 
تكـــرار الحقبة الناصرية مـــرة أخرى اليوم لن 
يكون مفيدا للطرفين، وسينقل إيران حتما إلى 
المرحلة التالية من خططها لهيمنة مطلقة على 

المنطقة.

مصر والسعودية: تقارب مفيد أكثر منه تحالف

يبدو التوتر الحاصل، مؤخرا، في العلاقات المصرية الســــــعودية مرتبطا في ظاهره بالملف 
الســــــوري وتباين وجهات النظر بشــــــأنه، دعّمه تصويت القاهرة في مجلس الأمن لصالح 
مشروع قرار روسي بشأن الأوضاع في حلب، لكن تاريخ العلاقة بين البلدين يوضح أن 
التناقضات بينهما أعمق من ذلك، وهي متأصلة في جذور علاقتهما، وتظهر من وقت لآخر 

في شكل توتر مرتبط بملف ما أو قضية إقليمية محددة.

تقارب مفيد

 [ الحرب السورية ليست أساس الخلافات المتجددة  [ تكرار الحقبة الناصرية اليوم لن يكون مفيدا للطرفين

أحمد أبودوح

ب ر ر و ي

يكاتب مصري مقيم في لندن

ما يفرق بين القاهرة وطهران أكثر مما يجمعهما
سعيد قدري

} القاهــرة - فـــي أعقـــاب الخلافـــات التـــي 
طفت على الســـطح مؤخرا بين مصر والمملكة 
العربية الســـعودية، ســـارعت جهات إيرانية 
إلى الإدلاء بتصريحات تشيد فيها بالعلاقات 

المصرية الإيرانية.
لكن، أكد عدد من المراقبين أن خيار التوجه 
نحـــو إيران ليـــس واردا على أجنـــدة صانع 
القـــرار المصـــري، ودللوا على ذلـــك بأن نمط 
العلاقـــة بين مصـــر وإيران يتســـم بقدر كبير 
من التعقيد، مشـــيرين إلى أن موقف مصر من 
الأزمـــة الســـورية لا يعني تقاربـــا مع الموقف 

الإيراني. 
وتكشـــف القراءة المتمعّنـــة لملف العلاقات 
المصرية الإيرانية عـــن أربعة محددات تحيط 
بهذه العلاقـــة، أولها التناقض الجوهري بين 

الدولتين على الصعيد المذهبي. 
والمحـــدد الثاني، هـــو نظرة الشـــك التي 
تنظر بها مصر إلى إيران، منذ قطع العلاقات 
بين الدولتـــين، إثر إبرام اتفاقية الســـلام مع 
إسرائيل، وأيضا حفاوة استقبال إيران لخبر 
اغتيال الرئيس المصـــري الراحل محمد أنور 

السادات. 
والمحـــدد الثالـــث، هو مـــدى التقارب بين 
إيـــران وجماعة الإخـــوان المســـلمين، وكانت 

القاهـــرة قد أعـــادت، في أثنـــاء حكم الإخوان 
لمصر ورئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي، 
العلاقـــات الدبلوماســـية، ثـــم هنـــاك العلاقة 
الوثيقـــة بين إيران وحركة حماس التي كثيرا 

ما تتوجس منها القاهرة.
ويشـــير مراقبون لـ“العرب“، إلى أنه ليس 
معنـــى أن القاهرة أرادت النأي بنفســـها عن 
التورط في حرب مباشرة داخل اليمن لصالح 
التحالـــف الذي تقـــوده الســـعودية، أن هناك 

معارضة مصرية لعملية ”عاصفة الحزم“.
وقـــال محمـــد ســـعيد إدريـــس، رئيـــس 
وحدة الدراســـات العربيـــة والإقليمية بمركز 
الدراســـات السياســـية بالأهـــرام، إن النظام 
في مصـــر واع تمامـــا للطموحـــات الإيرانية 

ومشروعها التوسعي في المنطقة.
وأوضـــح خبـــراء أمنيون لـ“العـــرب“، أن 
الأوضاع في اليمن واضحة المعالم بالنســـبة 
إلـــى اســـتراتيجية النظـــام المصـــري هناك، 
ويتمثل هذا الوضوح فـــي أنه لا مصلحة مع 
الحوثيـــين، أو قوى الحـــراك الجنوبي (أحد 
مكونات العملية السياســـية فـــي اليمن التي 

تطالب بانفصال الجنوب).
ومـــن أهم الملفـــات، التي يجـــب الاحتكام 
إليها، عند تقييم الـــرؤى المصرية والإيرانية، 
ملـــف القضية الفلســـطينية، وهنـــا لا يمكن 
الحديث عن قواســـم مشـــتركة بين الدولتين، 

في ما يخص الملف الفلسطيني بكل تفاصيله. 
ويقـــوم الموقـــف الإيراني في الأســـاس على 
رفض حل الدولتين ”فلسطينية وإسرائيلية“، 
بينمـــا الموقـــف المصـــري، جـــزء مـــن موقف 
(مصر-الســـعودية-  العربيـــة  الرباعيـــة 
الإمارات- الأردن)، والقائم في الأســـاس على 
فكرة حل الدولتين، والذي يستند إلى المبادرة 
الســـعودية التـــي أطلقهـــا الملـــك عبدالله بن 
عبدالعزيز بشأن أســـس التسوية السياسية. 
ويتوقف البعض من متابعي المشـــهد العربي 
هنا، عند هـــذه النقطة تحديـــدا، كواحدة من 
أهم النقاط التـــي تجعل من تجاوز الخلافات 

السعودية المصرية أمرا لا بد منه.
وقـــال محمد الشـــهاوي، مستشـــار كلية 
إن  لـ“العـــرب“،  بالقاهـــرة،  والأركان  القـــادة 
الحلم الفارســـي الذي تحاول إيـــران تطبيقه 
على أرض الواقع، يتم فيه اســـتخدام حماس 

كورقة تساوم بها طهران النظام المصري.
وقال السفير محمد العرابي، رئيس لجنة 
العلاقـــات الخارجية بمجلس النواب المصري 
لـ“العـــرب“، والـــذي عمل في الســـابق وزيرا 
للخارجيـــة، إن العلاقـــة بـــين مصـــر وإيران، 
تراوح مكانها منذ زمن بعيد، ولم يحدث فيها 
اختراق حقيقي، نافيا أن تكون هناك تفاهمات 
مصرية إيرانية بشأن سوريا، والرياض تعلم 

ذلك.

ولأن الاقتصـــاد دائما ما يفرض طقوســـه 
على البعض من القضايا السياســـية، ويمكن 
أن يكون ســـببا في تحول الكثير من الثوابت، 
إذا كانـــت هنـــاك أزمـــات تفـــرض التحـــول 
الإيجابي تجاه نظام لم يكن صديقا، فهل يمكن 
أن يكون الاقتصاد دافعا لعودة العلاقات بين 
الدولتين الإيرانية والمصرية؟ وأجاب على هذا 
التســـاؤل السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد 
المستثمرين العرب، بقوله إنه من غير المنطقي 
أبـــدا أن نتحدث عن إيران كبديل من النواحي 
الاقتصادية للسعودية ودول الخليج بالنسبة 

إلى مصر.
وأشـــار لـ ”العرب“، إلى أن حركة التجارة 
بـــين إيـــران ومصـــر ضعيفـــة جـــدا، كما أن 
الاســـتثمارات محـــدودة، والأرقـــام لا تعكس 
قـــدرة إيران علـــى القيام بهذا الـــدور، كما أن 
مصر لا تنظر إلى إيران من منظور البديل لأن 
العلاقات بين البلدين غير مستقرة، وتتعرض 

من وقت لآخر لعوامل تؤدي إلى توترها.

محمد العرابي:
العلاقة بين مصر وإيران تراوح 

مكانها منذ زمن ولم يحدث 
فيها اختراق حقيقي

العلاقة بين الجانبين لم ترتق يوما إلى 
مستوى التحالف، وبدلا من ذلك حافظ 

الحكم في السعودية وحكم الجيش 
في مصر على مسافات متباعدة بلورت 
{علاقات الضرورة} التي مازالت تحكم 

توجهات البلدين إلى الآن



الثلاثاء 2016/10/18 - السنة 39 العدد 10428

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} هذه المقالة موجهة لقرائنا العراقيين، 
وتخصيصا لأولئك المدافعين عن حكم الفريق 

العراقي الإيراني الذين يعتبرونه حكم 
الطائفة، ويرفضون على ضوء هذه القناعة 
الواهمة، أي نقد يوجه لهذه الشلة الحاكمة 

حتى لو صدر من هيئات أممية محايدة لا ناقة 
لها لدى الشيعة ولا جمل لدى السنة، ولا لدى 
غيرهم من أجناس الشعب العراقي وطوائفه، 

أملا في أن يُخدموا عقولهم ويغسلوا 
ضمائرهم مما علق بها من تعصب ووهم.

فعلى مدى ١٣ سنة ظل المئات من المحققين 
والكتاب والسياسيين العراقيين والعرب 
والأجانب، والملايين من العراقيين، شيعة 

وسنة، عربا وأكرادا، مسلمين ومسيحيين، 
يواجهون من قبل هؤلاء المُضلَّلين من 

الشيعة المتعصبين، بالشتم والتكفير والدس 
والاختلاق، واتهامهم بالتحامل على قادة 
(حكم الطائفة) في العراق، وعلى الجارة 

المحبة والخيّرة الرحيمة إيران، ويعتبرون 
الشهادات الدولية الموثقة عن الخطف 

والتمثيل بالجثث ونهب المنازل التي تدخلها 
الميليشيات، وعن اختلاس المال العام 

بالمليارات وتهريبها إلى دبي وبيروت وعمان 
ولندن وباريس ضربا من التشويش والافتراء.

ومع الإقرار بأن المشاركين الآخرين في 
السلطة بالمحاصصة لا سلطة حقيقية لهم، 
وأنهم مجرد تعبئة فراغ وترقيع، فإن قادة 

الائتلاف الشيعي هم المستأثرون بالحكم 
اليوم. ورغم أن البعض من أعضاء الائتلاف 
الشيعي الحاكم كشف حقيقة ما جرى على 

أيدي قادة حزب الدعوة والمجلس الأعلى 
والتيار الصدري، إلا أن الكثير من العراقيين 
كانوا بين مصدق ومكذب، ما دام أي منهم لم 
يحاكم ولم يثبت عليه ما يُتهم به من جرائم.
لكن ظهور قائد إحدى أهم الميليشيات، 
(المعمم واثق البطاط) زعيم ميليشيا جيش 
المختار، بشهادة من الوزن الثقيل والثقيل 

جدا، هو دليل صارخ على ما كان يقوله 
العراقيون والعرب والعالم عن هؤلاء.

فحديثه لقناة ”هنا بغداد“ عن حقيقة 
الحكام الإسلاميين في العراق مرعب وخطير. 

فقد أقسم (بالله العظيم ونبيّه الكريم)، على 
شاشة التلفزيون على أنه صادق، لا يقصد 
الإساءة (لرفاقه) الحكام المعممين، ولكنها 

شهادة لتبرئة نفسه أمام الله يوم القيامة. 
مؤكدا أن لديه أدلة ووثائق لا تقبل الطعن.

يتحدث عن نوري المالكي ويقسم بـ(الله 
العظيم ونبيّه الكريم) على:

- أن ٩٩ بالمئة من جرائم الخطف التي 
تمت وتتم في العراق قام ويقوم بها رجال 

المالكي ويلصقونها بالميليشيات الأخرى.
- يدخل رجاله كسالى ومخمورين 

فيعتدون على النساء والشيوخ ويبعثرون 
أثاث المنازل وينهبونها.

- يقول: هكذا يقول السنة وهم صادقون 
عن المعاناة التي عانوها على أيدي تلك 

القوات.
- لدي أدلة ووثائق تؤكد ما أقول، لم 

أقدمها للقضاء لأن القضاء مملوك له ولرجاله.
- حزب الدعوة قدم تضحيات في الماضي، 

ولكن حزب الدعوة الحاكم اليوم ليس حزب 
الدعوة القديم.

- لقد استمات ليتسلّم قيادة الحشد 
الشعبي، وقد أعطيها في النهاية.

- وعلى ذلك فليس أمام المواطن العراقي 
اليوم سوى أن يبحث عن مكان في دبي أو 

ه. غيرها يلمُّ
- أنادي نوري المالكي: اخرج لشعبك 

واعترف له بسذاجتك، وصارحه بأنك دمّرت 
البلاد، ثم قدّم نفسك للمحاكمة لتُعدم.

- نوري المالكي وإيران يتحملان مسؤولية 
كل قطرة دم سُفكت في العراق، وسوف 

يحاسبان حسابا عسيرا.
هم المناصب  - حكام العراق الشيعة همُّ

والنساء والولدان المخلدون.
- لم آت إلى هنا لأكشفهم، لأنهم 

مكشوفون. ودبي وبيروت تشهدان عليهم. فلم 
يبق مكان في بيروت لم يشتروه.

- المالكي طار إلى بيروت لكي يلمّ فضيحة 
ولده الذي هرّب مليار دولار إلى بيروت.

فهل هناك شهادة أخطر من هذه؟ والحقيقة 
التي دار البطاط حولها وحار، وحاول 

إيصالها إلينا بالتلميح والترميز، هي أن 
الذي جعل من العصابة في العراق دولة هو 

المرشد الأعلى ومعاونوه وقادة حرسه الثوري 
ومخابراته الذين جربوا سلوك العصابة على 

مواطنيهم وتيّقنوا من نجاحه في حماية 
نظامهم، وفرض هيمنته على البلاد والعباد 
في إيران ذاتها، بقمع المعارضين، والمشكوك 
في إخلاصهم لمبادئ الإمام، وأهداف النظام، 
حتى لو كانوا من كبار رفاق الخميني نفسه. 

ومن أول تسلطهم على الحكم في طهران 
اغتصبوا حريات القوميات غير الفارسية، 

ومنعوا أي محاولة من أيٍ من مواطنيها 
للمطالبة بالحقوق التي كفلتها الأديان 

والقوانين الإنسانية. حتى جعلوا إيران على 
رأس قائمة الدول في حالات الإعدام والإرهاب.

وشيئا فشيئا أصبح سلوك الحرس 
الثوري والباسيج أقرب إلى سلوك رجال 

العصابات وقطاع الطرق من أي شيء آخر.
ومن نتائج نجاحهم في سلوك العصابة 
في الداخل تحوّل إلى عقيدة راسخة ومنهج 
عمل ثابت أغراهم باعتماده وسيلة لتصدير 

الإرهاب إلى الدول المجاورة.
ففي العراق لا يحترم النظام الإيراني غير 
العصابات التي أحسن تأسيسها ودرّبها على 

القمع والظلم والفساد والاختلاس، لإرهاب 
العراقيين وتركيعهم، وتحويل العراق إلى 

مستعمرة مستسلمة للولي الفقيه.
وفي لبنان عصابة حزب الله التي عطّلت 

حياة اللبنانيين وشلت الدولة، وجعلتها أقرب 
إلى الدولة الفاشلة، والمستعمرة الفارسية 

بامتياز، صناعةُ النظام الإيراني من أول 
ولادته وحتى اليوم.

وفي سوريا لم يعتمد النظام الإيراني 
على جيوشه وحرسه الثوري في البداية، بل 
فضل تجييش ميليشياته اللبنانية والعراقية 
والأفغانية واليمنية للدفاع عن عصابة بشار 

الأسد التي كانت بارعة في حكم الشعب 
السوري بالرعب والقتل، تحولت إلى تلميذة 

خائبة أمام أساتذة الفنون الإيرانية في 
الإرهاب وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، 

وفي هدم البيوت على رؤوس أصحابها.
وفي اليمن لا يستحي المعمّمون الإيرانيون 

من المفاخرة بأبوّتهم لعصابة الحوثيين، 
وتحويلها إلى (حزب الله) يمني يزايد على 

(حزب الله) اللبناني.
في البحرين لم يتأخر النظام الإيراني عن 
مد عصابة المعارضة الشيعية بالمال والسلاح 
والخبراء والمدربين، لإضعاف الدولة تمهيدا 
لضمها إلى ممتلكاته وتحويلها إلى قاعدة 
متقدمة لزعزعة استقرار باقي دول الخليج.
في فلسطين لا يُخفي الملالي دورهم في 

احتضان حماس والجهاد الإسلامي وتلقينهما 
فنون العصابات في الإرهاب باسم فلسطين، 

وباسم تحريرها من النهر إلى البحر.
وهكذا تخلى الملالي عن الدولة في إيران 

وسياساتها وقوانينها، وجعلوها عصابة 
تملك تجمعا واسعا للعصابات، تديرها في 

المنطقة والعالم. وآخر وقائع سلوك العصابة 
ما يفعله الإيرانيون وعبيدهم العراقيون في 

مسألة تحرير الموصل من الداعشيين.
فلكي يخدعوا أهالي الموصل والحشد 

العشائري لنينوى وقوات التحالف الدولي 
وقوات البيشمركة والقوات التركية الموجودة 
في قضاء بعشيقة، الرافضين لدخول الحشد 

الشعبي إلى المدينة بعد تحريرها، بعد أن 
هددوا بالثأر من أحفاد ”يزيد“، فقد عمدوا إلى 

الاندساس في صفوف الجيش العراقي.
وتحسبا لفشل الحشد الشعبي في دخول 

الموصل، فقد دخل الحرس الثوري الإيراني 
إلى كردستان العراق، تمهيدا لدخولها بحجة 

تحريرها، كما فعلت هي وميليشياتها في مدن 
عراقية أخرى من قبل، بشهادة قائد ميليشيا 

جيش المختار، واثق البطاط.
فقد أعلن مسؤول أمني كردي أن ”أجهزة 

الأمن الكردية ترصد منذ أكثر من شهرين 
وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في 

قاعدة بمنطقة هورامان، القريبة من مدينة 
حلبجة، وأن هذه المنطقة متداخلة ما بين 

الأراضي العراقية والإيرانية، حيث تجري 
هناك تدريبات قتالية، ونعتقد بأن عناصر من 

الميليشيات العراقية تسللت من خانقين أو 
بدرة، تتدرب في هذه القاعدة أيضا“. وتوقع 

المسؤول الكردي أن تجتاز قوات الحرس 
الثوري أراضي إقليم كردستان للوصول إلى 

تخوم الموصل، لا سيما وأن الطرق المؤدية من 
الإقليم، هي الأقرب إلى هدف هذه القوات عند 

حدود مدينة الموصل. هل بعد هذا كله يعترض 
معترض على أن هذا زمن حكم العصابات؟

العصابة الدولة، والدولة العصابة

{فـــي الوقت الذي نحيي فيـــه مقاتلينا الأبطال، وهم يدكون أوكار داعـــش ، فإننا نؤكد على أن 

العراقيين يعقدون الآمال على أن يكون تحرير الموصل عنوانا لوحدة العراق أرضا وشعبا}.

سليم الجبوري
رئيس البرلمان العراقي

{نعلن عن تضامن مصر الكامل مع حكومة وشـــعب دولة العراق مع بدء معركة تحرير الموصل 

من قبضة تنظيم {داعش}، ونتمنى نجاح العملية وتحقيق النصر المنشود}.

أحمد أبوزيد
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية

} ليس بمقدور التاريخ البعيد والقريب 
للعراق وسوريا والمنطقة أن يكون له دور في 
صناعة الواقع الجديد لهذين البلدين اللذين 
أصبحا مركزا لصراع لنفوذ القوى الكبرى 
والصغرى، ذلك أن استحواذ المصالح يتم 
اليوم في أخطر مرحلة صنعتها السياسة 
الأميركية في العراق وروسيا الجديدة في 

سوريا، واستثمرتها إيران الباحثة عن 
اعتراف عالمي بنفوذها الذي بنته بسرعة منذ 

الاحتلال الأميركي للعراق عام ٢٠٠٣.
ما يحصل اليوم في العراق وسوريا 
متشابك، فحرب الوكالة قد تكون وصلت 
إلى نهاياتها لأن الوكلاء من الجماعات 

العرقية والطائفية ومن بينهم تنظيم داعش 
قد تعبوا وأنهكوا رغم أنهم قتلوا البشر 

ودمّروا مرتكزات الحضارة، وكان على الكبار 
أو أشباههم أن يدخلوا في صورة المشهد 

الجديد، فالعجينة تماسكت وأصبحت جاهزة 
للخبز. حيث تبدأ اللعبة الكبيرة في صياغة 

المنطقة انطلاقا من العراق وسوريا، ليس 
المهم من يكون أولا: العراق أم سوريا.

في العراق تم تعيين الوكلاء بصورة 
رسمية وعلنية، عيّنتهم أميركا بواسطة 

مندوبها بول بريمر الذي اختارهم بعناية 
وفق القواعد الطائفية مستثمرا لعبة 

”المظلومية“ للحصول على أعلى درجات الولاء 
للمحتل لدرجة جعلته يهينهم ويكسّر مهابة 

بعضهم الدينية والعشائرية بإغداق المناصب 
والمال بصورة لا حدود لها رغم أنه شتمهم 

جميعا بعد مغادرته العراق، ولم يتمكن أحد 
منهم، سواء خلال فترة الاحتلال أو بعدها، 
من أن يرفع وجهه قبل صوته بوجهه، لأنهم 

يعرفون من أين جاؤوا وكيف أصبحوا؟ 
ومنذ ذلك التاريخ فتحت الأبواب أمام أبشع 
حرب داخلية أهلية، حتى وإن هدأت نيرانها 

التقليدية في أيام لتشتعل بعد أيام أخرى، 
وأغلقت سياسيا أبواب السلم الأهلي لدرجة 

أصبحت أسماء الأفراد ومنابتهم المناطقية 

والعشائرية والمذهبية عناوين للقتل والملاحقة 
والتصفيات الجسدية والحرمان من الحقوق 
المدنية، وحرقت جوامع وحسينيات وارتفعت 

التكبيرات على المآذن تفرق ولا توحّد، 
وابتدعت طقوس غيّبت التاريخ الموحد 

للمسلمين واستحضرت الكراهية والثأر 
وألغيت هوية العراقيين لتحل محلها عبارات 

”النواصب والروافض“، وسخرت وسائل 
الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتقديس 

حرب الثأر والطائفية لتتحول بعد عمليات 
غسل دماغ للبسطاء إلى عناوين للحملات 

الانتخابية لثلاث دورات سابقة.
أصبح التطرف دليل الرجولة والشجاعة 
أمام الاعتدال والوسطية لأنه دليل الضعفاء. 

ودائما التاريخ لا يصنعه الضعفاء. أما 
العروبة وهي عمود هوية العراق، فقد محاها 

الدستور الجديد من ميثاقه، تلبية لرغبات 
أصحاب المنهج الطائفي، وبعد أن كان 

العراقيون يتفاخرون بأدوارهم القومية في 
العصر الحديث بفلسطين وسوريا، تحولت 
إلى غصة في صدور الناس لا يستطيعون 

النطق بها، لكي يصبح من يجرؤ على ذكرها 
منبوذا وقد يشكك في أمره وبأنه خاضع 

لأجندة هذه الدولة العربية أو تلك، وبدلا عن 
ذلك عليك أن تقول إنك سني أو شيعي أو 

كردي، ولعل الناس تقبل بهذه التوصيفات 
لو أنها تعيش برخاء وأمان، لكن المطلوب 

أن تعيش سنيا مهانا وضائعا، وأن تعيش 
شيعيا متخلّفا محروما من أبسط مقومات 

الحياة لكي يسهل انقيادك للسياسيين.
كان المتوقع أن تتوقف ماكنة حرب الوكالة 

بعد كل الذي جرى في العراق من تدمير 
لنفوس الناس وتحطيم لكراماتهم، لكن الذي 

شحنها مجددا احتلال رمز التطرف السني 
داعش لثلث أرض العراق ليقابلها التطرف 

الشيعي بالمزيد من التصعيد، وليدخل العنصر 
الكردي في اللعبة رغم أن الأكراد قد حصلوا 

على ما كانوا يحلمون به قبل الدولة المستقلة. 

كان يمكن للمواطنة العراقية أن تستيقظ 
على إيقاع الحرب ضد داعش في العراق لو 

وجدت من يوقظها من أولي الأمر الحكام، 
لكن لم يحصل ذلك، فتمدد أخطر وكيل دولي 

داعش في كل من العراق وسوريا لأنهما 
البلدان المستهدفان لسحق بنيانهما المادي 

والمعنوي ورصيدهما البشري، ولم يكن الرد 
بالمستوى الذي ينهي كل تلك الوكالات المدمّرة، 
بل برز أبطال جدد مسحوا الحدود بين سوريا 

والعراق عبر التعبئة الطائفية التي امتدت 
من البصرة إلى الأنبار والموصل والرقة، 

وأصبحت لهم فيالق ترفع رايات الثأر مقابل 
رايات المظلومية السنية الجديدة.

وبدلا من أن تصبح معركة تحرير الموصل 
وطرد داعش معركة استنهاض لكل قيم 

العراقيين الأصيلة، تصبح قبيل تحريرها 
بأيام ميدانا لمساومات اللاعبين الذين 

يقتربون من المواجهة المباشرة. وعلى الضفة 
الثانية سوريا كان الشغل بذات المضمون، 

لكنّه مختلف من حيث الشكل، ففي هذا البلد 
العربي الذي لم تتوفر فيه لعبة المكونات 

والطوائف كان مطلوبا استيرادها عبر تحويل 
قضية محلية داخلية تتعلق بالمطالبات 

الشعبية ضد نظام بشار الأسد عام ٢٠١١، إلى 
قصة تفجر الحرب الطائفية الداخلية بأشكال 
مريبة تتطور في ما بعد إلى تقسيم المجتمع 

السوري إلى علوي وسني وكردي وإلى ذرائع 
تبيح فتح الحدود أمام المتطرفين من كل 

صوب بعد أن جعل داعش من الرقة عاصمة 
لخلافته المزعومة، ليتواصل لهيب نار الحرب 

الطائفية من العراق إلى سوريا وبالعكس، 
وتتوحد العساكر الشيعية مقابل العساكر 

السنية، وتتراجع الوطنية السورية حتى لدى 
المعارضات السياسية، فإما أن تكون داخل 

أحد المعسكرين وإما أن تموت.
كان مطلوبا استيراد احتلال خارجي من 
نوع جديد هو الاحتلال الروسي، الذي دخل 

سوريا متأخرا قبل سنة، حيث وجدت روسيا 

فرصتها التاريخية لجعل سوريا وسادتها 
المريحة وموقعها الاستراتيجي الذي يناطح 
أميركا مجددا، وهي لا تمتلك وكلاء محليين 

لحسابها على طريقة إيران وأميركا، لكن 
لديها بشار الأسد غير المكترث بمقايضة 
حفاظه على كرسيّه بدماء أبناء الشعب 

السوري، كما استثمرت روسيا تراخي إدارة 
أوباما وشل الذراع العسكرية الأميركي في 

المنطقة بعد اختلال توازن الصراع العسكري 
لصالح المعارضة السورية التي فهم انتصارها 
ضد الحكم بأنه انتصار لقوى التطرف السني، 

حتى أصبح من يدعي المعارضة يعني أنه 
إرهابي داعشي.

كان المطلوب أن يتقابل الجيشان 
الطائفيان من الجهتين، ثم يدخل المحتل 
الجديد منحازا للنظام وحارقا للأخضر 

واليابس. ثم تستكمل أقطاب الصراع إقليميا 
من خلال تركيا القومية مقابل إيران الفارسية. 

ويصبح مشهد اللعبة أكثر اقترابا من حرق 
الأصابع، وتتداخل القوى الكبيرة وتقترب من 

الاشتباك (أميركا المتراخية وتركيا الباحثة 
عن أمنها الداخلي وإيران المتمسكة بالعراق، 
وروسيا الجامحة للتربع على مقعد الاتحاد 

السوفيتي).
أبطال حرب الوكالة في العراق وسوريا 

كثر ولهم منزلاتهم المتعددة بمدى قربهم 
من ولي النعمة، وأخطرهم أولئك المتطرفون 

(شيعة وسنة) تقدمهم داعش لأنه وكيل دولي 
اشتغل على العراق وسوريا. ويبدو أن تلك 

الوكالات اقتربت من انتهاء صلاحياتها. 
ولعلها في العراق ستعود بعد تحرير الموصل 
من داعش لاستلام مكافآتها في الحكم إن بقي 

العراق موحدا، أما في سوريا فالأمر أكثر 
تعقيدا ولم تتم بعد تصفية الحسابات لأن 

الوكلاء كثر وبينهم من لم تكشف تبعياتهم 
لحد الآن. هل هي إيران أم تركيا أم أميركا، 
وما هي الأثمان التي لن تحدد إلا بعد قيام 
كيانات جديدة على أعقاب الدولة السورية؟ 

هل انتهت حرب الوكالة في العراق وسوريا

سلوك الحرس الثوري والباسيج أصبح 

أقرب إلى سلوك رجال العصابات 

وقطاع الطرق. ومن نتائج نجاحهم في 

سلوك العصابة في الداخل تحول إلى 

عقيدة راسخة ومنهج عمل ثابت أغراهم 

باعتماده وسيلة لتصدير الإرهاب إلى 

الدول المجاورة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائئ اا االل اا

ي ر ب 

بدلا من أن تصبح معركة تحرير 

الموصل وطرد داعش معركة 

استنهاض لكل قيم العراقيين 

الأصيلة، تصبح قبيل تحريرها بأيام 

ميدانا لمساومات اللاعبين الذين 

يقتربون من المواجهة المباشرة
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} انعقد مؤتمر لوزان في سويسرا بدعوة 
أميركية وروسية، فيما كانت روسيا أوّل من 

أعلن عن انعقاده قبل أقل من أسبوع وحضرت 
الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة في الأزمة 

السورية وعلى مستوى وزراء الخارجية. 
الولايات المتحدة الأميركية كانت أعلنت 

وقف الاتصالات بشأن الأزمة السورية مع 
روسيا، وصارت الإدارة الأميركية تتحدث عن 

إمكانية توجيه ضربة عسكرية لقواعد الجيش 
السوري وعقد الرئيس الأميركي اجتماعات 

مع مستشاريه الأمنيين لبحث هذه الإمكانية، 
ولوّح بهذه الورقة.

على وقع التهويل الأميركي بدأت روسيا 
باستثمار ما يمكن استثماره من اتصالات 

في محاولة لخرق العزلة الدولية التي 
واجهتها مع الإبادة التي نفذتها في مناطق 
حلب الشرقية، وعدم مراعاة المواقف الدولية 
من مسألة فكّ الحصار وعدم ضرب المنشآت 

الصحية والمدنية، والسماح بإدخال المؤن 
للمحاصرين في المدينة.

انعقد مؤتمر لوزان استجابة للمساعي 
الروسية، ومنذ أن تمّت الدعوة إليه كان 

العنوان التباحث في الأزمة السورية، لكن 
أحدا لم يتوقع من هذا المؤتمر أن يحمل نتائج 
تصل إلى حدّ الحديث عن بلورة حلول للأزمة 

السورية، وهو ما طرح السؤال عن الهدف 
من وراء الدعوة إلى هذا المؤتمر، والغاية من 

المشاركة فيه من قبل الدول الإقليمية سيما 
المتعاطفة مع المعارضة السورية؟

أظهرت التطورات الميدانية والسياسية في 
الأشهر الماضية، ومنذ أن بدأت روسيا حملتها 

العسكرية في سوريا قبل أكثر من عام، أنّ 
حلفاء النظام السوري ولا سيما الميليشيات 

الإيرانية وروسيا تحققان تقدما عسكريا مهمّاً 
في الميدان السوري، وصل أخيرا إلى حدّ 

محاصرة مناطق في حلب، وتمّت السيطرة 

شبه الكاملة على مناطق سوريا المفيدة. 
وما كان ذلك ليتمّ لحلفاء الرئيس السوري 

بشار الأسد، لولا الموقف الأميركي، الذي بدا 
مهتمّا بأنّ تدخل روسيا كطرف ضامن للنظام 
السوري، تمهيدا لتسوية متوازنة على قاعدة 
اتفاق جنيف، غير أنّ روسيا التي نجحت في 
تحقيق تقدّم عسكري، وقعت في إغراء تثبيت 

وقائع سياسية تزيد من تهميش المعارضة 
وتعزيز موقع النظام، ودائما كان الهدف 

فرض هذه الطموحات على الإدارة الاميركية، 
وقد شكّل اتفاق الهدنة في حلب بين موسكو 

وواشنطن، المعلم الأبرز لمحاولات روسيا 
فرض شروطها حتى على باراك أوباما.

يعلم الجميع أنّ اتفاق الهدنة الذي جرى 
توقيعه في ١٠ سبتمبر الماضي، رفضت الإدارة 

الأميركية الالتزام به لا سيما في النقطة 
المتصلة بضرب مواقع المعارضة السورية 
الموصوفة بالإرهاب داخل حلب، والرفض 

الأميركي كان نتاج تباين بين إدارة أوباما 
ووزارة الدفاع الأميركية التي وجهت ضربة 

لقواعد الجيش السوري في إشارة إلى أنّ 
واشنطن لا يمكن أن تسمح بإعطاء الضوء 

الأخضر للطائرات الروسية لضرب تنظيمات 
المعارضة، فيما طائرات الأسد مستمرة في 

توجيه الضربات ضد المعارضة من دون 
توقف.

يمكن القول إنّ الإدارة الأميركية، ولا 
سيما الرئيس أوباما، لعبت دورا لاجماً 

لقوى المعارضة وساهمت في توفير الشروط 
العسكرية لتقدم النظام وحلفائه، وهذا 

مستند إلى وقائع ميدانية تجعل من الكلام 
عن تدخل أميركي عسكري مباشر ضد النظام 
السوري أمرا غير وارد رغم تلويح واشنطن 

في الأيام الأخيرة بهذا الخيار. أوباما قال 
بصريح العبارة إنّه لن يتورط عسكريا في 

الحرب السورية، ومنذ استخدام النظام 
للسلاح الكيماوي قبل ثلاث سنوات، بدت 
واشنطن غير راغبة في التورط العسكري، 
والموقف المشجع للتدخل الروسي من قبل 
الإدارة الأميركية، عبّر عن هذه السياسة 

الأميركية، لكنّ الأهم من كل ذلك يبقى أنّ 
واشنطن وهي تدعم سياسيا التدخل الروسي، 
تمنع فعليا تزويد المعارضة بأيّ سلاح نوعي 
يحدّ من القدرة التدميرية للطائرات الروسية 

والسورية، بل وقفت ضد فكرة قيام منطقة 
حظر جوي في شمال سوريا ولو تحت بند 

مواجهة الجرائم الإنسانية ضد المدنيين، أو 
لحماية مناطق اللجوء السوري داخل سوريا.

ما تريده واشنطن اليوم ليس إسقاط 
نظام الأسد ولا توفير الدعم الفعلي لقوى 

المعارضة، لكن تريد أن تستعيد الدور الذي 
قامت به خلال السنوات الماضية، وبدا لها 

أنّ روسيا تريد لها أن تلتزم بما تفرضه 
حسابات موسكو. الانتفاضة الأميركية لا 

تتجاوز مسألة استعادة هيبة سياسية في 
المشهد السوري، وأرادت أن تظهر لروسيا 

أنّها قادرة على فرض وقائع جديدة ليس عبر 
التدخل العسكري بل بالانسحاب من التشاور 

الثنائي، فواشنطن تعلم أنّ الدور الأميركي في 
روسيا كان عاملا مساعدا لروسيا. لذا روسيا 

لا تتخوف من ضربة عسكرية أميركية في 
سوريا، واستبعدت ذلك أصلا، لكنّها قلقة من 

تمنّع الإدارة الأميركية أن تكون شريكا بشروط 
روسية في حلّ الأزمة السورية. القلق الروسي 
ينطلق من إدراك موسكو أنّ واشنطن تستطيع 

أن تتحمل إدارة الأزمة السورية لسنوات، 
فيما موسكو ليست قادرة على الذهاب في 

الخيار العسكري إلى النهاية، وتدرك أنّ 
شروط الحل السياسي ليست متوفرة ما دام 

نظام الأسد هو الذي يحتفي بانتصارات 
روسيا العسكرية. الورقة الأميركية المقلقة 

لروسيا تكمن في فتح قنوات تسليح المعارضة 
السورية بصواريخ تعطل التفوق العسكري 

الروسي المستند على القوة الجوية، وفي حال 
سمحت واشنطن لأصدقاء المعارضة بتزويدها 

بمثل هذا السلاح، فسيعني ذلك أنّ روسيا 
دخلت في فصل جديد من الاستنزاف من دون 

أفق سياسي.
لذا تحاول روسيا اليوم تنشيط علاقاتها 

مع قطر والسعودية فضلا عن تركيا، وتحاول 

بطريقة ما تقديم ما يمكن من أوراق إلى 
هذه الدول في محاولة لإعادة إحياء دور 
يتيح نوعا من الحماية المعنوية العربية 

والتركية للدور الروسي في سوريا، لكن ذلك 
كله في سبيل توفير الفرص لترتيب العلاقة 
مع الإدارة الأميركية بشأن سوريا. فالتدخل 

الروسي بات أمام خيارين؛ إمّا الاستمرار في 
المواجهة العسكرية التدميرية ضد فصائل 

المعارضة وتحقيق انتصار عسكري لن يوفر 
لروسيا ولحلفائها القدرة على تتويج هذا 

الإنجاز بانتصار سياسي بسبب عجز نظام 
الأسد عن إعادة حكم سوريا، وإما الذهاب 

نحو شراكة مع الإدارة الأميركية لكن مع 
تسليم واشنطن بالشروط الروسية وهو ما 
ترفضه أميركا لأسباب عدّة منها، أنّ أولوية 
الإدارة الأميركية اليوم هي محاولة الانتقال 
السلس إلى الإدارة الأميركية الجديدة بعد 

انتخاب الرئيس مطلع الشهر المقبل.
وإلى هذه الأخيرة تبدو ورقة الأفغنة 

إحدى الأوراق التي تهدد روسيا في سوريا، 
وإزاء هذا التوازن الذي يستنزف روسيا 

وإيران في سوريا لا تبدو الإدارة الأميركية 
مستعجلة لإيجاد حل، بل هي مستمرة في دعم 

خيار الحرب شبه الساخنة بديلا من الحرب 
الساخنة والباردة في سوريا. مؤتمر لوزان 
هذه وظيفته منع انفراط عقد السيطرة على 

مجريات الحرب في سوريا.

مؤتمر لوزان أو نقطة توازن بين الحرب الباردة والساخنة

{القاســـم المشـــترك بين كل الاجتماعات التي عقدت منذ جنيف 2012، هو تغييب السوريين 

والاحتكار الأميركي الروسي، هذه المحادثات لن تؤدي إلا إلى سفك المزيد من الدم السوري}.

عبدالأحد اسطيفو
نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{مـــا يحدث في حلب أكبر كارثة إنســـانية منذ الحرب العالمية الثانية، روســـيا تزعم أنها تحارب 

الإرهاب في سوريا، ولكن أغلب عمليات القصف التي تنفذها تستهدف المعارضة المعتدلة}.
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} بسبب الإيمايل الذي يتيحه موقع 
”العرب“ الإلكتروني، تلقيت الثلاثاء الماضي 

رسالة غاضبة، بعد ساعات من نشر مقال 
”الدبلوماسية المصرية.. مدرسة «كان أبي»“. 

المرسل لا يعرفني ولا أعرفه، وإن بدا من 
حسن التنسيق أنه يجيد ترتيب الأمور؛ 

فالرسالة القصيرة حملت عنوان ”الخارجية 
المصرية وافتراءات سعد القرش“.

توقعت من كلمة ”افتراءات“ في العنوان 
أنني سأقرأ مقالا يفنّد أباطيل ويكذّب 

معلومات، ويحلل وقائع على نحو لا يدركه 
أمثالي من غير الدبلوماسيين، رغم استعانتي 

بمذكرات كتبها من شغلوا قمة الهرم 
الدبلوماسي، إلا أن الرسالة (٤١ كلمة) بدأت 

بصيغة الجمع الدالة على الاحترام، وبعد 
كلمات رمتني بدائها وانسلت، وهذا نصها 
”قرأت مقالكم بما فيه من مغالطات تاريخية 
وجهالة واضحة آخرها نجاة بني إسرائيل 

من فرعون والتي تنكرها علما بأنها مذكورة 
في القرآن بل نصوم نحن المسلمون (كذا) 

يوم عاشوراء وهو يوم يوافق نجاة سيدنا 
موسى من فرعون وصام سيدنا محمد هذا 

اليوم“. واحتراما للخصوصية، لن أنشر 
اسم كاتبها ”الدكتور“، وهو في مصر لقب 

حمال أوجه، فلا تعرف هل صاحبه طبيب؟ أم 
حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص ما؟
احتشاد المقال بمراجع  تجاهل ”الدكتور“ 

ومقالات وشهادات ومواقف قريبة العهد 
تابعناها بأسى، وتؤكد تراجع مستوى الأداء 

الدبلوماسي، وتوقف أمام كلمتي ”أسطورة 
الخروج“، وأسقط ما يليهما مباشرة إذ 

قلت إنها عقيدة دينية، ولكنها غير ثابتة 
علميا، ولا يؤيدها دليل تاريخي أو أثري. 

بالغيرة على بلاده  ولم يشعر ”الدكتور“ 
حين تعمد شمعون بيريز إهانة تاريخها في 
حضور أول سفير مصري لدى العدو، وكان 

على السفير أن يغادر بيت بيريز، بعد أن 
يعلمه درسا بسيطا في التاريخ، أن اضطهاد 
اليهود في فجر تاريخهم، قبل أن تنزل على 

موسى الوصايا العشر لا يمنحهم حق البغي 
والعدوان والثأر من شعب بريء لم يسبب 

لهم أي أذى.
ولا أنوي اليوم مناقشة قضية الخروج، 

وأكتفي بالقول إنني أفهمها في ضوء 
آية ”لقد كان في قصصهم عبرة“، للتدبر 
والاعتبار، لا للاستيثاق التاريخي، وإلا 

أخبرنا القرآن باسم ”فرعون موسى“، وأراح 
الكثيرين من عناء البحث. وتاريخيا وعلميا 

وأثريا لم يحمل ملك في مصر القديمة 
لقب ”فرعون“ على الإطلاق. أما الزيارة 

الأسطورية للنبي إبراهيم لمصر فسجلها 

العهد القديم ولم يذكرها القرآن. ولم يشهد 
تشييد الأهرام استعباد مصريين أو غيرهم، 
ولم يكن بنو إسرائيل ضمن أولئك الأغيار؛ 

لأن الأهرام بنيت خلال عصر الأسرة الرابعة 
(٢٦١٣ـ ٢٤٩٤ قبل الميلاد)، قبل لجوء يعقوب 

(إسرائيل) وبنيه إلى مصر، وقبل ميلاد جده 
أبي الأنبياء. ويبدو أن أول سفير عربي في 

إسرائيل فاتته هذه التفاصيل، كما يفوت 
المستشارين الثقافيين في أغلب السفارات 
المصرية أنهم يمثلون بلادهم كمستشارين 

ثقافيين لا موظفين.
لكلمة ”موظف“ دلالة غير محببة في 
مصر. إذا أطلقت على أحد (دبلوماسي، 
أستاذ جامعي، صحافي، طبيب…)، فهي 

تعني شيئا من البلادة، والكثير من الرتابة، 
والعجز عن تجويد الأداء، وفقدان القلق 

الإيجابي الدافع إلى تنمية المهارات. وتملك 
مصر واحدا من أكثر جيوش ”الموظفين“ 

عددا، وتضيق المؤسسات الحكومية بأكبر 
نسبة ”عاملين“ لا يعملون، ولا يعرفون مهام 

الوظائف التي لا يمارسونها. كما تملك مصر 
أيضا أكبر عدد من السفارات (نحو ١٧٠ 

سفارة)، في حين تكتفي الولايات المتحدة 
بنحو ٩٠ سفارة. وبعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ 
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون 

التنمية السياسية والتحول الديمقراطي عن 
الشروع في خطة لهيكلة وزارة الخارجية، 
لتقليل عدد السفارات، إلا أن البيروقراطية 

ظلت هي الأقوى.
يزيد عمر الجهاز الإداري البيروقراطي 

في مصر على ٤٦ قرنا، ومن الطرائف أن 
جمال عبدالناصر اكتشف عام ١٩٥٥ أن مصر 

مازالت ترسل الجزية إلى تركيا، رغم إلغاء 
الخلافة عام ١٩٢٤، وانتهاء علاقة مصر 

رسميا بدولة الخلافة العثمانية عام ١٩١٤ 
بإعلان الحماية البريطانية على البلاد. 

ومن الميراث البيروقراطي أن يكون منصب 
المستشار الثقافي في السفارات المصرية 

تابعا لوزارة التعليم العالي، ولا علاقة له 
بوزارة الثقافة وفقا لطبيعة العمل، أو وزارة 

الخارجية بحكم البروتوكول.
كان اختيار المستشارين الثقافيين 

للسفارات المصرية مسؤولية وزارة المعارف 

العمومية، وهي وزارة عريقة من ثماني 
وزارات شكلت ملامح النظام الوزاري عام 

١٨٧٨، وأول وزرائها أبوالتعليم المصري 
علي مبارك. واستحدثت وزارة الثقافة بعد 
ثورة يوليو ١٩٥٢، وبدلا من وزارة المعارف 
استحدثت وزارة التعليم، وتأرجح التعليم 

العالي بين حقيبة وزارية كاملة ووزارة 
دولة، ودمجت أحيانا مع وزارة التعليم 

(قبل الجامعي). وبحكم البيروقراطية ظلت 
تبعية المستشارين لوزارة التعليم العالي 

التي لم يعد وزيرها في ثقل علي مبارك أو 
طه حسين أو محمد عوض محمد، وإنما من 

يضمن الحاكم ولاءه. ولا أذكر من وزرائها 
في العقود الأخيرة إلا أستاذ القانون الدولي 

مفيد شهاب الذي جاءها من رئاسة جامعة 
القاهرة، وغادرها وزيرا للشؤون القانونية 
والمجالس النيابية قبل خلع حسني مبارك 

مباشرة، كما كان الأمين العام المساعد للحزب 
الوطني للشؤون النيابية.

شهاب رمز الخلود السياسي في مصر 
المعاصرة. لم يقترف خطأ الاختلاف مع 
سلطة قائمة. في شبابه ”الناصري“ كان 

من كوادر منظمة ”الشباب الاشتراكي“، ثم 
ضبط الإيقاع على موجة أنور السادات، 

وتحت حكم مبارك حقق قفزات وزارية لم تكن 
لتنتهي إلا ثورة شعبية. ولم يكن ليظهر من 
جديد إلا بانتكاسة، إذ تم جلبه للتدليل على 

أن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين ليستا 
مصريتين، فأفتى الرجل الذي أجبرته ثورة 
٢٥ يناير على الصمت كما أرادت السلطة، 

ولو طلبت إليه غدا تقديم فتوى مضادة لفعل، 
وبالكفاءة نفسها أيضا، في أندر تمثيلات 

الموظف المتماهي مع السلطة أيا كانت.
فماذا ننتظر ممن يمثلون الثقافة المصرية 

في الخارج؟
زرت الهند بضع مرات، وكلما ذكرت 
مصر، أسمع ”نعم، ناصر“. وبعد عرض 

 Oh,” فيلم ”باب الحديد“ كان البعض يردد
Cairo Station“ وفي كل زيارة أستحضر 

صلاح عبدالصبور، الوحيد الذي أعرف أنه 
عمل مستشارا ثقافيا في الهند. وحاولت 

تذكر جيش المستشارين فأسعفتني الذاكرة 
بعدد قليل، منهم أستاذ الفلسفة محمد 

عبدالهادي أبوريدة في أسبانيا، وأمثال 
أبوريدة يضيفون للمنصب؛ لأنهم أكبر منه. 
أما صاحبنا المستشار في الهند فكان مثالا 

للموظف الحريص على ارتداء الزي الرسمي 
ولو على حمام السباحة، ولا يعنيه التفاعل 
مع بلد نموذج للثراء الإنساني، والتعايش 
المتجاوز للغات والأديان. آنذاك كان رئيس 
الدولة مسلما، ورئيس الوزراء من السيخ، 

ولكن المستشار نصحني ”تذكر أنهم يعبدون 
البقر!“. ولم يكن الظرف يسمح بأن أشرح له 

أنهم لا يعتقدون في قدرة البقر على أن يحيي 
ويميت، وأن الربة ”حتحور“ التي تحظى 

بمعبد ”دندرة“ اتخذت هيئة البقرة في مصر 
القديمة، وأن امتهان العقائد يرتد إليك، ولو 

بإشارة إلى الطواف حول بناء من حجر.
يحرص المستشار ”الثقافي“ على وظيفة 

تؤمن مستقبله المادي، لن يخطئ مادام لا 
يفعل شيئا، ولهذا لم يجرب ”موظف“ ينتمي 
إلى سلالة ”العائدين من السفارات“ أن يكتب 

مشاهداته، لعل الله يخرج من أصلابهم من 
يستفيد من تجارب السابقين، فيسعى إلى 
معرفة، ويطفئ القلق بإنجاز أكثر بقاء من 

حصد الفلوس.

توابع الدبلوماسية المصرية.. عن المستشارين الثقافيين

سعد القرش
روائي مصري

علي الأمين
كاتب لبناني

إزاء هذا التوازن الذي يستنزف روسيا 

وإيران في سوريا لا تبدو الإدارة 

الأميركية مستعجلة لحل، بل مستمرة 

في دعم خيار الحرب شبه الساخنة 

بديلا من الحرب الساخنة والباردة في 

سوريا

عمر الجهاز الإداري البيروقراطي في 

مصر يزيد على 46 قرنا، ومن الطرائف 

أن جمال عبدالناصر اكتشف عام 

1955 أن مصر مازالت ترسل الجزية 

إلى تركيا، رغم إلغاء الخلافة عام 1924

} ٢٤ ساعة فصلت بين إعلان وزارة الدفاع 
البريطانية إيفاد ٤٠ مستشارا عسكريا إلى 

تونس لتدريب مجموعة من القوات العسكرية 
التونسية، وبين سيطرة ميليشيا مسلحة على 

مؤسسات رسمية ليبية من بينها التلفزيون 
العمومي حيث أذاعت بياني الانقلاب على 

اللادولة واللاسلطة في ليبيا اليوم.
قد لا تكون العلاقة بين الحدثين سببية من 
حيث الزمان والمكان، ولكنّها بالتأكيد ترابطية 

بشكل وثيق اعتبارا للتراكمية القائمة بين 
حكم الميليشيات في ليبيا وفي العاصمة 
طرابلس بالتحديد وتوظيف التنظيمات 

التكفيرية وعلى رأسها داعش لحالة نصف 
الدولة نصف الفوضى الحاكمة في ليبيا. 
إذ من الواضح أنّ مأسسة الفراغ وتأبيد 
الانقسام يمنحان لداعش المجال للتوسّع 

الجغرافي وفرض سياسة الأمر الواقع في 
المزيد من الجغرافيا الليبية، وتهديد المجال 

الإقليمي المتاخم بشكل أوسع.
استطاع داعش أن يفرض المعادلة 

العسكرية وحتّى العشائرية والقبلية في 
العراق عقب مأسسة الصراع السياسي 

في البلاد على أسس طائفية، كما تمكّن من 
الاستيلاء على أجزاء واسعة من الفضاء 

السوري بعد المكاسرة السياسية في البلاد 
على وقع الاختلافات المحلية والإقليمية 

والدولية، وهو اليوم يمتدّ في مجال شمال 
أفريقيا متغذيا من الاستعصاء الليبي أوّلا، 

ومن المقاربة الغربية الضيقة في معالجة 
قضايا الهجرة غير الشرعية ثانيا، ومن 

الاستمرار في سياسة اللامغرب العربيّ ثالثا.
تصريح وزير الدفاع البريطاني مايكل 

فالون حيال قرار إفادة المستشارين العسكريين 
الأربعين إلى تونس، يحمل في طياته مقدمات 
وإرهاصات تطوّر عسكري إرهابي في المغرب 

العربي بشكل عامّ وفي تونس بالتحديد.
ذلك أنّ دولة كبرى مثل بريطانيا لا تُقدم 

على خطوات تعزيز التعاون العسكري مع أي 
دولة كانت إلا عقب عمل استخباراتي دقيق 

للنشاط الإرهابي في مجمل المنطقة سيما 
وأنّ جهاز المخابرات ٦IM يمثّل واحدا من أهمّ 

الأجهزة الاستخباراتية في مجال العمليات 
الإرهابية في العالم.

إشارة فالون إلى حرص بريطانيا على 
الحيلولة دون انتشار مقاتلي داعش في 

تونس وتهديدهم لأمنها الوطنيّ وتأكيده 
أيضا أنّ التدريب الذي سيشمل ٢٠٠ جندي 

تونسي سيركّز على تعزيز أمن الحدود 
التونسية ووقف انتشار داعش بمحاذاة 
الساحل، يكشف أنّ الجهد الدولي المعلن 

لاستئصال داعش، ولتحييده صلب مجال 
مكاني ولوجستي محدّد باءا بالفشل.

صحيح أنّ داعش غادر سرت وانسحب من 
مناطق ليبية عديدة، ولكن الأصحّ أنّ تبديل 
الاستراتيجيات والتكتيكات والتحالفات لا 

يعني أبدا اضمحلال التنظيم وتلاشيه.
كما أنّ القراءة الاستباقية الغربية 

الموضوعة لداعش كتنظيم إرهابي قادر على 
زعزعة الحدود البرية للدول، تؤكّد أنّ داعش 
الذي عجز جزئيا عن أن يكون إدارة تنظيمية 
على هيئة دولة إسلامية مزعومة لن تضيره 

العودة إلى الكينونة البكر الكامنة في تنظيم 
زئبقيّ يوظّف الذئاب المنفردة أكثر من الهياكل 

التراتبية القائمة وفق منطق ”الفصائل 
العنقودية“ في أدبيات المجموعات الإرهابية.

المفارقة التاريخية أنّه في ذات الظرف 
الذي تعلن فيه الحكومة المركزية في بغداد 
برئاسة حيدر العبادي بداية معركة تحرير 
الموصل، وفي ذات الوقت الذي تؤكد خلاله 
واشنطن وأنقرة وموسكو بداية التحضير 
لخوض حرب استعادة الرقة، تستعد فيه 
لندن لتطور عسكري إرهابي في المنطقة 

المغاربية وفي تونس بالتحديد، ما قد يسمح 
بقراءة تفكيكية قوامها تدشين موسم عودة 

الإٍرهابيين التونسيين إلى وطنهم بعد أن 
أتموا تقريبا كافة مخططات الغرب والقائمة 

على تفتيت الجيوش الوطنية واستيلاد 
الدولة الكردية في الشمال السوري والعراقي، 

وإدخال المنطقة في صراع طائفي ومذهبي 
مستنزف ومستهدف في آن واحد، ودعم الأمن 
القومي الإسرائيلي لعقد من الزمان على الأقلّ.

لبريطانيا الحق في تمثّل أمنها القومي 
وفي استجلاء المشهدية العسكرية ضدّ داعش، 
ولكن من حقنا في تونس أن نتساءل عن قدرة 

النموذج العسكري البريطاني في الحيلولة 
دون الخطر الإرهابي في العراق أثناء الغزو 
وبعده، وفي أفغانستان أثناء الغزو وبعده، 

وعن مدى الانخراط البريطاني في الرقص مع 
الذئاب الداعشية في سوريا وليبيا مرة تحت 
عنوان الثورة الشعبية وأخرى تحت مسمى 

ضرب المجال الاستراتيجي الروسيّ.
من حقّ تونس أن تحارب الإرهاب بنماذج 

عسكرية ناجحة، لا أن تستنسخ أمثلة أثبت 
التاريخ أنّها جيوش تحمل السلاح في اليد 
اليمنى، وتذكرة الهروب من المعركة في اليد 

اليسرى.

موسم الهجرة الداعشية 

      إلى تونس

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ
ي و ي  ي ل  ب و

       إ
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اقتصاد
{الاحتياجـــات التمويلية لــــدول مجلس التعــــاون الخليجي قـد تزيـد عــــن 560 مليـار دولار بين 

عامي 2015 و2019}.

تقرير جديد  
وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني

{ارتفـــاع أربـــاح بنك الكويت الوطني بنســـبة 6.5 بالمئة في الربع الثالث بمقارنة ســـنوية يعود 

لعدة عوامل أبرزها الإنفاق الحكومي، حيث يعد البنك أكبر مقرض للحكومة}.

ناصر الساير
رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني  

} لنــدن - تعمل شـــركات النفـــط على تجربة 
تكنولوجيات مختلفة من الطائرات بدون طيار 
وتصميمات الحفـــر إلى إدارة البيانات بهدف 
خفض التكاليف واجتياز فترة التراجع الحاد 

في سوق النفط.
وأتاح تراجع أســـعار النفط منذ منتصف 
2014 فرصا للبعض من شركات الخدمات التي 

يمكنها أن تقدم ابتكارات تخفض التكاليف.
ويـــرى أليكـــس بروكـــس، محلل الأســـهم 
لشـــركات النفـــط والغاز لدى شـــركة كناكورد 
جنيويتـــي، أن الابتـــكارات التكنولوجيـــة في 
الصناعـــة تتعلـــق بنحـــو ”100 شـــيء صغير 
والخلاصة أنـــك تصل في النهايـــة إلى تكلفة 

أقل كثيرا.“
وتستخدم شركة توتال الفرنسية العملاقة 
للنفط والغاز حاليا طائرات بدون طيار لتنفيذ 
عمليات تفقد في حقولهـــا النفطية في أعقاب 
تجربة أجريت على منصاتهـــا البحرية إلجن 

فرانكلين في بحر الشمال.
للطائـــرات  ســـايبرهوك  شـــركة  وأكـــدت 
المســـيرة التي أدارت التجربـــة أن هذا النوع 
مـــن الأعمال كان مهندســـون ينفذونه من قبل، 
مشـــيرة إلى أن عملية من هـــذا النوع تتطلب 
في العادة سبع رحلات مدة كل منها أسبوعان 

بفريق يضم 12 فردا.
ووفقـــا لتقديـــر مالكوم كونولي مؤســـس 
بـــلا  الطائـــرات  فـــإن  البريطانيـــة  الشـــركة 
طيـــار تنجـــز العمل في يومين بعشـــر التكلفة 
تقريبـــا. وقال إن ”الشـــركة نفذت أعمالا أيضا 
مع شـــركات إكســـون موبيل وشـــل وكونوكو 

فيليبس وبي.بي“.
ويمثـــل حقل يوهان ســـفيردروب العملاق 
التابع لشـــركة شـــتات أويل، وهـــو أكبر حقل 
نفطي يكتشـــف فـــي بحر الشـــمال منذ ثلاثين 
عامـــا مثالا علـــى خفض التكاليـــف في عصر 

النفـــط الرخيص. ويتوقـــع أن يبدأ إنتاج هذا 
الحقل عام 2019.

وخفضـــت الشـــركة النرويجيـــة تكاليـــف 
تطويـــر المرحلـــة الأولى من المشـــروع بمقدار 
الخمس مقارنـــة بالتقديـــرات الموضوعة، في 
مطلـــع العـــام الماضي، لتصل إلـــى 12.2 مليار 

دولار.
وقالـــت مارغريـــت أوفروم رئيســـة قطاع 
التكنولوجيا في شتات أويل لرويترز إن ”هذا 
الوفرة تحقق إلى حـــد كبير من خلال التركيز 
على أكفـــأ التكنولوجيـــات والتصميمات من 

البداية“.
ويقـــول مديـــرون تنفيذيـــون إن الاهتمام 
المتزايـــد بالتكنولوجيـــات الموجودة منذ فترة 
يبين مدى الإهدار الذي كانت الصناعة العالمية 
تعاني منه في السنوات التي سبقت انخفاض 
الأســـعار. ولم يكن لدى الشـــركات حافز يذكر 
للعمـــل على تطوير الحقـــول بدرجة أعلى من 

كفاءة الأداء.
وتقول شـــتات أويل إن مجرد إيجاد مسار 
أفضل لخط أنابيب النفط الذي ســـينقل الخام 
من حقل ســـفيردروب إلى مصفاة التكرير على 
الشـــاطئ خفض التكاليف بمقـــدار 120 مليون 

دولار.
كمـــا طورت الشــــركة طريقـــة للحفر حيث 
قللـــت من زمن الحفـر الإجمالـــي بأكثـر من 50 
يـومـــا، وهـو مـا وفـــر 18.3 مليـــون دولار عن 
كل بئـر إنتاجيــــة، بالمقـارنة مع التكـاليف في 

.2013
وقالـــت أوفـــروم ”أكبر عامل فـــي التوفير 
وبفـــارق كبير كان هو التبســـيط. أي التفكير 
بقدر أكبر من البساطة والبدء بالأساسيات ثم 
الإضافة إليها بدلا من البدايات الكبيرة جدا.“

ولم تستطع الشـــركة تحديد رقم لما تحقق 

من وفـــورات بفعـــل اســـتخدام التكنولوجيا 
أن  أكـــدت  لكنهـــا  المحســـنة،  والتصميمـــات 
المشـــروعات التي مـــن المقرر أن تبـــدأ الإنتاج 
بحلـــول 2022 ســـتتمكن من تحقيـــق ربح إذا 
كان ســـعر النفط 41 دولارا للبرميل بفعل هذه 

الابتكارات.
وتقول وكالـــة الطاقة الدوليـــة إن الإنفاق 
فـــي قطاع المنبـــع، أي التنقيـــب والإنتاج، في 
مجال النفـــط والغاز انخفـــض بأكثر من 300 
مليـــار دولار عمومـــا فـــي 2015-2016 أي مـــا 
يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي السنوي 

لجنوب أفريقيا.
وأشـــارت الوكالة إلى أن نحـــو ثلثي هذا 
المبلـــغ مصـــدره تخفيضـــات فـــي التكاليف لا 
إلغاء مشروعات. وكمثال على ذلك طورت شل 
نوعا جديدا مـــن الأنابيب يمتص حركة المياه 

لنقل النفط والغاز من حقل ســـتونز في المياه 
العميقة بخليج المكسيك لمعالجته.

وبحسب الشركة أدى ذلك إلى رفع الإنتاج 
وخفـــض من التكاليف بمقدار 1.8 مليار دولار، 
العام الماضي، أي ما يعادل الأرباح الأساسية 

لقطاع المنبع العام الماضي.
وأدى انخفاض أســـعار النفط إلى تطبيق 
أســـاليب هندســـية جديدة أخرى. وتستخدم 
شـــيفرون جهـــازا آليا لإنجاز عمليـــة تنظيف 
أنابيـــب النفط من الداخـــل وتفقدها في حقل 
أرســـكين ببحر الشمال بشـــكل أسرع. وساهم 
هذا التحســـن في زيادة معدل الإنتاج اليومي 

بالحقل إلى أعلى مستوياته في عامين.
وطبقت شركة أميك فوستر ويلر للخدمات 
النفطيـــة العاملة مع مجموعـــة بي.جي التي 
أصبحت جزءا من شـــركة شـــل أسلوبا جديدا 

لإزالـــة الأعمدة من منصة قديمـــة وهو إجراء 
محفـــوف بالمخاطر في كثير مـــن الأحيان لأن 
الأجزاء المتآكلة يمكن أن تنزلق وتنفصل عنها.

وضخت الشـــركة مـــادة رغويـــة متنامية 
لتثبيت أجزاء الأعمدة الأمر الذي سمح للعمال 
بنقـــل الأجزاء المعدنية بأمان. واســـتغرق هذا 
الأمر ما يزيد قليلا على ســـبعة أســـابيع بدلا 
من 22 أســـبوعا تستغرقها الوسائل التقليدية 

في العادة.
ومـــن الأســـاليب الأخـــرى التي تدرســـها 
شـــركات النفط لخفـــض التكاليف اســـتخدام 
مـــا لديها مـــن بيانات هائلة لتحســـين التنبؤ 
باحتياجاتها. وبدأت شـــركات من بينها شـــل 
وأكسون موبيل وشتات أويل استخدام برامج 
كمبيوتـــر يمكن من خلالهـــا معالجة البيانات 

لخفض الهدر في طلبيات مواد البناء.

دخلت شــــــركات النفط العالمية في سباق استخدام تكنولوجيا الطائرات المسيرة وتصاميم 
الحفــــــر المتطورة، في محاولة منها للحفاظ على اســــــتدامة اســــــتثماراتها، ما يســــــمح لها 

بالمنافسة وبالنمو مستقبلا.

شركات النفط تستعين بالتكنولوجيا الجديدة لمواجهة الأزمة
[ الطائرات المسيرة وتصاميم الحفر المتطورة تقلص تكاليف الإنتاج [ اعتماد الأساليب المبتكرة يحافظ على استدامة الاستثمارات

الطائرات المسيرة تنقذ صناعة النفط

مالكوم كونولي: 

الطائرات بلا طيار تنجز 

العمل في يومين فقط 

وبعشر التكلفة تقريبا

مارغريت أوفروم: 

ما وفرته شتات أويل 

كان بفضل استخدام 

التكنولوجيات والتصاميم

طهران تخطط لطرح مشاريع

للنفط والغاز في نوفمبر
} طهران – كشـــف مســـؤول في شركة النفط 
الوطنية الإيرانية بأن طهران ســـتطلق الشهر 
المقبل أول عطـــاء لتطوير حقول النفط والغاز 
منذ رفع العقوبـــات الدولية عنها وفق نموذج 

العقود الجديدة.
ويأتي ذلـــك عقب شـــهور من المناقشـــات 
الداخلية بشأن الشـــروط الخاصة بالعطاءات 
والتـــي تهـــدف إلـــى أن تكـــون أكثـــر جاذبية 

للشركات الأجنبية.
وتأمل إيـــران ثالث أكبر منتـــج للنفط في 
منظمـــة أوبك، فـــي إحياء قطـــاع الطاقة عقب 
رفـــع العقوبـــات عنها في يناير بعد ســـنوات 
من نقص الاســـتثمار وأن تصل إلى مستويات 
الإنتاج التي تســـجلها قبل تشـــديد العقوبات 

في 2012.
ومازالـــت العقوبات الأميركيـــة المفروضة 
علـــى إيران وخاصـــة على القطـــاع المصرفي، 
تكبح الآمال باســـتئناف ســـريع للاســـتثمار، 
بسبب خشـــية المصارف الكبرى من التعرض 

للغرامات الأميركية.
وقال علي كاردور العضو المنتدب بشـــركة 
النفط الوطنيـــة الإيرانية في مؤتمر للنفط في 
طهـــران أمس إن بـــلاده تتوقع طـــرح باكورة 
عقود النفـــط والغاز الجديدة المعروفة باســـم 

عقود البترول الإيرانية في نوفمبر المقبل.
ســـيكون  النفـــط  شـــركات  أن  وأضـــاف 
بمقدورهـــا التقـــدم بعطـــاءات لتطويـــر حقل 
جنوب أزاديجان النفطي فـــي 19 نوفمبر وأن 
شركة النفط الوطنية الإيرانية ستقوم بإرساء 

العقد بحلول مطلع العام المقبل.
وأكد أن الشـــركة ســـوف تبدأ بعد إرســـاء 
عقد حقل جنوب أزاديجـــان بطرح حقل واحد 
شـــهريا. وذكر أن هناك مـــا مجموعه 11 حقلا 

للنفط والغاز متاحة للطرح.
وجرى تأجيل إطلاق عقـــود النفط والغاز 
الإيرانية مرارا مع مقاومة الخصوم المتشددين 
للرئيس حسن روحاني لأي اتفاق قد ينهي ما 
يطلـــق عليه نظام إعـــادة الشـــراء الذي يمنع 

الشـــركات الأجنبيـــة مـــن تملـــك حصص في 
الشركات الإيرانية.

الوطنيـــة الإيرانية  ووقعت شـــركة النفط 
أول عقد إنتاج نفطـــي بموجب عقود البترول 
الإيرانية في وقت ســـابق من هذا الشـــهر مع 
شـــركة تقـــول الولايـــات المتحـــدة إنها ضمن 
مجموعـــة شـــركات يســـيطر عليهـــا المرشـــد 

الإيراني الأعلى علي خامنئي.
وبدأت شـــركة النفـــط الوطنيـــة الإيرانية 
أمس في تلقـــي طلبات لمشـــروعات المنبع في 
قطاعي النفط والغاز في الوقت الذي تأمل فيه 
إيـــران بتوقيع عقود تنقيـــب وإنتاج في وقت 

مبكر من العام المقبل.
وســـتقوم شـــركات النفط بتحميل وثائق 
التأهل المســـبق من الموقع الإلكتروني لشـــركة 
النفـــط الوطنيـــة الإيرانيـــة. ومن ثم ســـتقوم 
الشركة بتقييم الشركات في غضون أسبوعين 
وســـتختار بعضهـــا للعطـــاء الأول في شـــهر 

نوفمبر المقبل.
ويقـــول بعض المحللين إن عقـــود البترول 
الإيرانيـــة لا تبـــدو جذابـــة بما يكفـــي لجمع 
المليـــارات من الدولارات في شـــكل اســـتثمار 
أجنبي مباشـــر وذلك في فتـــرة تنخفض فيها 
أســـعار النفط خاصة عنـــد مقارنتها مع عقود 
النفط الجديدة لجارتها العراق والتي أتاحت 

لبغداد زيادة إنتاجها النفطي.
ومـــع ذلك فقد أكد نائـــب الرئيس الإيراني 
إســـحاق جهانجيري أمس إن المنـــاخ الأمني 
والاقتصادي في إيران أفضل من غيره في دول 

الجوار.
وأضـــاف جهانجيـــري فـــي مؤتمـــر حول 
قطـــاع النفـــط مخاطبا ممثلي شـــركات كبرى 
مثـــل توتــــال الفرنســـيـة وبريتـــش بتـروليم 
البريطانية إن ”البعض من الدول تدار من قبل 
قبائـــل… إيران مختلفة عن هذا. حتى لو كانت 
عقـــود إيران ليســـت جذابة مثل تلـــك الموقعة 
فـــي الدول المجاورة فإن إيـــران لديها مزاياها 

الخاصة“.

كرومتيك تمنح مرسيدس جي.أل.إي قوة استثنائية
} برلــين - كشفت شـــركة كرومتيك عن إجراء 
تعديـــلات تقنيـــة وتصميميـــة علـــى ســـيارة 
مرســـيدس الكوبيه الرياضية جي.أل.إي، من 
أجل زيـــادة معدلات الكفـــاءة والأداء، وتعزيز 
الملامح الرياضية المهمة على شـــكل الســـيارة 

المتحفزة للانقضاض على الطريق.
وأوضحت الشـــركة الألمانية أن التعديلات 
الجديـــدة، التي أجرتها على محرك الســـيارة، 
ســـاعدت على زيادة قوته إلى 300 حصان، مع 

عزم دوران أقصى يصل إلى 700 نيوتن متر.
كما قامت شـــركة كرومتيك بمنح السيارة 
جـــي.أل.إي المزيد من الملامـــح الرياضية، من 
بينهـــا مخارج عادم مطلية باللون الأســـود أو 
مطلية بالكـــروم، كما تزدان مؤخرة الســـيارة 

بمظهر خلفي جديد.
وأضافـــت شـــركة التعديـــل إلـــى ســـيارة 
مرسيدس الرياضية النظام الصوتي ”كرومتك 
أوكتف ساوند“ للتعبير عن قوة المحرك، والذي 
أصبـــح متوفرا لمحركات البنزين والديزل على 

السواء.

وتحمل سيارة جي.أل.إي كوبيه ملامح من 
تصميم النسخ المحدثة من طرازات مرسيدس 
أم كلاس، وحصلت كذلك على لمســـات جمالية 
مـــن ســـيارة مرســـيدس كوبيـــه أس.يو.فـــي 

الاختيارية التي ظهرت سابقا.
وتختلف المقصورة الداخلية للســـيارة عن 
غيرها من الفئات السابقة وخاصة في المقاعد 
التـــي تم تزيينها بألـــوان وتطريزات عصرية 
جديدة، وتزويدها بشاشـــات تعمـــل باللمس 
وكذلـــك بأحدث أنظمـــة القيـــادة والمعلومات 
بشكل يحافظ على روح سيارات الدفع الرباعي 

داخل هذه السيارة.
ونظام التعليـــق الهوائي متوفر قياســـيا 
بدلا من أجهزة التعليـــق المعدنية العادية كما 
أن المخمدات قابلة للتعديل، أما علبة التروس 
فهـــي جديـــدة كليا من فئة 7 جـــي ترونيك من 

سبع نسب أمامية.
وكشفت مرســـيدس، العام الماضي، النقاب 
عـــن طرازها جـــي.أل.إي كوبيـــه ليدخل عالم 
المنافســـة الشرســـة ضمن عالم الكروس أوفر 

الكوبيـــه المدمج وليكون منافســـا قويا لطراز 
بي.إم دبليو إكس 6 الشـــهير، الذي يمثل أحد 
الطرازات الأكثر شهرة في عالم الكروس أوفر 

الكوبيه المثير.
ويعكس طراز مرسيدس جي.أل.إي أسمى 
مفاهيم الأناقـــة والديناميكية والرشـــاقة في 
الســـيارات الرياضيـــة، إضافـــة إلـــى تمتعه 
بصلابـــة ومتانـــة ســـيارات الدفـــع الرباعي 

الأصيلة.
وحافـــظ الطـــراز علـــى ملامـــح نســـخته 
الإخبارية بشـــكل كبير والتي ظهرت في 2014 
فـــي معـــرض بكين الدولي للســـيارات باســـم 

مرسيدس كونسيبت إس يوفي.

تعزيز الملامح الرياضية المتحفزة للانقضاض على الطريق

شركة كرومتيك: 

التعديلات زادت قوة المحرك 

إلى 300 حصان مع عزم دوران 

يبلغ 700 نيوتن متر
إسحاق جهانجيري: 

حتى لو كانت عقودنا 

النفطية غير جذابة فإن 

إيران لديها مزايا كثيرة

علي كاردور:

الحكومة الإيرانية ستوقع 

باكورة عقود النفط والغاز 

الجديدة في نوفمبر المقبل
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اقتصاد
{أدعو إلى توســـيع مشـــاركة الشـــركات النفطية المصريـــة في العقود الاســـتثمارية العراقية 

وخصوصا ما يتعلق بتطوير البنى التحتية وقطاع التصفية والغاز}.

جبار علي لعيبي
وزير النفط العراقي

{التحديات المطروحة على المغرب وبلدان الخليج تتمثل في تحســـين الربط البحري وتشـــجيع 

شركات الملاحة الوطنية ومواكبة التطور التقني وإنجاز المشاريع الكبرى}.

عزيز الرباح
وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في المغرب

} الرياض – ينشغل مستثمرون محتملون في 
أول إصدار لسندات حكومية سعودية، بسؤال 
أساســـي، ألا وهو كيف ســـيحل السعوديون 

المعضلة بين الحجم والتسعير؟
ويتعين على أي مصدر للسندات أن يختار 
بين جمع أقصى ما يســـتطيع من أموال وبين 
بيع الديون بأرخص ســـعر ممكن، لكن الخيار 
يبـــدو صعبا مـــع اقتراب الجولـــة الترويجية 
التي تعقدها الســـعودية في الولايات المتحدة 

هذا الأسبوع.
وفي ظـــل توقعات الموازنة تســـجيل عجز 
بقيمة 87 مليار دولار هذا العام وشح السيولة 
المصرفيـــة فـــي البلاد، فإن هنـــاك صعوبة في 
بيع كمية ضخمة مـــن الديون محليا، ما يدفع 
الرياض إلى زيادة حجم إصدارها الدولي من 

السندات. 
ويرجح المصرفيون أن يصل حجم الإصدار 
إلى 15 مليار دولار أو أكثر، وقد يتجاوز إصدار 
الأرجنتين في أبريل البالـــغ 16.5 مليار دولار، 
والذي كان أكبر إصدار للسندات السيادية في 

الأسواق الناشئة على الإطلاق.
وقال هاني إبراهيم، رئيس إدارة أســـواق 
رأس المـــال في بنـــك الاســـتثمار القطري كيو 
إنفســـت، ”ســـوف يأتون إلى السوق وسوف 
يدخلون بحجم كبير. إنهم بحاجة لســـد فجوة 
تمويلية كبيرة وهناك حدود لما يمكنهم جمعه 

محليا“.
وأضاف في إشارة إلى بيع الدوحة سندات 
في مايو الماضي، أن ”قطر دولة صغيرة. كيف 
يمكن لقطر أن تصدر تسعة مليارات دولار وأن 

تصدر السعودية أقل من ذلك؟“.

لكـــن قـــرار الريـــاض معقـــد لأن باكـــورة 
إصداراتها سيضع أساسا مرجعيا للمبيعات 
المســـتقبلية للســـندات، ليـــس فقـــط مـــن قبل 

الحكومة ولكن من قبل مجموعة من الشـــركات 
السعودية التي تنوي جمع أموال من الخارج.
وقـــد يقنـــع هـــذا الســـعوديين بالتخلـــي عن 
المليـــارات من الـــدولارات من حجـــم الإصدار 
من أجل إبقـــاء العائد منخفضـــا على إصدار 
الســـندات التي ستكون لآجال 5 وعشرة أعوام 

و30 عاما.
وقالت أنيتا ياداف رئيســـة قســـم أبحاث 
الدخل الثابت لدى بنك الإمارات دبي الوطني، 
”مع انخفاض أســـعار النفط فإن عجز الموازنة 
ســـيظل باقيـــا لبضعـــة ســـنوات وســـتكون 
الســـعودية بحاجـــة للاقتراض من الأســـواق 
الدولية بشكل متكرر“. وأضافت ”نظرا لأهمية 
وضع أســـاس مرجعي ليس فقط لإصداراتها 
المســـتقبلية ولكن أيضا لطروحات الســـندات 
المحتملة مـــن الكيانات الحكوميـــة، أعتقد أن 
الرياض ستكون حذرة للغاية بشأن التسعير. 
مـــن المرجـــح أن تتنـــازل عـــن الحجـــم مقابل 

التسعير في هذه المرحلة“.
الســـعوديون  المســـؤولون  يقـــدم  ولـــم 
مقترحات محددة بشـــأن التسعير في الجولة 
الترويجيـــة التي عقدوها في لندن الأســـبوع 
الماضي، لكن مصرفيين منخرطين في الصفقة 
يقولون إن الرياض ترغب في تســـويق نفسها 
باعتبارهـــا دولة من مجموعة العشـــرين، بدلا 
من كونها ســـوقا ناشئة، وتســـعى إلى نطاق 

ضيق لتسعير السندات.
لكـــن العديـــد مـــن المســـتثمرين يتطلعون 
إلـــى الســـندات القطريـــة كمقيـــاس للإصدار 
الســـعودي. ومن المتوقع أن يدفع السعوديون 

عوائد مرتفعة، بغض النظر عن الحجم.
وأصـــدرت قطر ســـندات لأجل 5 ســـنوات 
بقيمـــة 3.5 مليـــار دولار في مايـــو بفائدة 1.2 
بالمئة فوق عائد ســـندات الخزانـــة الأميركية، 

وأخرى بقيمة 3.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات 
بفائدة 1.5 نقطة أســـاس وثالثة بقيمة ملياري 

دولار لأجل 30 عاما بفائدة 2.1 بالمئة.
وتحظى قطر بتصنيـــف عند درجة أي.أي 
2 مـــن قبل وكالـــة موديز وعند درجـــة أي.أي 
من قبل ســـتاندرد أند بـــورز وفيتش، وتفوق 
تصنيف السعودية بما يتراوح بين درجة إلى 

4 درجات استثمارية.
وقد يطلب بعض المستثمرين علاوة بسيطة 
للمخاطر السياســـية التي يعتقدون أنه لم يتم 

وضعها في الاعتبار من قبل التصنيفات.
وقالت ياداف ”هناك اختلاف في التصنيف 
الائتماني، لكن المســـتثمرين الأميركيين لديهم 
أيضا وجهة نظر مختلفة بشـــأن السعوديين. 
فهـــم ســـيضعون فـــي اعتبارهـــم الانخـــراط 

الســـعودي في اليمـــن وعجز الموازنـــة الأكبر 
بكثير وبعض الضبابية السياسية. أعتقد أنه 
حتـــى لو أصدر الســـعوديون مليار دولار فقط 

فسيتعين عليهم دفع فائدة أكثر من قطر“.
وقد يكون له تأثير محدود أيضا، لتصويت 
الكونغـــرس الأميركـــي الشـــهر الماضـــي على 
الســـماح لأقارب ضحايا هجمات 11 ســـبتمبر 

بمقاضاة الرياض.
وأكـــد متعامل فـــي أدوات الدين مقره دبي 
”بالطبع القانون ســـيكون لـــه تأثير، انظر إلى 
حركة ســـوق الأســـهم الســـعودي بعد تمرير 
القانـــون. وســـوف يؤثـــر على الحجـــم الذي 

سيكون بمقدورهم إصداره أيضا“.
وتوقـــع مســـتثمر محتمـــل في الســـندات 
السعودية أن يتم تسعير العائد على الشرائح 

الثلاث للســـندات الســـعودية بين 0.3 إلى 0.6 
بالمئة فوق العائد الذي دفعته قطر. وقال أنغلو 
جيمس روســـيتو مدير الاســـتثمار لدى ”جي.
إم.إس.إيه انفســـتمنتس“، وهي شركة لإدارة 
الأصول مقرها لندن، ”الشريحة الصادرة لأجل 
30 عامـــا هي الأكثر إثـــارة للاهتمام من حيث 
العوائـــد وأعتقد أنهم ســـوف يقدمون حوافز 

للاستثمار في أطول جزء من الدين“.
وأضـــاف ”جرى طرح شـــريحة الســـندات 
القطريـــة لأجـــل 30 عامـــا بعائـــد 120 نقطـــة 
أســـاس فوق عائد ســـندات الخزانة الأميركية 
ويجـــري تداولهـــا حاليا في نطـــاق 180 نقطة 
أساس. أعتقد أن الســـعوديين سوف يكونون 
أكثر إقداما في البداية وســـيحاولون تســـعير 

السندات عند نحو 200 نقطة أساس“.

تحديات كبيرة تواجه اقتراض الرياض الوشيك من الأسواق العالمية
[ مأزق تحديد الحجم والتسعير يحاصر باكورة إصدار السندات السعودية [ الرياض قد تقلل حجم الاقتراض من أجل خفض الفوائد

شح السيولة المحلية يرجح ارتفاع حجم الاقتراض من الأسواق الدولية

نشر غسيل معركة غولدمان ساكس مع الصندوق السيادي الليبي

} تمخضت معركة قانونية استمرت على 
مدى عامين ونصف العام بين غولدمان 

ساكس وصندوق الثروة السيادية الليبي 
البالغ حجمه 67 مليار دولار، عن انتصار 

عملاق وول ستريت الذي حصل على البراءة، 
رغم كشف مخجل عن كيفية قيام البعض من 

مصرفييه بأداء أعمالهم.
وأصدرت المحكمة العليا في لندن حكما 
لصالح غولدمان ساكس الجمعة، مع رفض 
القاضية فيفيان روز لحجج الصندوق التي 

قدمها على مدى محاكمة مؤلمة استمرت 
سبعة أسابيع.

وبينما من المرجح أن تقدم المؤسسة 
الليبية للاستثمار طعنا على الحكم وفقا 

لمصدر مطلع، فإن التفاصيل الصادمة التي 
تتوالى عن القضية تشد انتباه المراقبين 

بشدة نظرا لطبيعة الأطراف المعنية واللمحة 
التي عرضوها عن العالم السري لاستثمارات 

الصندوق السيادي التي تبلغ المليارات من 
الدولارات.

وتركز النزاع على 1.2 مليار دولار 
دفعتها المؤسسة الليبية للاستثمار إلى 

غولدمان ساكس للاستثمار في 9 معاملات 
في مشتقات الأسهم تبين لاحقا أنها عديمة 

القيمة.
وفي أثناء المحاكمة، انشغل المراقبون 

بقصص عن كرم الضيافة بما في ذلك 
مباريات لكرة القدم والملاهي الليلية 

والمسـرحيات المـوسيقيـة في لنـدن ويست 
إند وفي حالة واحدة استقدام عاهرات.

وكانت هناك على المحك، إمكانية 
الوصول لنحو 35 مليار دولار متاحة 

للمؤسسة الليبية للاستثمار بعد خروج 
ليبيـا مـن عزلتهـا الدوليـة. ولـم يكـن 
مفـاجئـا أن تتحول ليبيا سريعا إلى 

نقطة جـذب للبنـوك الأجنبيـة ومـديـري 
الصنـاديق.

ووصف علي الباروني، وهو شاهد 
لصالح الصندوق عمل كمستشار للمؤسسة 
الليبية للاستثمار في ذلك الوقت، اجتماعا 

عقد في يوليو 2007 مع غولدمان ساكس 

حيث ”انهالت“ عليه فرص الاستثمار 
المحتملة.

لكن غولدمان ساكس لم يكن وحيدا 
في السعي لنيل اهتمام الصندوق. ففي 

أول عامين من تدشينه استثمرت المؤسسة 
الليبية للاستثمار بكثافة في بدائل مثل 

صناديق الاستثمار المباشر وصناديق 
التحوط والديون متوسطة المخاطر بما في 

ذلك المشتقات المهيكلة، وفقا لتقرير أعده 
خبير لدى المؤسسة الليبية للاستثمار 

كان شاهدا على قدرة الاستثمارات على 
الاستمرارية.

وأشارت القاضية روز في حكمها إلى 
ذلك قائلة إنه رغم أن المعاملات التسع 

المتنازع عليها، جرى اعتبارها 
غير ملائمة لصندوق 
ثروة سيادي، فإنها 

لا تختلف في هذا 
الصدد عن العديد من 

الاستثمارات التي 
قامت بها المؤسسة 

الليبية للاستثمار في 
تلك الفترة.

وقالت القاضية 
إن مديري المؤسسة 

الليبية للاستثمار كلفوا 
بتحقيق عوائد مرتفعة 

عن تلك التي كانوا يأملون 
في تحقيقها عبر معاملات 

اعتيادية، مما يقدم تفسيرا محتملا 
لاختيارهم استثمارات ذات طبيعة 

مضاربة.
وكان غولدمان ساكس قد أكد في وثائقه 

المقدمة للمحكمة، أن المؤسسة الليبية 
للاستثمار كانت واقعة تحت ضغوط 

سياسية وداخلية للدخول في استثمارات 
كبيرة من أجل تحقيق عوائد سريعة.

وقال البنك إن ”كسادا ماليا غير متوقع“ 
تسبب في الخسائر وليست أي مخالفات 

من جانب البنك، وأن القضية ببساطة كانت 
عبارة عن ”ندم المشتري“ على ما قام به من 

معاملات مالية تتسم بالمخاطرة.
وكانت حلقة الخلاف الرئيسية في 

المحاكمة هي ما إذا كان موظفو الصندوق 
استوعبوا بالفعل ما الذي يقومون 

بالاستثمار فيه. ورغم أن محامي المؤسسة 
الليبية للاستثمار قالوا إن غولدمان ساكس 

استغل نقص الخبرة لدى الصندوق، إلا 
أن القاضية روز قالت إن المؤسسة الليبية 
للاستثمار بالغت كثيرا في تصوير مدى 

سذاجة موظفيها.
واعترفت المؤسسة الليبية للاستثمار 

بأن غولدمان ساكس دعا موظفيه إلى 
الشراب والطعام وقدم لهم هدايا مثل أجهزة 

مشغلات الموسيقى (آيبود)، وكذلك عرض 
تدريبا عالي المستوى على هيثم زرتي 

الشقيق الأصغر لمصطفى زرتي أحد صناع 
القرار الرئيسيين في الصندوق الليبي.

لكن القاضية روز قالت إنها لا تعتقد أن 
التدريب كان له تأثير جوهري على 
قرار مصطفى زرتي بالدخول 
في معاملات مع غولدمان 

ساكس. وقررت أيضا 
أن الدافع الرئيسي 
وراء هذا العرض 

كان اعتقاد البنك بأن 
هيثم ربما يجري 

اختياره لقيادة مكتب 
المؤسسة الليبية 

للاستثمار في لندن.
وحتى التفاصيل 

الفاضحة المتعلقة بكيفية 
قيام يوسف كباج الذي عمل 

مسؤولا تنفيذيا للمبيعات لدى 
غولدمان ساكس، ببناء علاقة وثيقة مع 

المؤسسة الليبية للاستثمار لم تنل سوى 
اهتمام عابر من قبل القاضية.

وادعت المؤسسة الليبية للاستثمار أن 
كباج دفع نفقات سفر هيثم زرتي من المغرب 

إلى دبي على نفقة غولدمان ساكس، كما 
تكفل بنفقات إقامته في فندق من فئة 5 

نجوم وقام بترتيب ترفيه له بتكلفة بلغت 
600 دولار.

ونفى كباج الذي لم يظهر كشاهد ويبقى 
ملزما باتفاق صارم للسرية مع غولدمان 

سـاكس دفع أمـوال مقـابل ”ترفيـه غير 
لائق“.

وقالت القاضية البريطانية إن مدى 
الترفيه الذي عرضه كباج على هيثم زرتي 

كان ”غير لائق وخرقا صارخا لسياسة بنك 

غولدمان ساكس في الترفيه عن عملائه“.
وقال محامو المؤسسة إن غولدمان 

ساكس أساء استغلال مركزه كمستشار 
موثوق به، في حين يدعي البنك أنه كان 
واضحا دائما في أنه والمؤسسة الليبية 

للاستثمار كانا يتعاملان مع بعضهما 
البعض كأطراف تجارية وأنه حافظ مع 

عميله على علاقة بين طرفين مستقلين يقفان 
على قدم المساواة.

ومرة أخرى وجدت القاضية روز أن 
ذلك يصب في صالح البنك قائلة إن ”حقيقة 

أن غولدمان ساكس كان مستعدا لبذل 
جهد إضافي عند التنافس على هذا العمل 
من خلال إبقـاء السيد كبـاج في طرابلس 

لمساعدة المؤسسة الليبية للاستثمار، لا تعني 
أنهم كانوا في علاقة مختلفة عن العلاقة 

التي كانت قائمة بين المؤسسة الليبية 
للاستثمار وغيرها من الأطراف المتعاملة 

معها“.
وتصدرت هذه العلاقة اجتماعا عاصفا 
في مكاتب المؤسسة الليبية للاستثمار في 
23 يوليو 2008 حيث توعد مصطفى زرتي 

نائب رئيس الصندوق الليبي حينئذ، ممثل 
غولدمان ساكس وهدده بالسعي خلف 

عائلته، وفق ما قالته كاثرين مكدوغال وهي 
أحد الشهود أمام المحكمة.

ووصف غولدمان ساكس الحكم بأنه 
”حكم شامل لصالحنا“، في حين أعربت 

المؤسسة الليبية للاستثمار عن خيبة أملها. 
وقالت إن جميع الخيارات تجرى دراستها 

في الوقت الحالي.
والصندوق مصدر هام محتمل لتمويل 

إعادة بناء ليبيا بعد سنوات من الحرب 
والفوضى، لكن بعض أصوله كانت تخضع 

لعقوبات الأمم المتحدة منذ الإطاحة بالحاكم 
السابق للبلاد معمر القذافي في عام 2011، 

ومازال هناك صراع سلطة محتدم على 
الصندوق.

وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار 
أيضا بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه 

جنرال بنحو 2.1 مليار دولار تتعلق 
بمجموعة من المعاملات التي تمت في الفترة 

بين 2007 و2009. ويطعن سوسيتيه جنرال 
في الدعوى المتوقع أن تنظر فيها المحكمة في 

أبريل 2017.

كلير ميلهنش

عروض الترفيه التي 

قدمها موظفو غولدمان 

ساكس لمسؤولي 

الصندوق الليبي كانت 

غير لائقة وخرقا صارخا 

لسياسة البنك

هاني إبراهيم:

كيف يمكن أن تصدر السعودية 

سندات أقل من إصدار قطر 

البالغ 9 مليارات دولار؟

ك

أنيتا ياداف:

سوف تكون السعودية 

بحاجة للاقتراض من أسواق 

المال الدولية بشكل متكرر

ــــــين حجم إصدار  تجد الســــــعودية اليوم نفســــــها في مأزق للبحــــــث عن التوازن الأمثل ب
السنــدات الـوشيـك وبـين إبقـاء تكلفـة الاقتـراض منخفضة، خاصـة أن المحللـين يـرجحـون 
أن تلجـأ بشــــــكـل متكـرر للاقتـراض في الســــــنـوات المقبلـة في ظـل اســــــتمـرار انخفـاض 

أسعـار النفط.

الاتحاد الأوروبي يضاعف

مساعداته المالية لتونس

أعلـــن الاتحـــاد الأوروبي،  } لوكســمبورغ – 
أمس، أن دوله الأعضـــاء اتفقت على مضاعفة 
مســـاعداتها المالية لتونس إلى مســـتوى 300 
مليـــون يـــورو العام المقبل لدعـــم الإصلاحات 

الجارية في البلد.
وأكدت الدول الأعضـــاء خلال اجتماع في 
لوكســـمبورغ، أنه فـــي ظل البطالة المتفشـــية 
وتباطؤ النمو فإن ”التقدم السياســـي لا يمكن 
أن يكـــون مســـتداما إلا إذا ترافـــق مـــع تقدم 

اقتصادي بالحجم ذاته“.
وقـــال مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي، الذي 
يمثل 28 دولة إن ”الطابع الاســـتثنائي للوضع 
جعله يوافق على زيادة المساعدة  التونســـي“ 
المالية التي يقدمها لتصل إلى مبلغ 300 مليون 

يورو في عام 2017.
كما يدرس الاتحـــاد احتمال ”الحفاظ على 
مستوى تمويل مرتفع حتى عام 2020 استنادا 
إلى تقدم الإصلاحات المعلنة في خطة الحكومة 

للتنمية الاستراتيجية“.
وكان معدل المساعدات السنوية الأوروبية 
لتونـــس يقارب منذ ثلاث ســـنوات 170 مليون 
يورو، بحسب وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا 
موغيريني التي قدمت اقتراح الزيادة الجديد.
ويســـعى الاتحاد من خلال المصادقة على 
التونســـية  الحكومـــة  لـ“تشـــجيع  الاقتـــراح 
الجديدة على تطبيـــق الإصلاحات البنيوية“، 
فـــي وقـــت يترتـــب عليهـــا أيضـــا ”مواصلة 
في مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة  جهودها“ 

العامة وتعزيز حقوق الإنسان.
ودعا الاتحاد الأوروبي الحكومة التونسية 
إلـــى تحســـين بيئة الأعمـــال والعمل ســـريعا 
علـــى تطبيق قانون الاســـتثمار الجديد، الذي 
يفتـــرض أن يدخـــل حيز التنفيـــذ مطلع العام 
المقبل، بعد إقراره من قبل البرلمان التونســـي 

في 17 سبتمبر.
ويهدف القانـــون، الـــذي كان منتظرا منذ 
ســـقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، 
إلى رفع بعض العقبات البيروقراطية وإيجاد 

مرونة أكبر لأوساط الأعمال.
ويعاني الاقتصاد التونســـي بشـــكل كبير 
حاليا من تداعيـــات الهجمات الإرهابية، التي 
وقعت في العام الماضي واســـتهدفت السياح 
فـــي متحف باردو وشـــواطئ سوســـة، والتي 
ألحقـــت أضـــرارا بالغـــة بالقطاع الســـياحي 

والاستثمارات.



} خصائص كثيرة تجمع بين الذين ينتصرون 
للكتاب الورقي، فغالبيتهم من أجيال لم تفتح 
عيونها علـــى الكتابـــة والقـــراءة والتصفح 
الإلكتروني، واســـتطاعت الفئة ”المخضرمة“ 
منهـــم التكيّف مـــع البعض مـــن التحفظات 
وإبداء نوع من الحنـــين إلى الكتاب الورقي، 
وهو حنين لا يخلو من مســـحات رومانسية، 
كحديثهم عن نعومة الملمـــس ورائحة الورق 
وتعليقاتهم على حواشي الصفحات، ووضع 
العلامات أو حتى أوراق الورود التي تتيبّس 
بـــين الأوراق وتحيل القارئ إلى ذكريات ذات 
واقع وجداني مؤثر، رغم أن المهم في النهاية 

هو المعلومة.
وكما أشـــار عشـــاق الكتـــاب الورقي إلى 
قابليته للبيـــع أو المبادلة أو الإعارة، ونبهوا 
في النسخة  إلى عدم إمكانية نســـخ ”الكود“ 
الورقية مما يستلزم عليك كتابته وتجربة كل 
شـــيء بنفســـك وهذا أفضل للتعلم. ثم إنك لا 
تملك إمكانيّة إعادة بيـــع الكتب الإلكترونيّة، 
لكن إن كنت من عشّـــاق جمع الكتب وبيعها، 
فالكتب الإلكترونيّة لا توفّر لك هذه الخاصيّة 

على عكس الكتب الورقية المطبوعة.
القـــراءة من الشاشـــات الرقمية تســـبب 
الإجهـــاد البصري ولا تتطلـــب عملية القراءة 
من الورق أجهـــزة خاصة، وتعد مريحة أكثر 
للعـــين. والكتـــاب المطبـــوع يمكـــن أن يكون 
صديقـــا البيئة نظرا إلى اعتمـــاد الكثير من 
الطبعـــات الحديثـــة على مـــواد عضوية في 

عملية الإنتاج.
وأغلبيّة الناس يستخدمُون إمّا الحاسوب 
وإما الهاتف لقـــراءة الكتب الإلكترونية، لكن 
هـــذا الأمر مزعج بالنســـبة إلى الأشـــخاص 
الذين يقرأون لمدة طويلة. إن كُنت في مكان لا 
يوجد فيه إنترنت أو أنّك لم تقم بحجم جهاز 
الهاتف معـــك للقراءة، فلـــن تتمكّن من قراءة 
الكتـــب الإلكترونيّة، بينما ســـيكون بإمكانِك 
شـــراء كتاب مـــن مكتبة الحـــي دون الحاجة 
لجهـــاز، ويتوفّر أغلب القارئـــات الإلكترونيّة 
علـــى بطاريّات جيّـــدة، لكن ماذا إن نســـيت 
شـــحن الجهـــاز كهربائيّـــا؟ لن تواجـــه هذه 

المشكلة مع كتاب ورقي.
البعض من الدراسات الحديثة تشير إلى 
أن قـــراءة الأطفـــال من الأجهـــزة الإلكترونية 
مباشـــرة تضعـــف الديناميكيـــة التـــي تقود 
لتطور اللغة، باعتبـــار أنها تفتقد للتفاعلات 
المتبادلة بـــين الطفل والوالديـــن أثناء قراءة 

الكتب المطبوعة.
وفـــي دراســـة أجريت فـــي العـــام 2013، 
توصـــل الباحثـــون إلـــى انخفـــاض معـــدل 
اســـتيعاب القراءة لدى الأطفال الذين تراوح 

أعمارهم بـــين الثالثة والخامســـة، وقرأ لهم 
آباؤهم من كتـــب إلكترونية، مقارنة بالأطفال 
الذين اســـتخدم آباؤهم كتبـــا تقليدية، وعلى 
غرار ذلك، فربما يتمثل التهديد الأكبر للكتب 
الإلكترونيـــة التي تتضمـــن حكايات صوتية 
للأطفـــال في أنهـــا تدفع الآبـــاء للتنصل من 
مســـؤولياتهم التعليمية، بحسب الباحث من 
الرابطة الوطنيـــة لتعليم الأطفـــال الصغار، 

كيلي سنو.
ويقول الروائي السوداني أمير تاج السر 
”ربما يكون الأمر عاديا لأجيال جديدة نشـــأت 
في وجود التكنولوجيا وتستخدمها روتينيا 
في كل ســـاعة من اليوم، لكنه شيء مرعب لي 
ولأبناء جيلـــي الذين تعـــودوا على مصادقة 

الكتاب“.
ســـألنا صـــلاح صلّوحـــة، أشـــهر ورّاقي 
دمشـــق، عن ســـرّ عشـــقه للكتب بيعا وشراء 
وقـــراءة، فقـــال إنه كان يســـتهلك فـــي اليوم 
الواحـــد قرابـــة 5 كيلوغرامات مـــن الجرائد 
والمجـــلات والكتـــب ليلـــف بها قطـــع حلوى 
الهريســـة ويقدمها للزبائـــن المحيطين بعربة 
والـــده في ســـتينات القـــرن الماضـــي، وكان 
الديـــن  محـــي  الشـــعبي  الشـــاعر  بجـــواره 
البديـــوي، يعمل ورّاقا يبيـــع الكتب ويتحلى 
بهريســـة صلاح مقابل أن يروي له الحكايات 
والطرائـــف للطفل الواقف أمـــام العربة التي 
تعيـــل ثمانية أنفـــار من البنـــين والبنات، لم 
يستطع أي منهم إتمام دراسته بسبب الفقر.

واشترى منه أحد المهووسين بالقراءة كل 
نســـخ المجلات والكتب التي بحوزته بســـعر 
مغـــر، ثم اعتاد الجلـــوس كل يوم على قارعة 
الطريق وهو يأكل قطعة الهريســـة ويروي ما 
يقـــرأ من قصص للطفل الـــذي ”غرق في بحر 
الـــورق“، على حد تعبيره وامتهن بيعها على 

أرصفة دمشق.
ولـــم يكن صلاح وقتها فـــي مثل نجومية 
الوراق فاروق قدسيا الذي كان يقتني الكتب 
ذات الصفحات الناقصة ثم يكملها من محض 

خياله وعلى طريقته ويعيد بيعها.
وصـــلاح صلوحـــة، الـــوراق الدمشـــقي 
الشـــهير، مـــازال يزاول مهنته بشـــغف تحت 
جحيـــم القصـــف، وهـــو يذكرنـــا في عشـــقه 
للكتـــب بإحـــدى شـــخصيات رواية ســـيران 
ودي بيرجراك، الذي كان يدفع للأطفال بثمن 
الشطائر مقابل حصوله على الأوراق المكتوبة 
التي لفّـــت بها تلك الشـــطائر. ويملك صلاح 
صلوحـــة ما يعـــادل حجم بنايـــة في طابقين 
من الكتب والمطبوعـــات وحتى المخطوطات، 
لكنه يســـكن قبوا بالإيجار لا تتعدى مساحته 

بضعة أمتار.

} ركام الكتـــب الذي ســـقط فـــوق الجاحظ، 
وتسبب في موته لاحقا كما تقول البعض من 
الروايـــات الجانحة نحـــو المبالغة، تختصره 
اليوم شـــريحة ليزرية واحـــدة أو اثنتان من 

وزن الريشة.. 
هـــل نقـــول تبّـــا لهـــذه الأســـفار والكتب 
الورقيـــة التـــي قتلـــت رجلا في حجم ســـيد 
المتكلمين والمعتزلة، أبوعثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ الذي غازلها بقوله ”الكتاب هو الذي 
إن نظرت فيه أطال إمتاعك، وشـــحذ طباعك، 
م ألفاظك،  د بيانك، وفخَّ وبسط لســـانك، وجوَّ
ر صدرك، وحـباك تعظيم الأقوام، ومنحك  وعمَّ
صداقـــة الملـــوك، يطيعـــك فـي الليـــل طاعته 
بالنهار، وفي السفر طاعته فـي الحضر، وهو 
المعلـــم الذي إن افتقرت إليـــه لم يحقرك، وإن 
قطعت عنه المادة لـــم يقطع عنك الفائدة، وإن 

عزلت لم يدع طاعتك..“.
الكتابة والقراءة على الإنترنت لا تتطلّبان 
تحضيرا وإعـــدادا وتهيئة أجواء مناســـبة، 
فـــكل ما تحتاجه جهاز يوضـــع في كم ثوبك، 
ولا ينتظر منك إلاّ الإتقان.. إنها تذكّر بحادثة 
الرشـــيد الذي قـــال لعازف النـــاي ”تهيأ غدا 
لترافقني“ فأجابه ”الناي في كم ثوبي والريح 

في فمي، فعلى ما أتهيأ؟“.
الكتابـــة والنشـــر في الإنترنـــت يتميزان 
بـ“المكافأة الفورية“، حيث تســـتطيع أن تقرأ 
ما كتبته فورا منشورا في الفضاء العالمي من 

خلال شاشة الكمبيوتر. 
كمـــا يمكن للمـــادة المنشـــورة أن تنشـــر 
فـــي العشـــرات مـــن المواقـــع الأخـــرى مـــن 
خـــلال تداولهـــا وبســـرعة كبيـــرة، أو مـــن 
خـــلال إرســـالها عبـــر البريـــد الإلكترونـــي 
حيـــث  البريديـــة،  والمجموعـــات  والقوائـــم 
يمكن إرســـال موضوع معين لعشرات الآلاف 
أو للملايـــين مـــن العناويـــن البريدية خلال 

دقائق.
والنشـــر علـــى الإنترنـــت أرخـــص ثمنا 
وتكلفـــة من الناحية الماديـــة، فعلى الرغم من 
تكاليـــف جهاز الكمبيوتر وصيانته وبرامجه 
وأســـعار الاتصال بالشبكة وتكلفة استضافة 
الموقـــع وثمن اســـمه،إلا أنه يظل أقـــل تكلفة 
مقارنـــة بالتكلفة الباهظة لإصـــدار مطبوعة 

ورقية (كتاب أو مجلة أو غير ذلك).
وفي موقـــع أمازون الشـــهير لبيع الكتب 
مثـــلا، وحين تســـتعرض تفاصيـــل كتاب ما 
تجد عبارة تقول ”اطلب من الناشر أن ينشره 
إلكترونيا لتقرأه عبر الجهاز“، وعند الضغط 
عليها تصبح طلبا رسميا من قارئ إلكتروني 
يريد الكتاب إلكترونيا، وتذهب إلى الناشـــر 
مباشـــرة الذي ـدون شك ـ سوف يستجيب إن 

كان عـــدد الطلبات على القـــراءة الإلكترونية 
جيدا.

وعلى المتصفـــح لتلك المواقـــع أن يختار 
الطريقة التي ســـيقرأ بها، ولا بد أنه ســـيجد 
أن تحميل الكتاب مباشـــرة بعـــد دفع نصف 
سعر النسخة الورقية، أسهل بكثير من طلبه 
ورقيـــا، والانتظار عـــدة أيام أو ربما أشـــهر 

حتى يحصل عليه.
ويعتمـــد إعـــداد النص كليا علـــى البيئة 
الرقمية، ويتميز بسرعة التجهيز مع إمكانية 
الوصول إلى قاعدة عريضة من المســـتفيدين 
عبر الإنترنت، وتستغرق عملية نسخ الكتاب 
الإلكترونـــي الواحد قدرا محـــددا من الوقت 
والجهد، حيث يتم خـــزن النص على أقراص 

ضوئية وأقراص مرنة وغيرها.
وتشتمل المحتويات على النص بالإضافة 
إلـــى عناصر الوســـائط المتعـــددة والروابط 
الفائقة ويعتمد على التفاعلية ما بين المحتوى 
والمســـتفيد، وثمـــة إمكانية لاســـتخدامه من 
جانـــب ذوي الاحتياجـــات الخاصة كضعاف 
البصر والسمع، ومن لا يستطيع الانتقال إلى 

المكتبة.
وتتطلب العملية الإلكترونية نفقات مادية 
بسيطة في مسألة الإنتاج أو دون نفقات، كما 
أنّ ســـعة الصفحة متغيرة طبقا لحجم شاشة 
العـــرض، وتمكن قراءة الكتب الإلكترونية في 
الضوء الخافت أو الظـــلام الداكن عن طريق 
جهاز القراءة ذي الخلفية المضاء، ويســـتغل 
مساحة أقل حيث يمكن حمل المئات بل الآلاف 

على جهاز واحد فقط.
ومـــن النادر حدوث أي ضـــرر في نظامي 
القـــراءة والكتابة الإلكترونيـــة، حيث أنه يتم 
إنشـــاء نســـخ احتياطية مضغوطة في مكان 
آخر حتى يمكن الرجوع إليها بســـهولة، مما 
يوفر الكثير مـــن الجهد والوقت، بينما تكون 
المادة لتي يســـجل عليها النـــص في الكتاب 

الورقي دائما من الورق القابل للتلف.
ويتطلب الكتـــاب الورقي نفقات وتكاليف 
أكثر في الورق والأحبـــار والطباعة والجمع 
والتسليم. فســـعة الصفحة ثابتة في الكتاب 
الكلاســـيكي، وهـــي أبعاد العـــرض والطول 
للورقة، ويمكن اســـتخدامه في ظروف بيئية 
مختلفة، لكن لا يمكن اســـتخدامه في الضوء 
الخافت، ويتطلب مســـاحات واســـعة للحفظ 

وحيزا من المكتبة أو الرفوف.
وأخيـــرا لا بـــد مـــن التعـــاون دائما بين 
الإلكترونـــي والورقـــي في القـــراءة والكتابة 
ولا يجوز الطلاق بينهما، بل يمكن أن يجري 
التبادل بينهما بشكل إيجابي.. المهم أن تعود 

للقراءة. أمة ”اقرأ“ 

حكيم مرزوقي

} كان الجاحـــظ يكتري حوانيت الورّاقين ويقضي الليل وآناء النهار في القراءة 
حتى ذبلت عيناه الجاحظتان، فيما كان التوحيدي يلقّب عملية نسخ الكتب التي 
امتهنها بـ“مهنة الشـــؤم“، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا وبشدة، ترى ماذا 
لـــو عرف هذان الرجـــلان فضاءات الإنترنت وخبرا الكتابة بـــالأزرار والقراءة من 
خلف الشاشـــة والترجمـــة والتجميع والتوثيق والتحقيـــق عبر محركات البحث 
الإلكترونية الســـريعة فـــي عصرنا الراكض نحو الســـرعة فـــي اختصار الوقت 

والمسافة والجهد والمال؟
أليســـت القراءة واحـــدة والكتابة واحدة وإن اختلفت الطـــرق والأدوات؟ هل 
تغيرت المتعة واختلفت الفائدة، ماذا تغير في رحلة الكلمة منذ اكتشاف الأبجدية 
الأولى، سواء كانت مكتوبة على الأحجار أو العظام أو الجلود أو الأوراق، وصولا 
إلى صيغتها الحالية وهي مخزّنة على الشرائح الإلكترونية والحزم الضوئية؟

الكلمـــة في حقلها المعرفي أو في دلالاتها الأكثر شـــمولا بمفهومها الوجودي، 
هي نفسها لم تتغير ومهما كان الحامل المعرفي.

وفي ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم في هذا القرن، تحول الكتاب من 
شكله الورقي إلى شكله الإلكتروني، وانتشر انتشارا واسعا بين القراء والكتاب، 
وبخاصـــة مع ابتكار شاشـــات لهذه الكتـــب تضاهي الصفحـــات الورقية للكتب 

التقليدية.

وصار بالإمكان قـــراءة محتويات الكتاب على أجهـــزة الكمبيوتر المكتبي، أو 
المحمـــول منها، أو الأجهزة الكفيّة، أو عبر اســـتخدام أجهزة مخصصة لذلك مثل 

”آي فون“، و“آي باد“، و“أندرويد“ وغيرها.
وأصبحنـــا فـــي معـــارض عربية مثـــل معرضي الشـــارقة وأبوظبي نشـــاهد 
دور نشـــر للأطفال والكبار، بعضها لا يوزع ســـوى أقراص الكتـــاب الإلكتروني، 
وبعضها يوزع الكتاب الورقي مصحوبا بقرص للقراءة الإلكترونية، بحسب مزاج 
القارئ. ولا شـــك أن لكلا النوعين من الكتاب الورقـــي والإلكتروني فائدته ودوره 

ومزاياه.
الكثيـــر يجمع علـــى أنّ العلاقة بـــين كلا الكتابين، هي علاقـــة تكامل لا علاقة 
تنافس، فالكتـــاب الورقي والإلكترونـــي يكمّــلان بعضهما البعـــض، فلكل واحد 

منهما ميزاته وإيجابياته وسلبياته.
المشـــكلة لم تعد تتوقف عند مجرد المقارنـــة أو المقاربة أو المفاضلة بين كتاب 
ورقي وآخر إلكتروني، بل في القراءة نفســـها أمام هذا التراجع المرعب والمخيف 
عن القراءة، حتى باتت الأرقام مفزعة، فمتوســـط معدل القراءة في العالم العربي 
لا يتعدى ربع صفحة للفرد سنويا، وذلك بحسب نتائج خلصت إليها لجنة تتابع 

شؤون النشر تابعة للمجلس الأعلى للثقافة في مصر.
ويعتبر هذا المعدل منخفضا ومتراجعا عن السنوات الماضية، ففي العام 2003 
وبحســـب تقرير التنمية البشـــرية الصادر عن اليونســـكو، كان نصيب 80 عربيا 
مـــن حيـــث القراءة كتابا واحدا، بينمـــا كان المواطن الأوروبي يقـــرأ 35 كتابا في 

السنة، والمواطن الإسرائيلي يقرأ 40 كتابا، ورغم الفارق الكبير في نصيب القراءة 
للمواطن العربي مقارنة بالأوروبي، إلا أنه يعتبر أفضل من الوقت الحالي، حيث 

تراجع إلى ربع صفحة فقط وهو معدل كارثي.
وهناك العديد من الأســــباب التي تقــــف وراء أزمة القراءة في الوطن العربي، 
أهمهــــا ارتفاع مســــتوى الأمية إلى جانب الصعوبــــات الاقتصادية التي لا توفر 
للمواطــــن العربــــي الوقت والمال للقراءة، إلى جانب نقص انتشــــار الكتب، وعدم 
تشجيع المناهج الدراسية والتربية الأسرية على القراءة، التي تعتبر من الأسباب 

الرئيسية والواضحة.
لكن هناك أيضا أســــباب أخرى تقف وراء تراجع معــــدلات القراءة في الدول 
العربية، منها منافسة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بصفة عامة، حيث 
يقضي المواطــــن العربي وقتا أطول في متابعة هذه المواقع بدلا من المطالعة إلى 

جانب المنافسة من القنوات التلفزيونية الفضائية.
وللخــــروج من هــــذه الأزمة لا بد للــــدول العربية والهيــــاكل القائمة فيها من 
وزارات الثقافة والشباب والتعليم أن تضع الخطط الاستراتيجية من أجل غرس 
القراءة في نفوس الصغار والشباب واتباع برامج تعليمية من شأنها أن تشجع 
الطلاب على القراءة، إضافة إلى وضع برامج تربوية وأسرية تساهم في تشجيع 
الأطفــــال على المطالعة بالمنازل، إلى جانب تخصيص برامج ومســــابقات خاصة 
بالشــــباب تحببهم فــــي القراءة، وذلك بهدف التغلب على هــــذه الأزمة التي تهدد 

العالم العربي ثقافيا وحضاريا وعلميا.

شريحة تختصر آلاف المجلدات قراءة تشترك فيها كل الحواس

الكتاب الورقي أم الإلكتروني.. جدل افتراضي بين قراء لا يقرأون
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أضداد

إن كنت من عشاق جمع 
الكتب وبيعها، فالكتب 

الإلكترونية لا توفر 
لك هذه الخاصية على 
عكس الكتب الورقية 

المطبوعة

ركام الكتب الذي سقط 
فوق الجاحظ وتسبب 

في موته لاحقا، تختصره 
اليوم شريحة ليزرية 

واحدة أو اثنتان من وزن 
الريشة

«أبنـــاء جيلـــي الذين تعـــودوا مصادقة الكتاب والتغـــزل بطباعته أولا قبل الشـــروع في القراءة، 
سيعانون كثيرا إذا اضطروا إلى مصادقة جهاز إلكتروني في يوم ما}.

أمير تاج السر
كاتب سوداني 

«الكتاب الورقي يحتاج إلى مخازن ورفوف وطريقة حفظ مناســـبة، كما يحتاج القارئ إلى رفوف 
مكتبة يرص عليها مقتنياته، بينما لا يحتاج الكتاب الإلكتروني لكل ذلك}.

حازم السامرائي
كاتب وناشر من لندن

[ الكتابة بـ{الكيبورد} تفرض التصفح بـ{الماوس}  [ الأرقام الكارثية للأمية الثقافية تجعل النقاش ترفا نخبويا

مكتبة في حجم راحة اليد

المجد للكتاب الورقي.. جمال ومتعة وفائدة
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تحديات

} لنــدن - أعطى حصول فريق لســـتر ســـيتي 
علـــى بطولة الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز لكرة 
القدم الموســـم الماضي درســـا لرجـــال الأعمال 
البريطانيـــين يتمثل في أنهم بحاجة إلى إنفاق 

ثروة من أجل تجميع النقاط.
ويقول مراقبون إن كل ما يحتاجه الإنسان 
لتحقيـــق النجاح، هـــو روح القيـــادة وأخلاق 
العمل في إطار الفريق. والضجة التي شهدتها 
الشـــركات الحديثة في مجال التكنولوجيا هي 
أشـــبه بتلك التي يحدثها أحد فـــرق كرة القدم 
وهو يطارد أحـــد كبار نجوم اللعبة لضمه إلى 
صفوفه على أمل أن يعثر على الحلقة المفقودة 

في طريقه إلى النجاح.
وهنـــاك روايـــات كثيـــرة تتحـــدث عن بدع 
المديريـــن التنفيذيين منها، أن أحدهم اشـــترى 
أجهـــزة أيباد لجميع الموظفين لمجرد أن أحدهم 
تجاهل طلب صداقة منه على شبكات التواصل 
الاجتماعي، مع أن شـــراء جهاز واحد للمعني 

بالأمر من شأنه أن يكون كافيا.
ويقول متخصصون فـــي التكنولوجيا إنه 
في المـــكان الذي يجب أن تكـــون فيه الإنتاجية 
والأمـــن في قلب التحـــول الرقمي والتعامل مع 
تركة تكنولوجيا المعلومات الثقيلة، فقد أثبتت 
مطالـــب التنظيم وثقافة التغيير أنهما من أبرز 

التحديات.
تواجه المســـألة الثقافية صفعات من نقص 
فـــي التواصل، أو على الأقـــل الثقة في مطالب 
قادة تكنولوجيا المعلومات، والتي تناولها رأي 
الأغلبيـــة من المتحدثين والوفود المشـــاركة في 
مؤتمـــر نظمته صحيفة الغارديـــان البريطانية 

حول التحول الرقمي، بدعم من شـــركة أن.تي.
تي للاتصالات، في وقت سابق من هذا العام.

وفي ظل تباطـــؤ النمو الاقتصادي وضعف 
الإنتاجية في المملكة المتحدة، وفقا لإحصاءات 
مكتـــب الإحصـــاءات الأخيرة، فإن هنـــاك قلقا 
متزايدا مـــن دور التكنولوجيـــا الذي يمكن أن 
يظهر ســـلبيا في توجيـــه أو تعطيل الإنتاجية 

والتقدم.
ويظهر التأثير المدمّـــر للتكنولوجيا في ما 
أصبحت عليه شـــركات مثل كـــوداك، وبوردرز، 
وولورثس، وما يمكن أن يحصل داخل الشركات 

التي لم تواكب موجة التغيير.
ويفيـــد تقرير العولمة الرقميـــة الصادر عن 
هذا  معهـــد ”ماكينزي غلوبـــال أنســـتيتيوت“ 
العـــام، بـــأن ”القـــدرات الرقميـــة المتقدمة هي 

المصدر الرئيسي للميزة التنافسية“.
واعتـــرف الاتحـــاد الأوروبـــي بـــأن هناك 
حاجـــة إلى التأقلم مع المشـــهد الرقمي المتغير، 
على النحو المبين في مقترحات ســـوقه الرقمية 
الوحيـــدة، إلـــى جانـــب وضع خطـــة للحد من 
القيود التنظيمية وتعزيز خدمات الحوســـبة. 
وقالت وزيرة العمل في بريطانيا نوفيل رولفي 
”نحن نعيش زمـــن الثورة الصناعيـــة الرابعة، 
التي ســـوف تغير بطريقة جذرية طريقة أدائنا 

لأعمالنا على نحو قاس“.
إذن لماذا تبـــدو الشـــركات البريطانية مثل 
مجموعة مختلطـــة عندما يتعلق الأمر بالإعداد 

للتحول الرقمي؟
ويقول ســـوراش باتيل، المدير العام بشركة 
الهواتف المحمولـــة ”أم.غايج“، إنه ”في الكثير 
من الأحيان يبدو الأمر صعبا جدا، الشركات لا 
يمكن أن تتقدم إذا كانت هناك اعتبارات معقدة 
لـــم يتم النظر فيها منذ حوالـــي 10 أو 15 عاما 
-البنيـــة التحتية القديمة التي لـــم تتغير منذ 
زمن هي التي تعرقل الآن عملية صنع القرار“.

ولكـــن ماذا عـــن التكاليـــف الخفيـــة لعدم 
تحســـين البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة، والوقت 
الضائـــع، والالتـــزام والمخاطر التـــي تتعرض 
لهـــا البيانـــات؟ هل هـــذه فجـــوة معرفية؟ هل 
يتحدث مســـؤولون عن المعلومات إلى الرؤساء 

التنفيذيين بالقدر الكافي عن ذلك؟
ويقـــول جون فوكـــس، أحـــد المتحدثين في 
المؤتمر ومستشـــار في مجال التحول الرقمي، 
إن ”ثقافة الشـــركة هي مشروع عملاق في غرفة 
التحول الرقمي. إذا لم يتم إصلاح الثقافة، فإن 
كل شيء يمكن فعله بالتكنولوجيا دون الذهاب 

إلى العمل. يحتاج صاحب الشـــركة إلى بطل 
حقيقـــي في أعلـــى المناصـــب الوظيفية في 
الشـــركة يكون بمقـــدوره أن يحـــدد جدول 

الأعمـــال“. وجلـــب تعليـــق فوكـــس إيماءات 
بالموافقة من المتدخلين في المؤتمر.

وقال سايمون هايز، مدير الاستشارات في 
شركة التكنولوجيا الحديثة ”موزاييك أيلاند“، 
”لقد اكتشـــفنا أن أكبر التحديـــات التي تواجه 
التحـــول الرقمـــي هـــو ثقافة الأعمـــال، وطرق 
العمـــل، والتأكد من أن هناك علاقة بين الأعمال 

والتكنولوجيا“.
وأضاف أن هناك ”انهيارا في العلاقة“ بين 
تكنولوجيا المعلومات ورواد الأعمال، ولهذا ”لا 
يوجد شيء من هذا القبيل كمشروع تكنولوجيا 

متوفر في جميع المشاريع التجارية“.
وذكـــر أحدث تقرير لشـــركة الاستشـــارات 
”هارفي ناش“ وشـــركة الخدمـــات المهنية ”كي.

بي.أم.جـــي“، بعـــد إجـــراء مقابلات مـــع أكثر 
مـــن 3 آلاف مـــن متخصصين فـــي تكنولوجيا 
المعلومـــات، أن حوالي الثلثـــين (63 بالمئة) من 
مشـــاريع صناعة الأموال في مجال تكنولوجيا 
المعلومـــات هي مـــن أهـــم أولويـــات الرئيس 
التنفيـــذي، فـــي حين يـــرى حوالـــي الثلث (37 
بالمئـــة) أن الرئيـــس التنفيذي أكثـــر اهتماما 
باســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات على أنها 

أداة لتوفير التكاليف.
ومع ذلك، قال هايز، إنه شـــهد حالات كبيرة 
تم خلالهـــا تطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات 
لاســـتبدال التكنولوجيا القديمة. وعلى سبيل 
المثال، فقد قامت جمعيات الإسكان في بريطانيا 
بعمليـــة تحديث كبرى عبر أقســـام تكنولوجيا 
المعلومات و“لم يتم تسليمها بعد“ لأن المشروع 
لا يزال يعتمد على التكنولوجيا المركزية. وكان 
ذلك مثالا يدل على كيف أن أي مشـــروع تحول 
رقمـــي يحتاج إلـــى أن يكون موجهـــا من قبل 
إحدى القضايا التجارية والاندماج مع العديد 

من الإدارات إذا كان ذلك ممكنا.
رئيـــس  نائبـــة  باديـــلا،  ليـــون  وتقـــول 
اســـتراتيجية المنتجات في شـــركة ”أن .تي.تي 

للاتصالات، إن ”الخطر  كومينيكيشن“ 
يكمن في الاندفاع نحو ما هو مجاني 
دون التفكيـــر في المخاطر“، مشـــيرة 
إلى أن أمـــن البيانات لن يكون قويا 
بالقدر الكافي إذا لجأ الموظفون إلى 
استخدام نسخ مجانية من البرامج 

المتوفرة على الإنترنت.
جميـــع  ”وضـــع  أن  وأضافـــت 
المخاطر على عاتق قسم تكنولوجيا 
المعلومـــات خطـــأ. هنـــاك فجوة في 
الوقـــت الراهـــن. نحـــن بحاجة إلى 
مجالـــس إدارة قادرة علـــى التحكم 
في هـــذا الخطر. ويجـــب أن تحدد 
الأمنيـــة  احتياجاتهـــا  الشـــركات 
بشكل دقيق. هذا هو التحدي الذي 

نواجهه في الوقت الراهن. ليس مجرد السماح 
لقسم التســـويق باختيار أروع شيء. أنت في 
حاجـــة إلى محادثـــة أكبر حول مـــا هو الجيد 

بالنسبة إلى رجال الأعمال“.
ووفقـــا لهايز، فإن إزالة المفهـــوم التقليدي 
مجـــرد  باعتبارهـــا  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا 
مركـــز تكلفـــة، تعتبر أمـــرا أساســـيا لفكرة أن 
شـــركات تحتاج إلى ”إعادة الهندسة“، بما أن 
أدوات التكنولوجيـــا الحديثـــة للبنية التحتية 
والإنتاجيـــة تحتاج إلى طريقـــة مختلفة تماما 

في التفكير.
وعلى سبيل المثال، التكنولوجيا السحابية 
تدمر الطـــرق التقليدية في العمل ولكنها تمثل 
عملية تحسين للأعمال التجارية، بشكل خاص، 

بالنسبة إلى أقدم الشركات وأكثرها رسوخا.
وكمثال على ذلك، تحدث هايز عن تشـــجيع 
شـــركة ”ســـكاي“ لروح المبادرة من خلال خلق 
”ثقافـــة قائمـــة علـــى المنتـــج“، حيـــث تمتلـــك 
فرق البرمجيـــات حقوق ملكية الأشـــياء التي 
تصمّمها. وأشار أحد المحاضرين الآخرين إلى 
تمنح جائزة مالية كبيرة  أن شركة ”إي.بي.أم“ 

من أجل الحصول على أفكار الموظفين.
وليس سرا أن البعض من الشركات الكبرى 
تعترف بأهمية الابتكار، لا ســـيما في مواجهة 
الطبيعـــة التخريبية التي تشـــهد نموا نتيجة 
لضعـــف النفقات العامـــة في البنيـــة التحتية 
وطرق التوزيع السريعة. ولكن هناك مؤسسات 

لا تزال بطيئة في مجال التغيير.
وقـــال جـــون كروســـبي، وهو شـــريك في 
مؤسســـة ”برايس ووترهاوس كوبرز ليغال“، 
إن ”الابتكار يجب أن يأتي من مختلف مجالات 
العمـــل. هنـــاك ابتـــكارات فـــي ســـوق العمل، 
والموظفـــون الذين يعرفون الكثير عما يفعلونه 
وكيف يفعلونه، ويرون أن أمامهم فرصا لفعله 

بشكل أفضل. يتعلق الأمر بتراجع ثقافة الشركة 
عن كيفية القيام بهذا التطوير“.

مرة أخـــرى يعود الأمر إلـــى الثقافة، ولكن 
في الوقت الذي تتغير فيه أو لا تتغير أســـاليب 
العمـــل، حيث يقول كروســـبي إن البيانات لها 
دور ريـــادي في عملية التغييـــر. كيف يمكن أن 
تصبح عمليـــة إدارة وتأمين البيانات من طرف 
الشـــركات لصيقـــة بالتحـــولات الرقمية، وفي 

النهاية تحدد النجاح أو الفشل؟
وأضـــاف كروســـبي أن ”هنـــاك مخاطر في 
اســـتخدام الموظف لجهازه الخاص في العمل. 
إذا حدث شـــيء ما ســـوف تكون لـــه تداعيات 
كبرى على بيانات الشـــركة“. ووافق على ”أننا 
بحاجة إلى تحول في كيفية تعامل الشركات مع 
البيانات. فقدان الحســـابات للعديد من المرات 
يجعل الناس يقولون إنهم يواجهون باستمرار 
مشاكل البيانات، وهو ما جعل عملهم في غاية 

الصعوبة“.
وتحدث كروســـبي عن أحد العمـــلاء الذي 
يرغب في الاســـتفادة من التقنيات الســـحابية 
من أجل المزيد من ”الكفاءة وخفض التكاليف“، 
ولكن كشـــركة عالمية لها تدفقـــات للبيانات عبر 
عدد من الســـلطات القضائية اضطر أصحابها 
إلى ”إعادة التفكير إلى حد كبير في ما إذا كان 

هذا الحل مناسبا“.
ويمكـــن للاتفاقـــات الدوليـــة بشـــأن تدفق 
البيانـــات أن تحدد كيف يمكـــن تخزين بيانات 
المواطـــن في مـــكان ما واســـتخدامها في مكان 
آخر، وهـــي لديها تأثير على صنـــع القرار في 
قطاع الأعمـــال، وهذا بدوره يؤثر على خيارات 

التكنولوجيا.
وخلص أعضاء الفريق إلى أن التعقيد يبدو 
واضحا في وجود حواجز مشـــتركة في مجال 
إنشاء الشركات، وهو ما يتطلب مهارات معينة 
لتحديد العملية الأساسية ومجموعة البيانات 
التي ينبغي توفرها داخل الشـــركة وتطويرها، 
باعتبارها استراتيجية لنمو الأعمال التجارية، 

وضمان الالتزام بها منذ البداية.
وقال باديـــلا إن ”التغيير يتطلـــب القيادة. 
هناك فرق هائل بـــين المديرين الذين يحافظون 
على الأعمـــال الجارية والقـــادة الذين يقدمون 
التوجيـــه ويشـــجعون الابتـــكار“. وأضاف أن 
الشـــركات تحتاج إلى التفكير في التحول أولا 
وفـــي الرقمنة ثانيا، عندها فقط ســـوف تجني 
الشـــركات الفوائد الإنتاجيـــة للاقتصاد القائم 

على التكنولوجيا الحديثة.

طريق التكنولوجيا تحتاج إلى تمهيد ثقافي أولا
[ الشركات تكافح لاستبدال المديرين التقليديين بالقادة  [ التكنولوجيا تقتل الأعمال إن لم تتمكن من تغيير ثقافة الموظفين

يتخيل رجال أعمال كثر أن إدخال التكنولوجيا الحديثة على شركاتهم سيكون عصا سحرية 
لإنقاذها من الركود. لكن ما ثبت إلى الآن هو العكس تماما، إذ ســــــتتحول التكنولوجيا إلى 
عامل مدمّر ما لم يغير أصحاب الأعمال ثقافة العمل أولا، مثلما حدث داخل نادي ليســــــتر 

سيتي الذي حصد لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم الموسم الماضي.

ألق بجهازك القديم

{ثقافة الشـــركة هي مشـــروع عملاق في غرفة التحول الرقمي. وإذا لم يتم إصلاح الثقافة، فإن كل شـــيء يمكن فعله بالتكنولوجيا 
دون الذهاب إلى العمل}.

جون فوكس
المستشار في التحول الرقمي
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أكبـــر التحديـــات التـــي تواجـــه 
ثقافـــة  هـــي  الرقمـــي  التحـــول 
الأعمال، وطرق العمل، والتأكد 
مـــن أن هناك علاقة بين الأعمال 

والتكنولوجيا

%
سايمون هايز

ل ي ري
لأمر بالإعداد 

العام بشركة 
”في الكثير  ه
الشركات لا 
بارات معقدة 
15 عاما  1 أو
تتغير منذ  م
صنع القرار“.

لخفيـــة لعدم 
يـــة، والوقت 
ـــي تتعرض 
 معرفية؟ هل 
إلى الرؤساء 

لمتحدثين في 
حول الرقمي، 
لاق في غرفة 
 الثقافة، فإن 
 دون الذهاب 

إلى بطل  كة
ظيفية في
دد جدول

س إيماءات 

ن إ ر لإ ن
رئيـــس نائبـــة  باديـــلا،  ليـــون  وتقـــول 
”أن .تي.تي ”اســـتراتيجية المنتجات في شـــركة

”الخطر للاتصالات، إن كومينيكيشن“
يكمن في الاندفاع نحو ما هو مجاني 
دون التفكيـــر في المخاطر“، مشـــيرة 
إلى أن أمـــن البيانات لن يكون قويا 
بالقدر الكافي إذا لجأ الموظفون إلى 
استخدام نسخ مجانية من البرامج 

المتوفرة على الإنترنت.
جميـــع  ”وضـــع  أن وأضافـــت 
المخاطر على عاتق قسم تكنولوجيا 
المعلومـــات خطـــأ. هنـــاك فجوة في 
الوقـــت الراهـــن. نحـــن بحاجة إلى 
مجالـــس إدارة قادرة علـــى التحكم 
هـــذا الخطر. ويجـــب أن تحدد  في
الأمنيـــة  احتياجاتهـــا  الشـــركات 
بشكل دقيق. هذا هو التحدي الذي 

ل وق ي ر ب ل
والموظفـــون الذين يعرفون الكثير عما يفعلونه
وكيف يفعلونه، ويرون أن أمامهم فرصا لفعله

و ن زي جل ن
ولكن كشـــركة عالمية لها تدفق
عدد من الســـلطات القضائية
إلى ”إعادة التفكير إلى حد ك

هذا الحل مناسبا“.
ويمكـــن للاتفاقـــات الدو
البيانـــات أن تحدد كيف يمك
المواطـــن في مـــكان ما واســ
آخر، وهـــي لديها تأثير على
الأعمـــال، وهذا بدوره قطاع

التكنولوجيا.
وخلص أعضاء الفريق إل
واضحا في وجود حواجز مش
إنشاء الشركات، وهو ما يتط
لتحديد العملية الأساسية و
توفرها داخل الش ينبغي التي
باعتبارها استراتيجية لنمو
وضمان الالتزام بها منذ البد
”التغيير وقال باديـــلا إن
هناك فرق هائل بـــين المديري
على الأعمـــال الجارية والقـــ
التوجيـــه ويشـــجعون الابتـ
الشـــركات تحتاج إلى التفكي
وفـــي الرقمنة ثانيا، عندها ف
الشـــركات الفوائد الإنتاجيـــ

على التكنولوجيا الحديثة.

هناك فرق هائل بين المديرين الذين 
يحافظون على الأعمال الجارية والقادة 

الذين يقدمون التوجيه ويشجعون 
الابتكار



ــان - ترصــــد المجموعــــة القصصيــــة  } عمّ
”الصرير“، للكاتب والقاص الفلسطيني توفيق 
جاد الكثير من مشاهد الحياة وتفاصيلها كما 
تســــلط الضوء علــــى حالات أوجاع الإنســــان 
وآمالــــه بطــــرح واقعــــي يجمع بيــــن زاويتي 

الأصالة والمعاصرة.
ويشــــير المؤلف القاص جاد إلى أن الأدب 
في مجموعتــــه القصصية لم يكــــن إلا الحياة 
نفســــها بتنوعهــــا وتداخلهــــا ومــــا فيها من 
موجــــات إنســــانية تتداخل أحيانــــا وتتتابع 
أحيانــــا أخرى، وترجع بالذهــــن إلى الماضي 
البعيد تستشرف من خلاله المستقبل الحالم.

والمجموعة، الصــــادرة بالأردن، تضم بين 
دفتيهــــا إحدى عشــــرة قصــــة، منها ”نشــــمية 
الشــــاحنة“، و“رفيف“،  من الكرك“، و“ســــائق 
و“اللقيــــط“، جاءت لتعالــــج الكثير من قضايا 

المجتمــــع والواقع المعيــــش، وكتب مقدمتها 
يوســــف أحمــــد أبوريدة من فلســــطين، وكتب 

جدايــــة،  عبدالرحيــــم  الشــــاعر  عنهــــا 
ورســــم لوحة الغــــلاف الفنان شــــادي 
غوانمــــة، وصمــــم الغــــلاف معاويــــة 

البشابشة.
ويقتــــرب القــــاص مــــن معادلــــة 
الشــــراكة بينــــه وبيــــن الشــــخصية 
الأخرى فــــي القصة القصيرة، حيث 
يبتكــــر فكرة ما يودّ تشــــييدها بفن 
قصصــــي خــــارج عــــن المســــتهلك 
والمؤطــــر، ويبحــــث تحديــــدا في 
البعــــد الثالــــث للشــــخصية، وقد 
يترك الصفــــات العامة والمألوفة 

ليدخــــل رغما عنه إلــــى ذلك المشــــهد، ويبدأ 
بصياغته محــــوّلا تلك العجينــــة من الأحداث 

والزمن والمــــكان إلى ما يشــــبه قطعة البلّور 
النادرة.

من جهة أخرى جاءت لغة الكاتب قصصية 
متقنة مــــن حيــــث قدرتها على 
التواصل بينها وبين المتلقي، 
فهي تقدم المشــــهد من دون ذلك 
الإســــهاب الــــذي يفتــــك بالنص 
أو الرمــــز، إضافــــة إلــــى توفــــر 
الحكايــــا داخل النــــص وخارجه 
وعنصر التشــــويق الذي توفّر في 
مجموعته حيث كان سير الأحداث 
ومواقف الشخوص جنبا إلى جنب 
مع المضمون الهائل الذي عبر عنه 
المونولــــوج. كما  بما يطلــــق عليه 
كثف جاد من اللغة الشــــاعرية التي 
لم تغب عن مجموعتــــه، فقد تراها حين تكون 

في الواقع الحقيقي ليســــت كمــــا الواقع، هنا 
يدرك القارئ أنه أمام موســــيقى مختلفة، مما 
يجعل المضمون يأتي بالدهشــــة أو الهزة، أما 
الشــــخوص فتراهــــم أينما ولّيــــت وجهك، فقد 
خلــــق التوازن بيــــن ملامح الشــــخوص وبين 
واقعها اليومي حتى تكون أقرب إلى المنطق.

لقد استطاع القاص أن يحافظ على وحدة 
الشخصية ووحدة المكان، فهو لم يذهب بعيدا 
بتوســــيع الحدث القصصي وإنما حصره في 
عناصــــره وحدها، فجاءت لــــكل كلمة وظيفتها 
مــــن دون حشــــو أو تمهل، بل وســــعى إلى أن 
تكون الســــهام جاهزة للانطلاق من أول جملة 
قصصية، فالقاص يحســــن التأمل والإنصات 
لصوت العصــــر، كما يحســــن إدراك المواقف 
وحالات التوتر الإنسانية التي تأخذ بتلابيب 

المتلقي وتشده إليها شدا عنيفا.

فيصل عبدالحسن

} ينقل الكاتب والروائـــي المغربي مصطفى 
لغتيري، في عمله الجديد الموســـوم بـ“أحلام 
النوارس“، ما يفكر فيه المثقف العربي، الذي 
يعيش حلمه الخاص بتغييـــر حال مواطنيه، 

وجعله أفضل، فيصطدم بالسلطة السياسية.
تسرد الشخصية الرئيسية، في الرواية، ما 
حل بهـــا عن طريق مونولوج طويل -حكي مع 
الذات- مع وصف جانبي لما تعيشه مجموعة 
من المشـــردين من ظروف معيشية وإنسانية 

صعبة. 

أدب السجون

تنتمي الرواية، الصادرة عن دار ”الأمان“، 
بالرباط (2016) إلى أدب السجون، لأنها تحكي 
مأســـاة سجين سياســـي، أمضى عدة سنوات 
في السجن بسبب نشـــاطه السياسي، وخرج 

من السجن بعاهة مستديمة وروح ميتة.
لـــم يحدد لغتيري مـــكان الرواية، بل جعل 
الفضـــاء حرّا، لكنه يبدو أنه فـــي مكان ما في 
الوطن العربي خلال فترة أواخر الســـبعينات 
من القـــرن الماضـــي. الراوي هنـــا يعمد إلى 
التعتيم حول تاريخ ســـجن بطله، وجعل مكان 
تعذيبه مجهولا. وهذا التوجه نلمسه أيضا في 
العديد من الأعمال الروائية العربية الســـابقة 
مثـــل ”تزممـــارت.. الزنزانـــة رقـــم 10“ لأحمد 
لمصطفى خليفة، و“يا  المرزوقي، و“القوقعة“ 

صاحبـــيّ الســـجن“ لأيمن العتوم، و“شـــرف“ 
لصنـــع اللـــه إبراهيم، و“شـــرق المتوســـط“ 

لعبدالرحمن منيف.
من جهـــة أخـــرى يتناوب المشـــردون في 
الروايـــة في عملية الظهـــور والاختفاء، فبدوا 
كشخصيات هلامية لا ملامح لها، لكنها تكمل 
مشـــاهد الرواية، وتعطيها بعدا إنسانيا. هذه 
الشخصيات تحكي ما عجز عن قوله الروائي، 
لأنّهـــا تحتـــاج إلـــى فصـــول كثيـــرة لوصف 
مخلوقات فقدت ملامحها البشـــرية، وتحولت 
إلى حيوانات لها أشـــكال البشر بسبب الفقر 

والجهل والمرض.
وفي أحد فصول الرواية يصف الكاتب كلبا 
يرافق هؤلاء المشـــردين، فيشـــير إليه إشارة 
أكثر حياة وعقلانيّة ممن  دالة إلى أنّ ”الكلب“ 

يرافقهم.
يصطدم حلم المثقف بالتغيير في 
الرواية عادة بأعوان الســـلطة، الذين 
يـــرون أنّ التغيير مهمـــة الحكومة، 
هـــا الأولى بالمواطـــن، وبتغيير  وأنَّ
أحواله. كما أنّ الحكومات تضع في 
قاموســـها أنّ التغييـــر الذي يطلبه 
البعض مـــن المثقفين في حقيقته 
تمـــرّد على ثوابتها، وإنْ ســـمحت 
بـــه فإنّهـــا ســـتَهدُّ نظامـــا يـــراه 
المســـتفيدون منه جيـــدا وعابرا 

للسنوات.
يحكـــي الســـارد أحمـــد عبر 

مونولـــوج طويل من خلال ســـتة 
وعشـــرين فصلا قصيرا، معاناته في الســـجن 
بســـبب انتمائه إلى مجموعة تطالب بتحسين 

ظروف حياة الشعب.
ويكتـــب أحمـــد لحبيبته الســـابقة نجوى 
عقب خروجه من السجن محطما، وهو يعاني 
من عاهة مســـتديمة ”في اليـــوم الذي أطلقوا 
فيه سراحي، خرجت أحمل عاهتي التي عرفت 

بأســـى عميق أنني لـــن أتخلص منهـــا أبدا، 
ســـتلازمني ما حييت، وغدت جزءا من حياتي 

القادمة“.
ويتابع ”أتذكر حيـــن حدثتك بحماس عن 
الظلم الاجتماعي.. عن القهر الذي نعاني منه 
كطبقة مسحوقة، تحيا على الهامش، وتقتات 
من الفتـــات“. والبطل ليس لديـــه غير صورة 
لنجوى يبثها أشـــواقه، ويروي لها ما عاشـــه 

في السجن.
ويحكـــي لها كيـــف تعرض إلـــى التعذيب 
للاعتراف بأســـماء جماعته، لكنـــه صمد ولم 
يبح بأسمائهم، ودفع ثمن ذلك الصمود عاهة 

مستديمة من فرط التعذيب.
وفوجـــىء بعد أيـــام قليلـــة بالقبض على 
أفـــراد مجموعتـــه، ولا يـــدري كيـــف عرفـــوا 
أســـماءهم، ولكـــن جماعته ظنوا أنّـــه هو مَنْ 
وشى بهم، يقول ”آه.. كم من الآلام تحملت ولم 
أنطق بكلمة واحدة. ســـألوني عن الذين كنت 

أجتمع معهم. أنكرت معرفتي بأي شخص“.

مقبرة الأحياء

نجـــح الروائي مصطفـــى لغتيري في بناء 
بطولـــة تراجيديـــة لأحمد، فهو مـــن جانب لم 
يخن قضيته ورفاقه، لكنه في المقابل لا يتلقى 
منهـــم إلا الاحتقار والضغينـــة لاعتقادهم أنه 

هو مَنْ وشى بهم.
هذه  تلـــت  التي  الصفحـــات 
الـــذروة، هـــي أهـــم ما جـــاء في 
الروايـــة عن عمق المأســـاة التي 
عاشـــها البطل، الـــذي ضحّى من 
أجل الجميع، ولم تقابل تضحيته 
بمـــن  والإدانـــة  بالاســـتنكار  إلا 
يفترض بهم أن يكونوا الســـباقين 

لتمجيد تضحيته.
وتتخلـــى عنه حبيبتـــه، وتتزوج 
وتسافر إلى جنوب فرنسا مع زوجها 
عقب دخوله السجن. وتتركه جماعته 
ظنا منها أنه خان قضيتها وأفشـــى أسرارها. 
ولـــم يجد أحـــدا ينتظره خارج الســـجن، بعد 
حصوله علـــى العفو، مما تبقـــى من العقوبة 
السجنية، وهو يشـــير إلى الأهل والأصحاب 

الذين تخلوا عنه أيضا.
وترهقه عاهته التي خرج بها من الســـجن 
الذي يصفه بـ“مقبرة الأحياء“، وتحيل حياته 

إلى جحيم. وجاء الفصـــل الأخير، منقولا عن 
مذكرات ”نجوى“، التـــي تخبر فيها عن نهاية 

أحمد، الذي وجد ميتا في غرفته.
اتســـمت الروايـــة بلغة شـــعرية، ووصف 
عميق للعواطف الإنســـانية للبطل في لحظات 
إحباطـــه وعذابه. ووظـــف الكاتب تيار الوعي 
ببراعة جعلت من الشـــخصية الرئيسية تبدو 

للقارئ وكأنها أكثر من شخصية واحدة.
يشـــار إلـــى أن مصطفـــى لغتيـــري أصدر 
قبـــل هـــذه الروايـــة ”رجـــال وكلاب“ (2007)، 
(2008)، و“ليلة أفريقية“  القديســـة“  و“عائشة 
(2011)، و“أسلاك  (2010)، و“رقصة العنكبوت“ 
 ،(2012) الســـماء“  و“ابـــن   ،(2012) شـــائكة“ 

(2013)، و“امرأة تخشـــى  و“تراتيل أمازيغية“ 
الحب“ (2013)، و“حســـناء إيمـــزرون“ (2014)، 
و“الأطلســـي التائـــه“ (2015)، و“علـــى ضفاف 
 ،(2015) (2015)، و“زنبقـــة المحيط“  البحيرة“ 

وأصدر قبلها ست مجموعات قصصية. 
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ثقافة
{أحلام النوارس» تداعيات العائد من مقبرة الأحياء

[ مصطفى لغتيري ينقل بعمق لحظات إحباط الإنسان وعذابه [ رواية من أدب السجون تصور صدام المثقف مع السلطة
ــــــر الحياة خلف  ــــــواع الأدب يُعنى بتصوي يُعــــــرّف البعض أدب الســــــجون بأنه نوع من أن
ــــــي أودت بهم إلى  ــــــان، ويناقش الظلم الذي يتعرض له الســــــجناء، والأســــــباب الت القضب
الزنازين، حيث يقوم الســــــجناء أنفســــــهم في الكثير من الأحيان بتدوين يومياتهم وتوثيق 
كل ما مرّوا به من أحداث بشــــــعة داخل الســــــجن، لكن الكثير من الروايات لم تكن توثيقا 
للأحداث فقط، بل تجاوزت ذلك لتبرز الشــــــرخ النفســــــي الذي أحدثته التجربة المريرة في 
النفوس، وتداعياتها على حياة السجين بعد خروجه من الظلمة وعالم التعذيب والمعاناة.

بقايا إنسان يعيش ذكرى الألم (لوحة للفنان أحمد السوداني)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت هيئة الشارقة للكتاب 
عن مشاركة أكثر من 1420 دار 

نشر من 60 دولة عربية وأجنبية 
في الدورة الخامسة والثلاثين 

لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، 
الذي يعقد خلال الفترة من 2 حتى 

12 نوفمبر المقبل. 

◄ عن ”مؤسسة شمس للنشر 

بالقاهرة، صدرت  والإعلام“ 
المجموعة الشعرية ”أطياف 

تراوغ الظمأ“، للشاعر الدنماركي 
من أصل فلسطيني، حسن 

العاصي. 

◄ تستضيف مدينة فاس 
المغربية، خلال الفترة الممتدة من 
17 أكتوبر الجاري إلى غاية 23 من 
الشهر ذاته، فعاليات الدورة الـ11 
الدولي للمسرح  لمهرجان ”فاس“ 

تحت شعار ”فاس فضاء رحب 
للمسرح“. 

◄ أصدر حلمي النمنم وزير 
الثقافة المصري، قرارا بتعيين 

محمود الضبع رئيسا لدار الكتب 
والوثائق القومية خلفا لشريف 

شاهين. 

◄ توج الفيلم الجزائري ”الآن.. 
يمكنهم أن يأتوا“، للمخرج 

سالم براهيمي بالجائزة الكبرى 
لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي 

”العناب الذهبي“ في دورته 
الثانية.

◄ صدرت رواية بعنوان ”حكمة“ 

للكاتبة والباحثة المصرية رشا 
الجندي، عن دار الدار.

◄ ينظم ملتقى العرب، في عمان، 
الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، أمسية 

شعرية للشاعر العماني سعيد 
الحجري، وتقدمها الإعلامية 

مشاعل القاسمي.

باختصار

فـــي  تضـــع  الحكومـــات  أغلـــب 

قاموســـها أن التغيير الذي يطلبه 

البعض من المثقفين في حقيقته 

تمرد على ثوابتها

 ◄

الكاتب ينقل ما يفكر فيه المثقف 

العربي الـــذي يعيش حلمه بتغيير 

حـــال مواطنيـــه وجعلـــه أفضـــل، 

فيصطدم بالسلطة السياسية

 ◄

عن منشورات الاختلاف ومنشورات ضفاف، تصدر قريبا رواية بعنوان {لعبة السعادة أو الحياة 

القصيرة لمراد زاهر»، للكاتب والروائي الجزائري بشير المفتي.

عن منشـــورات دار مســـعى، بالعاصمـــة البحرينيـــة المنامة، صـــدرت مجموعة شـــعرية بعنوان 

{الصعود على ظهر أبي»، للشاعر والقاص العراقي قاسم سعودي. 
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{الصرير» قصص واقعية ترصد شراكة الكاتب مع شخصياته

حول الأنا مرة أخرى

} الكتابة عن ”الأنا“ ليست تغريدا خارج 
السرب، على العكس هي في صميم المشكلة 

التي نعيش، لأن العرب عموما نسوا 
الإنسان، وأنا أريد أن أعيد إلى هذا لإنسان 
مكانته وموقعه في عالمنا، بل أريد للأنا أن 

يتحول إلى قيمة حرة في ذاتها كي تقدر على 
صناعة التاريخ.

الكتابة عن الأنا دفاع عن الأنا الحر الذي 
كُبّل بكل أنواع الأغلال، بدليل أن العربي 
الموجود في هذا العالم تعرض لكل أنواع 
السلطة القامعة؛ الأيديولوجيا واللاهوت 
والعادات والتقاليد والسلطة السياسية، 

كيف يمكننا صناعة التاريخ والأنا لا حول 
له؟

وأودّ أن أشير هنا إلى أن السلطة 
التي انهارت والتي هي في طور الانهيار 

والتي تواجه الربيع العربي هي عبارة عن 
عصبيات قوية، تكونت تاريخيا وأنتجت 
أدوات قمعها، وما كانت ترضى أن تتغير 
إطلاقا مع تغيّر المجتمع، وبالتالي لا تريد 

لأي ”أنا“ حرّ أن يعبر عن ذاته بقوة الرفض 
والتمرد والـ“لا“، لكنها كانت تسعى إلى 

تدجينه لقد دشن ديكارت عصر العقل 
بالكوجيتو الذي يعلن وجود الأنا الذي 

يفكر.
 لكن التفكير لا يكفي للوجود، لأنه لا 

بدّ من التمرد أيضا. ربما هذا يحيلنا إلى 
ألبير كامو الذي يفرق بين مفهومي التمرد 

الذاتي والتمرد الميتافيزيقي، حيث يعني 
الأول أن يتمرد الإنسان بهدف تحقيق منفعة 
شخصية، بمعنى أن ترفض وجودك موظفا 

في هذه الدائرة، وتريد أن تصبح مديرا، 
وعندما تحقق ما تريده تكف عن التمرد. 

في حين يعني الثاني -الذي أنشده- التمرد 
على الوضع العام. هذا هو التمرد الذي 

نشهده الآن، أي التمرد على غياب الحرية 
والاضطهاد الكلي، التمرد/ الحرية كما 

عرفتها في كتابي ”الأنا“ هي: زوال المسافة 
بين الأنا الظاهر والأنا الخفي. بمعنى 

أني عندما أذهب لاختيار حاكم أكتب ورقة 
وأضعها في صندوق الاقتراع دون خوف 

أو وجل. هذه الورقة تعبر عن خياراتي 
الحقيقية (أوافق أو أرفض، أحب أو أكره)، 
وبذلك أسلك سلوكا ظاهرا متوافقا مع ما 

أنطوي عليه من ”أنا خفي“ وبذلك أكون حرا.
عندما تتحقق هذه المعادلة التي قلتها 

”تزول المسافة بين الأنا الظاهر والأنا 
الخفي“، ويكون الإنسان حرا.

لكن ثمة أمرا يحمل الإنسان على أن 
يخفي حقيقته وهو الخوف من السلطات 

القامعة (السلطة والهيئة الاجتماعية ورجل 
الدين). وعندما يزول هذا الخوف يظهر 

الإنسان على حقيقته. وعندما لا يكون ظهور 
”الأنا“ كاملا بهذا المعنى، يظهر الكذب 

والنميمة والنفاق في المجتمع. لذلك قلت في 
كتابي ”إذا طلبوا منك أن تضحك وضحكت، 

فلقد وضعت رجليك على حافة المستنقع. 
وإذا طلبوا منك أن ترقص ورقصت لأنهم 

طلبوا منك أن ترقص فقد دخلت رجلاك 
المستنقع. أما إذا اعتليت المستنقع منصة 

للخطابة فأنت حر“. وأن يكون الإنسان حرا 
فهذا لا يتعارض مع كونه ملتزما بقضية أو 
موضوع معين، بمعنى أنك إذا كنت معجبا 

ببرامج وأفكار حزب سياسي، واتخذت قرارا 
حرّا بأن تلتزم بهذا الحزب فأنت إنسان حر. 

ولكن في المقابل، إذا شعرت أن وجودك في 
الحزب، يقيدك ويمنعك من التفكير الحر، 

فأنت حر في أن تخرج منه، والمثقف هو أكثر 
الأنوات حرية. ما معنى أن يكون المثقف حرا 

الآن وفي كل آن؟
يكون المثقف حرا، عندما يعبر عن رأيه 
ويدافع عنه ويتحمل تبعاته. والمثقف الحر 
هو المثقف الملتزم بتعريف سارتر أي ”الذي 

يكتب بمسؤولية عن هموم الناس دون أن 

يكلفه أحد بذلك“، وفي حال كلفه أحد لا 
يصبح حرا. ومن هنا ميز غرامشي ذات مرة 

بين المثقف الديمقراطي والمثقف الذاتي، 
فالأول يعني عنده ”ذلك الذي يعبر عن 

هموم الناس“، أما الثاني فهو ”الذي يعتبر 
همه الذاتي هما كليا“، بمعنى أنه أناني. 

وبالمناسبة ليس بالضرورة أن يقدم المثقف 
دائما صورة بهية عن المثقفين.

أما بالنسبة إلى المسؤولية التي يتحملها 
المثقف، فأعتقد أن مسؤوليته تنحصر في 

الالتزام بقضايا الناس ومشاكلهم وهمومهم، 
لأنه لا يصنع التاريخ، لكنه لديه هاجس 

تكوين المعرفة المطابقة للعالم، وفي حال أكد 
المثقف وظيفته هذه، يكون قد قام بدوره على 

أكمل وجه، وأنجز مسؤوليته. أما إذا كان 
بوقا وقلما للإيجار، فهو بالأساس لم يعد 
مثقفا، وقد يكون أحيانا جزءا من المشكلة، 

لكنه ليس هو المشكلة. والمواطن العربي 
يعوّل دائما على المثقف أن ينجده كلما شعر 
بهشاشة السياسي وضعفه. على أن المثقفين 

هم عدة أنواع، فإضافة إلى المثقف الملتزم 
هناك المثقف المتسوّل، والمثقف المأجور الذي 

يريد مالا ومنصبا وشهرة، والمثقف ذو 
الهوية الضيقة الذي هو شكل من فقدان الأنا 

للحرية؛ ولهذا لقد كشف الربيع العربي عن 
كل صور الأنا.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات



عبدالله مكسور

} تنوعــــت اهتمامــــات الكاتبة الفلســــطينية 
الأدبيــــة  الكتابــــة  بيــــن  أبوســــنينة،  غديــــر 
والترجمــــة والعمل الصحافي، حيث درســــت 
الأدب الفرنسي في الجامعة الأردنية وجامعة 
لومييغ ليون في فرنســــا، تقيم في نيكاراغوا 
منذ عام 2004، حيث أكملت دراسة الماجستير 
في الأدب الأسباني من جامعة أونان بمناغوا 
في نيكاراغــــوا، ولها اشــــتغالات إبداعية في 
الترجمــــة بين العربية والأســــبانية والعكس، 
وقد فاز كتابها ”إخوتــــي المزينون بالريش“ 
مؤخــــرا بجائزة ابن بطوطــــة للرحلة العربية 
عــــن فئة اليوميات في دورتهــــا الحالية، التي 
أعلنــــت نتائجهــــا عن مركــــز الأدب الجغرافي 
ودار الســــويدي فــــي العاصمــــة أبوظبي منذ 

أيام.
نــــون بالريش“،  ”إخوتــــي المزيَّ
إشــــكالية العنوان وغرائبيته كانتا 
مدخــــل حديثنا مــــع ضيفتنا التي 
قالت إنه جاء من علاقتها الغريبة 
مع أسطورة الإله ”كيتسالكواتل“، 
فحينما قررت دراسة الماجستير 
اختارت  الأســــباني،  الأدب  فــــي 
العمــــل علــــى رواية لهــــا علاقة 
الأســــباني لتلك البلاد،  بالغزو 
هــــذا الأمــــر قادها إلــــى قراءة 
هــــذا الإله  حيــــاة  الكثيــــر عن 

والنظريــــات العديــــدة التــــي تــــدور حولــــه، 
كيتســــالكواتل هو ”الثعبان المزين بالريش“، 
هذه هــــي الصورة الرمز لإله كان رجلا أبيض 
ملتحيــــا، وصــــل إلــــى تلــــك الأرض وتحديدا 
المكســــيك، ليكتسب الريش في ما بعد معاني 

ورموزا أخرى في حياة السكان الأصليين.

حكايات ومشاهدات

عن ظروف تدوين اليوميات ومســــاراتها 
الحكائية، تقــــول غدير أبوســــنينة إن الفكرة 
بــــدأت من الكتابــــات التي كانت تنشــــرها في 

الصحافــــة عــــن مواضيع تتعلــــق بنيكاراغوا 
وأميركا اللاتينية عموما، فالحكايات الواردة 
في الكتاب هي عبارة عن مشاهدات شخصية 
وقصص وأقاويل نُقِلت إلى الكاتبة من مناطق 
مختلفــــة، لتبــــدأ عملية إنتــــاج النص في عام 
2014 بعد مضي 10 أعــــوام على إقامتها 

في نيكاراغوا.
التــــي  الصعوبــــات  وعــــن 
واجهــــت ضيفتنا خلال كتابة هذه 
اليوميات، تقول ”إن جمال تدوين 
اليوميــــات ينبع من كونها متحررة 
نوعا ما من أساليب البحث العلمي، 
فالتعامــــل مــــع النــــص انطلــــق من 
رؤية بصرية مشــــهدية تترك للقارئ 
حيــــزا لاكتشــــاف الجــــزء الآخــــر من 
الحكاية، كقصة المهاجر الفلسطيني 
الذي كان يشــــتغل تاجــــرا جوالا يبيع 
الأقمشــــة فــــي الأرياف النائيــــة، حيث 
اكتشــــف المجتمــــع أنه تــــرك وراءه ما يقارب 
الـــــ60 طفلا نتيجة علاقاتــــه الغرامية في تلك 

القرى“.
أما القســــم الآخر من القصص- والحديث 
لضيفتنا- فإنها اعتمدت فيه على تقديم شرح 
للصــــورة، وهــــذا يبــــرز في زيارتهــــا لمتحف 
المكســــيك، فجــــاءت تلــــك المشــــاهد مدعومة 
بالمعلومات التاريخية لتكتمل الصورة التي 

حاولت رسمها في النص.
قصــــص كثيــــرة تتــــردد عــــن المهاجرين 
العــــرب الذين وصلوا إلى نيكاراغوا منتصف 
القرن الماضي، نســــأل ضيفتنــــا عن الوجود 
العربــــي وصورتــــه في تلك البــــلاد، لتقول إن 
في نيكاراغــــوا ليس هناك ما يــــؤرخ للهجرة 
العربية على الصعيد الحكومي أو الأكاديمي، 
فالعرب وصلوا أواخر القرن التاســــع عشــــر 
إلــــى نيكاراغوا حاملين جوازات ســــفر تركية 
باعتبــــار أن البــــلاد العربيــــة كانــــت تخضع 

للســــلطة العثمانية، ولهذا ظلَّت صفة الأتراك 
لصيقة بهم حتى الآن.

علــــى صعيد التاريــــخ تقــــول ضيفتنا إن 
هنــــاك تاريخــــا مشــــتركا بيننا كعــــرب وبين 
النيكاراغوييــــن، فهنــــاك كفــــاح مشــــترك بين 
الثــــوار النيكاراغوييــــن والعــــرب، فمثلا عمر 
شــــبلي ابن المهاجر العربي إلــــى نيكاراغوا 
استشهد خلال كفاحه ضد ســــلطة الدكتاتور 
سيموسا، وهذا ما دفع الحكومة النيكاراغوية 
إلى إطلاق اسمه على حي سكني كامل تكريما 

له.
أما مــــع تغير الظــــروف السياســــية، فقد 
تراجع كثيرا تأثير العرب سياسيا، والصورة 
المأخوذة عن العربي على الأقل في نيكاراغوا 
لا تختلف عن النظرة الاستشــــراقية بحســــب 
ضيفتنا، التي تتابع أن الفرق بين الاستشراق 
الأميركي اللاتيني والاستشراق الأوروبي، أن 
الأخير ينطلق من حس اســــتعماري أما الأول 

فيرتكز إلى الحس الشهواني.

عين الغريب

تشــــتغل غديــــر أبوســــنينة علــــى مســــار 
الترجمــــة إلى جانب الكتابــــة الإبداعية، وعن 
اهتمامهــــا هــــذا تقول إنهــــا قامــــت بترجمة 
العديد من النصوص الشــــعرية مــــن العربية 
إلى الأسبانية، وعن صعوبات ذلك تضيف أنه 
لا يوجــــد مــــا هو أصعب مــــن أن يكون النص 

رديئا في لغته الأم.
يبرز عنــــد ضيفتنــــا هاجــــس البحث في 
الثقافــــات الأخــــرى بعدة صور، نســــألها هنا 
عن رؤيتها لثنائية صدام وحوار الحضارات، 
لتقــــول إن الحضــــارات التي تتعــــرض للفناء 
تترك وراءها الكثير من الألغاز والتســــاؤلات، 
ووجودهــــا في أميركا اللاتينيــــة، تحديدا في 
نيكاراغــــوا جعلها تكتشــــف أن الجميع مروا 

من هناك، كل الحضــــارات انصهرت على تلك 
الأصليــــون  والســــكان  الأوروبيــــون  الأرض، 
لتخلــــق أمة جديدة بســــرعة وليس بالتدريج، 
فحلــــول حضــــارة مــــكان أخرى يعنــــي إنتاج 
أمــــة جديدة لا تســــتطيع الاصطفــــاف إلى أي 
طــــرف بســــبب انتمائهــــا إلــــى الحضارتين، 
وهي تعانــــي- الأمة الوليدة- في نفس الوقت 
من عدم شــــرعية الاعتــــراف بها مــــن أدبيات 
الطرفين، وهذا ما يفرض، بحســــب ضيفتنا، 

ظهور مسميات جديدة للأجيال اللاحقة.
نقطــــة وصولهــــا زمنيــــا إلــــى نيكاراغوا، 
صارت بعيــــدة اليوم، وهي تصف ســــنواتها 
هناك بأنها متاهة، دخلتها وراقت لها، لتكتب 
عن الجغرافيا والتاريخ والإنسان هناك، كانت 
بحاجة إلى خمس ســــنوات حتى تتجرأ، كما 
تقول، على تذوق خبز الــــذرة وليس الطحين 
بصورتــــه المعروفــــة في الشــــرق الأوســــط، 
واحتاجــــت أيضــــا خمــــس ســــنوات لتتناول 
الطبق الأكثر شيوعا في نيكاراغوا، السحلب 
بالــــذرة وليــــس بالنشــــاء، بينما اســــتطاعت 
خلال عشــــر سنوات كاملة أن تستجمع قواها 
لتواجه طبق الديدان مــــع صلصة الأفوكادو، 
وأمــــام هــــذه الســــردة الغذائيــــة تجــــد غدير 
أبوســــنينة نفســــها أنها اســــتكملت أوراقها 
الثبوتية كاملة للمضــــي في عوالم تلك البلاد 
على صعيد الثقافة والإنسان مع حفاظها على 
مسافة أمان تمنحها القدرة على الكتابة بعين 

الغريب.

} الجزائــر - عندما يســـتقل الإنســـان القطار 
متأخرا لا شك أنه سيصل متأخرا، لكن في حالة 
الكاتب الجزائري سلامنية بن داود تتعطل هذه 
القاعدة، فهـــو بالرغم من صعوده المتأخر إلى 
قطار الكتابة وهو في العقد الخامس من عمره، 
إلا أنه ألف ونشـــر كتبا في النقـــد الأدبي وفي 

الموضوعات الرياضية والاقتصادية.
ويتحدّث بـــن داود عن بداياتـــه الأولى مع 
الكتابـــة، فيؤكـــد أنّ ”مـــا تصنعـــه الصدف قد 
لا يتقبلـــه العقـــل، خاصـــة إذا ما تعلّـــق الأمر 

بتحصيل العلم والمعرفة“.
ويقـــول الكاتب بن داود ”أنـــا في منتصف 
العقد الخامس من حياتي، وقد اكتشـــفتُ فجأة 
قدرتي على مداعبة القلم وبلغة فولتير، بعد أن 
تبخر حلمي في الكتابة بلغة القرآن الكريم، لمّا 
كنت طالبا بالثانوية. ربما هو تحصيل حاصل، 

كي لا أفقد كل شيء في حياتي الأدبية“.
ويضيـــف أن ”مـــا تدفعنـــا إليـــه الموهبة، 
ســـيتحقق فـــي يـــوم مـــا لا محالة، حتـــى وإن 
كان ذلك فـــي خريف عمر الكاتـــب. لذلك، كتبتُ 
باللُّغتيـــن العربيـــة والفرنســـية وأنا في ســـن 

متقدّمـــة من دون أن أشـــعر أنّ فـــي ذلك إرضاء 
لجهـــة ما على إحدى ضفتي المتوســـط، وإنما 
هو إشـــباع لغريزة الغوص في عمق الثقافتين 
العربية والغربية على حدّ سواء. إذ أن إهمالي 
المفرط للغة شكسبير، فوت عليّ فرصة الكتابة 

باللغة الأولى عالميا“.
كتبـــه  لنشـــر  توجهـــه  وحـــول 
بالفرنســـية قبل العربية يقول الكاتب 
”صحيـــح أنّ بدايـــة تأليـــف ونشـــر 
كتبي كانت باللُّغة الفرنســـية، لكنني 
مزدوج اللّغة، حيث أحســـن الكتابة 
أيضا باللّغـــة العربية، ربما إتقاني 
المتأخـــر للعربيـــة لـــم يكـــن فـــي 
مستوى لغة موليير التي تعلمتها 
فـــي فترة الصبـــا أيـــام الاحتلال 
الفرنسي للجزائر، لكن ذلك لم يكن 
من قبيل الاختيار بالنســـبة إلي، 

كوني أحببت الشـــعر في عنفوان شبابي 
وحفظت قسطا كبيرا منه، إلى درجة أنني كنت 
أقلد الشـــعراء في قصائدهم وأدبهم الذي كنت 

مولعا به“.

وقـــد توجّـــه بـــن داود إلـــى دور النشـــر 
الفرنســـية ليطل على القـــارئ الجزائري، وفي 
هذا يقول ”بداية مشـــواري كانت مع دور نشر 
جزائرية، حيث عادة ما يتم اكتشـــاف المواهب 
محليـــا، ثم مع مـــرور الزمن تأتـــي تلك الرغبة 
فـــي محاولة التعبير عن قـــدرات الكاتب خارج 
أسوار الموطن، لا لشيء سوى لمبارزة من هو 
في مقام الأقوى منـــك قدرة على الإبداع الأدبي 
لرفع مســـتوى أدائك الفكري والمعرفي“. وهو 
يؤكد أن قبول نشر كتبه في فرنسا، كان بمثابة 
تحول كبير جدا في حياته الأدبية، بالنظر إلى 
المســـتوى الرفيع الـــذي يتطلبه 
اللغـــة  كإتقـــان  هنـــاك،  النشـــر 
واســـتعمالها بكل ما  الفرنســـية 
تحمله من جماليات لغوية وأدبية 

تختلف عن اللغة الأم.
وقـــد صـــدرت لســـلامنية بـــن 
داود في فرنســـا كتب نقدية تناولت 
أعمال ياسمينة خضرا وألبير كامو، 
محاوِلـــة إبـــراز دور كل منهمـــا في 
إثراء الثقافة الجزائرية، فألبير كامو 
هو الكاتـــب الفرنســـي الوحيد الذي 
نشـــأ وكتب بالجزائـــر، حتى حصوله 
على جائزة نوبل في الأدب، وهو الشـــيء الذي 
يبحث عنـــه بقية الكتـــاب الجزائرييـــن الذين 

كثيرا ما يقلدونه في أسلوبه وكتاباته.

ويشير بن داود إلى أن قلة الأقلام الجزائرية 
القيّمـــة إقليميا وعربيـــا وعالميا، ”أخّرت فكرة 
التنافـــس علـــى الإبـــداع والنهـــوض بالثقافة 
الوطنية“، نظرا إلى تهافت هذه الأســـماء على 
كل مـــا هو غربي بحت في بحثها عن كل ما من 

شأنه أن يوصل إلى الشهرة الفردية.
ويختم حديثه بقوله إن البعض من الكتاب 
الجزائرييـــن لا يعملـــون علـــى تطويـــر اللّغة 
العربية، بـــل ”يدافعـــون عن الثقافـــة الغربية 

لكسب ود الغربيين“.
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باختصار

المثقف الرث

} حالة الانقسام الحاد في مواقف 
المثقفين العرب حيال الانتفاضات العربية، 

هي في حقيقتها انقسام سياسي وفكري، 
حول إرث تجربة سياسية عاشها العرب 
منذ ما ينيف على نصف قرن من الزمن، 

عجزت فيه النظم السياسية الحاكمة عن 
استكمال بناء مشروع الدولة الوطنية 

وتحقيق التنمية، ولذلك استخدمت 
الشعارات الكبيرة، وفي مقدمتها الوحدة 
العربية، للتعمية على فشلها في تحقيق 

هذه الأهداف، وعندما انكشفت هذه اللعبة، 
ضاعفت من مستوى القمع، بصورة سافرة، 

تعكس طبيعتها الاستبدادية.
إن الخلاف حول مشروعية هذه 

الانتفاضات، هو خلاف في حقيقته حول 
واقع هذه التجربة، التي أثبتت الانتفاضات 
أنها كانت عاجزة عن بناء مؤسسات الدولة 

الوطنية، وتكريس مبدأ المواطنة وسلطة 
القانون، وإلا لماذا انهارت هذه الدولة مع 

سقوط رموز استبدادها، ولماذا عجزت 
الحياة السياسية عن إنتاج بديل، قادر 
على قيادة مرحلة التغيير، وإعادة بناء 

دولة المواطنة والقانون، ولماذا استعانت 
هذه الأنظمة بالقوى الإقليمية الطائفية، 
والخارجية للدفاع عن وجودها، ورهنت 
بلادها لحساب هذه القوى الغازية؟

لقد جرى تغييب الجماهير التي 
هي أداة التغيير وهدفه لصالح القائد 

الرمز أو الحزب الطليعي، وجرى ومازال 
يجري تخوين الشعب عند أي انتفاضة 

على واقعها المتردي، حيث اختزلت 
في شخصية القائد المعاني القومية 

والوطنية، في مواجهة الشعب المتآمر 
الذي يسهل شراء ذممه، وتسخيره لخدمة 

مشاريع التآمر الخارجية، وكأن هذه 
الأنظمة بعد أن دمرت اقتصاد بلادها، 

وأفقدت المؤسسات التعليمية والثقافية 
والقضائية من مضمونها، وقضت على 
الحياة السياسية، وأنتجت الآلاف من 
جيوش العاطلين عن العمل، وخسرت 

ومازالت تخسر المزيد من الأرض العربية 
في حروبها الخاسرة، تحتاج لمن يتواطأ 

مع الاستعمار والصهيونية ضدها.
من هنا فإن الخلاف هو حول مشروعية 

هذه الانتفاضات ومطالبها في الحرية 
والعدالة والحياة الكريمة، هو خلاف بين 

مثقفي الحرية ومثقفي الاستبداد، حول 
مشروعية الاستبداد وسياساته ونتائج 
هذه السياسات الكارثية على المجتمع 
والحياة، إضافة إلى أنه موقف يعكس 
حقيقة المثقف الرث، الذي لم يستطع 

حتى الآن أن يتحرر من عقلية المؤامرة، 
ويعي الأسباب الموضوعية لهذا الانفجار 
الكبير، الذي تحاول نفس القوى الدولية 
التي تتهم جماهير الانتفاضات بالعمالة 

لها، الالتفاف على مطالبها مستعينة ببقايا 
الدولة العميقة، أو بإشعال الفتن والحروب 

الداخلية لاستنزاف هذه الانتفاضات 
وإفراغها من مضمونها.

إن هذا المثقف الرث الذي لم يستطع 
أن يعترف بالعجز عن الانفتاح على الواقع، 

من الطبيعي أن يكون حليفا لأنظمة القتل 
والاستبداد، وأن يظل وفيا لشعارات لم 

تبن وطنا ولم تحقق تقدما، أو تنجز هدفا 
واحدا سوى تأليه القائد وتقزيم الوطن.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

عن دار النســـيم للنشـــر والتوزيـــع بالقاهرة صدرت للشـــاعر المصري محمـــد خميس، مجموعة 

شعرية بعنوان {بلابل صاج»، وهي من الشعر الشعبي.

بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفـــاف ومنشـــورات الاختلاف، صدر أخيـــرا ديوان شـــعري جديد 

للشاعرة الجزائرية نصيرة محمدي بعنوان {نسيان أبيض».

[ غدير أبوسنينة: كتبت مشاهدات وحكايات وأخبارا عربية ولاتينية 
يوميات عربية في نيكاراغوا: 10 سنوات من الشغف بالآخر

سلامنية بن داود كاتب بدأ رحلته مع الأدب في عقده الخامس

ــــــا أدبيا ينتمي  ــــــة اليوميات فن ــــــر كتاب تعتب
ــــــى أدب الرحلات ويقترب مــــــن الرواية  إل
فــــــي بعــــــض تقنياتهــــــا، وعادة مــــــا تكون 
اليوميات عن مكان لا يتحد المؤلف فيه مع 
الجغرافيا والزمان بسهولة، فيعيش حالة 
اغتراب كامــــــل فيحاول من خلال التدوين 
البحث في الجذور والبيئة الجديدة ليخلق 
مســــــاحةَ تآلفِهِ مع المــــــكان، ارتياد الآفاق 
نتها  ــــــة يوميات دوَّ في نيكاراغوا عبر رحل
الكاتبة الفلسطينية غدير أبوسنينة، كشَفَت 
من خلالها عوالم مجهولة ومنســــــية للكثير 
ــــــاء الثقافة العربية، في هذا الحوار  من أبن
لـ“العــــــرب“ نكتشــــــف مجاهــــــل نيكاراغوا 
عبر عمل أبوســــــنينة الفائز بجائزة الرحلة 

العربية.

ــــــس جمالية وتقنية  ــــــة الأدبية لا تقاس بعمــــــر أو زمن، بقدر ما تنضبط لمقايي ــــــم الكتاب عوال
مختلفة، إذ بدأ الكثير من الكتاب الكتابة متأخرين ولكنهم نجحوا في ترســــــيخ أســــــمائهم 

وتجاربهم.

البحـــث  مـــن  متحـــررة  اليوميـــات 

العلمي، فالتعامل مع النص انطلق 

من رؤيـــة بصرية مشـــهدية تترك 

للقارئ حيزا للاكتشاف

 ◄

الحكايـــات الواردة فـــي الكتاب هي 

عبـــارة عـــن مشـــاهدات شـــخصية 

وقصـــص وأقاويل نقلتهـــا الكاتبة 

من مناطق مختلفة بنيكاراغوا

 ◄

أحافظ على مسافة أمان لأكتب بعين الغريب

كتاباتي ليست إرضاء لأحد  
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◄ أصدرت إدارة مهرجان طنطا 
الدولي للشعر، في دورته الثانية، 

بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء 
موقف محافظة طنطا، التي 

تحتضن فعاليات المهرجان، وعدم 
اهتمامها بحدث عالمي مثل هذا 

المهرجان وعرقلة تقديم الدعم 
اللازم له قبل انطلاقه بأيام قليلة.

◄ قال مصدر دبلوماسي أوروبي، 
إن الدول الأعضاء في منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة ”اليونسكو“، جددت 

قرارا ينتقد إسرائيل في تقييدها 
لحرية دخول المسلمين الحرم 

القدسي.

◄ أطلق شباب من مدينة 
الحسيمة المغربية مؤخرا مبادرة 

نوعية تحت شعار ”لنجعل من 
الحسيمة لوحة فنية رائعة“، وذلك 
لتنظيف مختلف شوارع وساحات 
وأزقة المدينة وتزيينها بجداريات 

ولوحات تشكيلية.



صابر بن عامر

} تتيـــح فعاليـــات ”أيـــام الفيلـــم اليابانـــي 
بتونس“ التي تتواصل إلى غاية الـ23 من شهر 
أكتوبر الجاري بدار الثقافة ابن رشيق بتونس 
العاصمـــة للراغبيـــن في اكتشـــاف الســـينما 
اليابانيـــة، متابعة ثمانية أفلام طويلة مرفوقة 

بترجمة إلى العربية أو الفرنسية.
وتتـــوزع أفـــلام الأيـــام التي دأبـــت على 
تنظيمهـــا ســـنويا وزارة الشـــؤون الثقافيـــة 
التونسية وســـفارة اليابان بتونس والجامعة 
التونسية لنوادي السينما، بين أفلام كوميدية 
ودرامية ووثائقيـــة وتحريك، مقدمة للجمهور 
التونسي ســـينما مغايرة تجمع بين التسلية 
والحكمة، أسّس لها جيل من المخرجين الكبار 
على غـــرار المخرج أكيرا كوروســـاوا (1910-

1998) الملقّب بـ“شكسبير الفن السابع“.
وفـــي بـــاب التســـلية المرفوقـــة بحكمـــة 
الترابط الأســـري، أتى فيلم ”شـــاحنة السكك 
لمخرجه هيروفومي كاواغوتشـــي  الحديدية“ 
(إنتـــاج 2009)، متنـــاولا قصـــة أم تســـافر مع 
ابنيهـــا اتسوشـــي وتوكـــي مـــن منزلهـــا في 
طوكيو، حاملة رماد زوجها الراحل حديثا إلى 
منـــزل والديه، اللذين يقطنـــان قرية جبلية في 

جنوب تايوان.
وبما أن طفليها تربيا في مدينة كبيرة، فقد 
أصابتهما دهشة عكسية، ليست دهشة القادم 
من الريف إلى المدينة، بل من المشهد الريفي 
الصامت وســـط امتـــداد الحقـــول الخضراء، 
ليضاعف المخرج من أســـباب الدهشة بجعل 

جدهما التايواني يتحدث اليابانية.
ومع تطـــور الأحـــداث، يعي الابـــن الأكبر 
اتسوشـــي أنه مختلف وســـط أقليـــة يابانية 
تجـــاور مكان إقامته الجديد بمنزل جده بريف 
تايوان، أين عاش أجداده وشـــهدوا تغييرات 
واسعة في المشهد السياسي والقيم السائدة 

في المجتمع والأسرة، ساعدتهم على اكتشاف 
الروابط التي تجمعهم من جديد.

ومن خـــلال رحلة على متن عربة للســـكك 
الحديدية من الطراز القديم، يكتشف اتسوشي 
العالم خارج مدار عائلته ومدرسته وهو الذي 
تمرّد عليهما لإحساسه بالغربة وسط مجتمع 
إثنـــي، فيضطّر لمواجهة ســـؤال: ما معنى أن 
يكـــون الأخ الأكبـــر بدل أن يكـــون الابن؟ حين 
يتحمّل مســـؤولية أخيه الأصغر في مغامرته 

التي غيّرت رؤيته للعالم.
وغير بعيد عن تجربة اتسوشي في رحلته 
عبر عربة الســـكك الحديديـــة التي أعادته إلى 
أهله وأصالتـــه، يقدّم فيلم ”ألعـــاب نارية من 
القلب“ لماســـاهيرو كونيموتـــو (إنتاج 2010) 
قصة الأخويـــن هنا وتـــارو اللذيـــن فرقتهما 
مشـــاغل الحياة وجمعتهما روح الأصالة التي 

تســـكن بلد الأرخبيلات. ففي يوم 9 ســـبتمبر 
الذي يوافق تاريخ المهرجان السنوي للألعاب 
النارية باليابان، خرجت هنا من المستشـــفى، 
حيث كانت تعالج من سرطان الدم الحاد لمدة 
ستة أشهر، لتكتشف أن شـــقيقها الأكبر تارو 
بـــات يعيش في عزلـــة اجتماعية وســـط عدم 
مبـــالاة من أبويه لما آل إليـــه، وهو الذي كان 

حنونا وفخورا بأخته الصغرى وعائلته.
ورغـــم آلام هنـــا التي كانـــت تعاودها بين 
حيـــن وآخر حضرت ليلتهـــا مهرجان الألعاب 
النارية، وشـــاهدت شـــباب البلدة وهم سعداء 
ويخططـــون لمهرجان الســـنة القادمة، فقررت 
أن تجعـــل تارو يشـــترك مـــع المجموعة حتى 
تخرجـــه مـــن عزلته، وأخذته مـــن حجرته إلى 

المكتب الذي كان يجتمع فيه الشباب.
ومـــع ذلـــك، لـــم يتـــم قبـــول تـــارو ضمن 
المجموعـــة، ولم يثن هذا الرفـــض من عزيمة 
الأخت الصغرى على جعـــل أخيها يندمج في 
المجتمـــع مرة أخـــرى، فســـاعدته على إيجاد 

وظيفة كبائع جرائد.
ومـــن هناك، بدأ تارو تدريجيا في الانفتاح 
علـــى العالم مـــن جديد، لكن مـــع دخول فصل 

الشـــتاء تصاب هنا بانتكاســـة أخرى بسبب 
مرضها القاتـــل، الأمر الذي جعل تارو يواظب 
على زيارتها يوميا بالمستشـــفى، إلى أن يعلم 
أن مهرجان الألعاب النارية هو رمز الســـعادة 
القصوى لشـــقيقته، فيبادر بنفسه هذه المرة 

ويذهب إلى شباب البلدة ليقبلوه بينهم.
هذه الحكايات البســـيطة هي سمة الأفلام 
اليابانيـــة التـــي احتفت بها تونـــس ولا تزال 
تعرضهـــا على مدار أســـبوع ضمـــن فعاليات 
”أفـــلام الفيلم الياباني بتونس“، حول الترابط 
الأســـري والانتصـــار للأصالة فـــي بلد يعرف 
طفـــرة حداثـــة غير مســـبوقة، ممـــا يتعارض 
وموجة السينما الحديثة التي شهدتها الأفلام 
اليابانية مع مطلع ســـبعينات القرن الماضي، 
وتواصلـــت مـــع مخرجي مـــا اصطلـــح على 
تســـميتهم بالموجة الجديدة الذيـــن تناولوا 
فـــي أفلامهـــم مســـألة الأصالـــة والمعاصرة 
بشـــكل مختلف عن النظرة التقليدية لباكورة 
الإنتاجـــات الســـينمائية اليابانيـــة، فقدمـــوا 
ثنائيـــة الأصالـــة والمعاصـــرة إمّـــا بصورة 
جادة إلى درجة التشـــاؤم، وإما بصورة هزلية 

ساخرة وصلت حدّ العبث.
وفي المقابل، غابت هـــذه الأطروحات، أو 
غُيّبت ضمـــن فعاليات ”أيام الفيلـــم الياباني 
التي احتفـــت بثيمات يابانية قديمة  بتونس“ 
بتقنيات ســـينمائية عالية الجودة، سواء كان 
ذلك فـــي الأفـــلام الروائية أو أفـــلام التحريك 
التـــي باتـــت علامة مســـجلة لليابـــان، ليكون 
الطبق المُقدّم فـــي ”الأيام“ أُحاديّ الطرح، في 
حين أن الســـينما اليابانية الجديدة اشتغلت 
في العقدين الأخيرين على مواضيع معاصرة 
أكثـــر جرأة وإرباكا كقضايـــا الجنس والعنف 
والجريمة والانحراف والعدوانية في مجتمع 

يعرف تحولات ”سوسيولوجية“ عميقة.

سارة محمد 

} الفكـــرة التـــي اختارتها مؤلفـــة فيلم ”لف 
منة فـــوزي تحمل الكثير من النضج  ودوران“ 
والحيوية، اللذين لم تطرقهمـــا الدراما كثيرا 
مـــن قبـــل، ولا ترتبـــط باتجـــاه أو ”موضـــة“ 
بعينها، كما هو الســـائد في أعمال الكثير من 
كتاب الســـينما في الفترة الأخيرة، لكن يبقى 
أن توظيف الفكرة لوضعها في قالب كوميدي، 
مثل أزمة كبيرة، أفسدت الكثير من التفاصيل 

والأحداث في الفيلم.
هانـــي وأمانـــي، شـــاب وفتـــاة، قادتهما 
الظـــروف إلى الاعتـــراف بالزواج أمـــام إدارة 
القرية الســـياحية التي يقطنـــان بها، حفاظا 
على مركزيهما بالوظيفة التي يشـــغلانها، ثم 
تكمن المفارقة في ذهاب عائلة هاني أو ”أوبا“ 
كما كان لقـــب حلمي في الفيلم، معه إلى رحلة 
شرم الشيخ، تلك العائلة التي تتكون من أربع 
ســـيدات، ”الأم، والخالة، والجدة، والشقيقة“، 
ويكتمـــل التجمع النســـائي بانضمـــام أماني 
التي جسّـــدت دورها النجمة دنيا سمير غانم، 
إلـــى مؤامـــرات العائلـــة على الابـــن، لضمان 

استمرارية وجوده معها.

موضوع طريف

الكاتبـــة،  اختارتهـــا  التـــي  ”التركيبـــة“ 
وصاغت عليها الأحداث، ثرية جدا للاستطراد 
في الجانب الكوميـــدي، من حيث وجود رجل 
وسط العديد من النماذج النسائية، وجميعهن 

يبحثن عن ”الأمان“ في هذا الرجل، فالأم تشعر 
باحتياجها لرجل بعد سفر الزوج إلى الخارج 
وزواجه من أخرى، وتخشـــى أن يقرر الابن ما 

فعله الأب.
أما الخالة فهي امرأة رافضة للزواج لعدم 
عثورها على الرجل المناسب، والجدة تجد في 
هـــذا الحفيد عِوضـــا عن الـــزوج (الجد) الذي 
رحل مؤخرا، وأخيرا شقيقة حلمي الصغيرة، 
التي حُرمت من الأب ولم تجد رجلا في حياتها 

سوى شقيقها.
ثـــم يأتـــي التوظيف الآخر، الـــذي طرحته 
كاتبـــة العمـــل لتوضيح قضيتهـــا، ممثلا في 
شـــخصية أمانـــي، التـــي تتحالف مـــع عائلة 
”أوبا“، وهي أيضا تخلو حياتها من ”الأمان“، 

إذ أنها تعيش بلا عائلة أو حبيب.
الأزمـــة الحقيقيـــة فـــي صناعـــة الفيلـــم، 
الدرامـــا  عنـــوان  تحـــت  إدراجـــه  هـــي 
الكوميديـــة، فالفيلـــم اجتماعـــي مـــن الدرجة 
الأولى، وحتى كوميديا الموقف قلما وجدناها 

في الأحداث.
بطـــل الفيلم، أحمـــد حلمي، ظـــل حريصا 
دائمـــا فـــي أفلامـــه الســـابقة، علـــى تقـــديم 
الموضوعـــات الاجتماعيـــة، لكنها كانت تحمل 
الطابـــع الكوميدي بالأســـاس، وحتى أعماله 
التي أخذت الطابع الفلسفي، مثل فيلم ”آسف 
علـــى الإزعاج“ كانت الكوميديا موجودة فيها، 

وهـــو ما جعل منه نجما لـــه مكانة خاصة في 
قلوب الشباب الذين لمسهم بأفكاره.

البعـــض من نقاد الســـينما رأوا أن حلمي 
تراجـــع فـــي فيلم ”لـــف ودوران“، كما ســـبق 
وحـــدث معـــه فـــي فيلميـــه الســـابقين، ”على 
جثتـــي“، و“صنع في مصر“، واعتبر هؤلاء أن 
التراجع ربما كان ســـببه عدم وجود نصوص 
كوميدية جيدة في مصر كلها الآن، وهي الأزمة 
التي أطاحت بأغلب نجـــوم الكوميديا، الذين 
ذاع صيتهم مـــع مطلع الألفية الجديدة، أمثال 
محمـــد هنيدي، ومحمد ســـعد، وهاني رمزي، 

وآخرين.
وفي فيلم ”لـــفّ ودوران“ لم يتضح المغزى 
الاجتماعي من الفكرة بصورة كاملة كما أرادت 
مؤلفتـــه، أو بمعنى أدق لم تتـــم بلورة خيوط 
الشخصيات جميعها بشـــكل متقن، باستثناء 
شـــخصية الأم، في موقفها من الابن، وخوفها 

من سفره إلى الخارج وتكرار تجربة الأب.
أمـــا الجـــدة والخالة، فتمســـكهما بوجود 
أوبا لم يكن منطقيا إلى حد كبير، فالجدة تعلم 
أن الرحيل ســـنة الحياة، وبالتالـــي فإن وفاة 

الزوج أو الجد لا تمثل أزمة عظيمة.
وكان موقف الخالة، من ابن شـــقيقتها غير 
واضـــح، خاصة أنهـــا تظهر فـــي الفيلم ولها 
عالمها الخاص طوال الوقـــت، بحكم وظيفتها 
في مجـــال التكنولوجيا والمعلومـــات، والأمر 

نفســـه بالنســـبة إلى شـــقيقة حلمي، حيث أن 
العلاقـــة بينهما لم تظهر إلاّ في مشـــهد واحد، 
عندمـــا طلبت الأخت من أخيها التوســـط لدى 
أمهمـــا في شـــيء ثانوي لا علاقـــة له بفحوى 

الفيلم. 

شخصيات باهتة

عندما نتطرق إلى شخصية هاني أو أوبا، 
فهـــي بالتأكيد لم تضف إلـــى رصيد صاحبها 
أحمـــد حلمـــي الكثيـــر، ولم تحمـــل بصمة أو 
هويـــة محددة، على عكس ما حدث من قبل في 
”الشـــخصيات“ التي قدمها، وقد تمت الإشارة 
إلـــى أن من شـــاهد العمل ربما كان سيرشـــح 

أسماء لفنانين آخرين لتقديم تلك الشخصية.
الأمر ذاته بالنسبة إلى أماني، التي لعبت 
دورهـــا الفنانـــة دنيا ســـمير غـــانم، فقد بدت 
شـــخصية باهتة، بل و“متصنّعـــة“ في الأداء، 
بعكس الأدوار الكوميدية الســـابقة لها، والتي 
صنعت بصمة خاصة لموهبة الفنانة على مدار 
عامـــين متتالين، في الأعمـــال الرمضانية، كما 

في مسلسلي ”لهفة“، و“نيللي وشريهان“.
كانـــت رغبـــة دنيا في التمثيـــل في تجربة 
ثانيـــة مع حلمـــي، بعد فيلمهمـــا ”إكس لارج“ 
الذي لاقى نجاحا كبيرا، الدافع الأساسي إلى 

وجودها بهذا الفيلم.

ولم تستغل كاتبة الفيلم المواهب المتعددة 
لدنيا سمير غانم، حيث كانت من الممكن كتابة 
المزيـــد من المغامـــرات الكوميديـــة، خاصة في 
ما يتعلق بالمؤامـــرات العائلية تجاه أوبا، بل 
وحتـــى المغزى الإنســـاني، من فكرة تمســـكها 
بوجودهـــا مع هـــذه العائلة، لم يظهر بشـــكل 
يبـــرز مواهبها، خصوصا أن الفيلم لم يقل لنا 
أيـــن اختفـــى أهلها، هل توفوا مثـــلا؟ أم أنهم 

قاطعوها؟ أم ماذا تحديدا؟
وعلى الرغم من تصوير العمل داخل منطقة 
ســـياحية، مثل شرم الشيخ، إلاّ أن التحرك في 
الأماكـــن الجميلـــة كان محدودا جـــدا، فلم نر 
أي ملامح جماليـــة كان يمكنها التعويض عن 

الضعف السينمائي بالفيلم.
والأمـــر ذاتـــه بالنســـبة إلـــى الموســـيقى 
التصويرية بالعمل، فهي لم تحقق أي انسجام 
مع الأحداث، وكان من الضروري أن يوجد في 
فيلم تكون ”الطبيعة الجمالية“ إحدى بطلاته.
وبعيدا عـــن ســـقطات العمل، فـــإن عودة 
أحمد حلمي لجمهوره بعد غياب، ووجود دنيا 
ســـمير غانم، كفنانة حققت شهرة وجماهيرية 
واسعتين في أعمال كثيرة في الفترة الأخيرة، 
كانـــا مـــن العوامـــل المهمة التـــي نجحت في 
اجتذاب الجمهـــور، ومن ثم حصد الملايين من 
الجنيهـــات، كعوائد لإيراداتـــه، وهو ما جعله 

يأتي في الصدارة، مقارنة بالأفلام الأخرى. 
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شـــخصية أوبا في الفيلم لم تضف 

إلـــى رصيـــد صاحبهـــا أحمـــد حلمي 

الكثير، ولم تحمـــل بصمة أو هوية 

محددة

 ◄

أفلام الأيام توزعت بين الـكوميديا 

مقدمـــة  والتحريـــك،  والدرامـــا 

للجمهور التونســـي ســـينما مغايرة 

تجمع بين التسلية والحكمة

 ◄

تعاقـــدت الفنانة المصرية غـــادة عبدالرازق على بطولـــة فيلم جديد يحمل عنـــوان {أصل ماما 

حلوة»، من إخراج هاني وليم، ومن المقرر بدء تصوير العمل في نوفمبر القادم.

انتهى النجم البوليوودي أكشـــاي كومار من تصوير مشـــاهد فيلمه الجديد {جولي أل أل بي 2»، 

وكان الجزء الأول من الفيلم حقق إيرادات عالية في شباك التذاكر بالهند سنة 2013.

{لف ودوران» فيلم اجتماعي مصري أربكه التناول الكوميدي

البحــــــث عن الأمان، هدف يظل يطارد عقل 
المرأة، ويشــــــغله كلمــــــا تقدم بهــــــا العمر، 
ويبقــــــى الرجل هو الداعــــــم الأكبر لها من 
وجهــــــة نظرها، فكرة جيدة اســــــتعانت بها 
كاتبة الســــــيناريو منة فوزي، مؤلفة الفيلم 
ــــــذي عاد به  ــــــف ودوران“، ال المصــــــري ”ل
ــــــل أحمــــــد حلمي إلى الســــــينما، بعد  الممث
عامــــــين كاملين من الانقطــــــاع، منذ تقديم 
فيلمه ”صُنِع في مصر“، والذي لم يحالفه 

التوفيق لدى الجمهور.

[ فكرة جيدة بسيناريو تنقصه الحبكة الفنية [ نماذج نسائية متعددة تبحث عن الأمان في الرجل

كوميديا في غير محلها 

◄ تستند أحداث 
الفيلم الأميركي 
”المتسلل“ على 

قصة حقيقية 
عن مسؤول 

الجمارك 
الأميركية 

روبرت مازور، 
الذي ينجح 

في الكشف عن 
مخطط غسيل 
أموال متورط 

فيه زعيم 
تجارة المخدرات 

الكولومبي وملك الكوكايين الأسطوري 
بابلو إسكوبار.

[ عنوان الفيلم: المتسلل.
[ بطولة: بريان كرانستون وجولييت 

أوبري.
[ إخراج: براد فورمان.

[ إنتاج: 2016. 

◄ تدور أحداث 
الفيلم الفرنسي 

الأميركي 
المشترك ”أب 

بصلة الدم“ 
حول أب كان 
في السابق 

محتالا، يحاول 
حماية ابنته من 

مجموعة من 
تجار المخدرات 

الذين 
يخططون 

لقتلها، مما يدفعه إلى التعاون مع 
ابنته الشابة في محاولة لمواجهتهم.

[ عنوان الفيلم: أب بصلة الدم.
[ بطولة: ميل غيبسون وإيرين موريارتي.

[ إخراج: جان فرانسوا ريشت.
[ إنتاج: 2016.

جديد الشاشات

بعد احتفاء تونس في الفترة الممتدة بين 6 و9 أكتوبر الجاري بأيام الســــــينما الإيطالية في 
دورتها الثانية، والتي اقترحت على عشــــــاق الفن الســــــابع 12 شــــــريطا إيطاليا بين وثائقي 
وروائي، تتواصل بتونس العاصمة حاليا عروض أيام الفيلم الياباني مقدمة آخر إنتاجات 

السينما اليابانية في العشرية الأخيرة. 

قضايا كلاسيكية بتقنيات حديثة

أيام الفيلم الياباني بتونس: حضرت الأصالة وغابت المعاصرة



منور مليتي

مازالـــت تونـــس تراهـــن كثيـــرا  } تونــس – 
على التعليـــم للتحديث الاجتماعـــي والارتقاء 
بمكونـــات المجتمـــع وســـط جدل حـــول تقهقر 
المســـتوى العلمـــي العـــام، فيما تشـــدد وزارة 
التربيـــة على أنها عازمة على إجراء إصلاحات 
هيكلية عميقـــة تعيد للتعليم أداءه وتحميه من 
تســـلل الفكـــر الجهادي وتضع حـــدا للانقطاع 

المبكر عن الدراسة.
ووفـــق بيانات رســـمية، يناهـــز عدد طلاب 
المـــدارس والمعاهد والجامعـــات نحو 3 ملايين 
طالب، وهو رقم يؤشر على مدى أهمية التعليم 
في بلـــد يراهـــن على الاســـتثمار فـــي الموارد 

البشرية.
لكـــن التعليم التونســـي منذ انـــدلاع ثورة 
الياسمين قبل نحو ســـتة أعوام بات غارقا في 

المشكلات.

الرهان على التعليم

منذ اســـتقلالها عن الاســـتعمار الفرنســـي 
عـــام 1956 راهنت تونس على التعليم العصري 
والحديـــث لقيادة مشـــروع وطنـــي يهدف إلى 
تحديـــث المجتمـــع مـــن خـــلال إصـــدار قانون 
يوحّـــد منظومة التربية والتعليم بكامل البلاد، 
بعـــد أن كانت ممزقة بين تعليـــم ديني زيتوني 
(نســـبة إلى جامع الزيتونة)، وتعليم فرنســـي 
رســـخه الاحتلال. وســـمح القانون للتونسيين 
بتعليم أبنائهم مجانيا لمقاومة مختلف مظاهر 

التخلف.
وتمكنت الدولة الوطنية الجديدة من إرساء 
منظومة تعليمية وحّدت الأطر الفكرية في إطار 
رؤية وطنية عامة، وواجهـــت القوى التقليدية 
في الجهات والعائلات الأرستقراطية في المدن، 
والنعرات الجهوية، كمـــا واجهت قوى تعادي 

تعليم المرأة وتحريرها.
وعلـــى امتـــداد نصف قـــرن مثـــل التعليم 
بالنســـبة إلـــى التونســـيين قاطـــرة التحديث 
الاجتماعي والاقتصادي والسياســـي، ووسيلة 
وحيـــدة للارتقـــاء الاجتماعـــي، خصوصا بين 
أبناء العائلات المنتمية إلى الطبقتين المتوسطة 

والفقيرة.
وتشـــير إحصائيات رســـمية إلـــى أن نحو 
63 بالمئـــة مـــن المعلمـــين والأطبـــاء والمحامين 
والموظفـــين ينحـــدرون من أوســـاط اجتماعية 
متوســـطة وفقيـــرة، نجحوا في تســـلق ســـلم 
الارتقـــاء الاجتماعي منتهجين منظومة التعليم 

كجسر للانتقال من فئة اجتماعية إلى أخرى.

وتمكنـــت تونس من تحقيق مكاســـب هامة 
بفضـــل انتهاج نظـــام تعليم عمومـــي إجباري 
ومجاني. وســـاهمت منظومة التعليم في بناء 
نخبة فكرية وسياســـية علمانية شـــكلت دعما 
لنجاح الحراك السياســـي ضد نظـــام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.

تقهقر التعليم

لكـــن مســـتوى الطلاب بـــدأ فـــي التراجع 
وســـط نواقيس خطر لا يـــزال يطلقها المعلمون 
والأســـاتذة والخبـــراء، خشـــية مـــن مخاطـــر 

تداعيات تراجع أداء منظومة التعليم.
ويرجـــع متخصصون فـــي علـــوم التربية 
التقهقـــر الذي يـــؤرق المجتمع التونســـي إلى 
غيـــاب إرادة سياســـية حقيقيـــة في مباشـــرة 
إصلاحـــات جوهرية علميـــة وتربوية، وغياب 
خطط تحسين الإطار العام للتعليم بما في ذلك 
الظروف المهنية وتحسين الأوضاع الاجتماعية 
للمدرسين. ويرى سامي بن مراد الأخصائي في 
علـــوم التربية أنه ”لا يمكن فهـــم واقع التعليم 

التونســـي الـــذي تراجـــع أداؤه إلا مـــن خلال 
تشـــخيص علمي وإنجاز دراسة وطنية شاملة 
تمس المناهج وظروف المهنة وتحسن الأوضاع 

المهنية والاجتماعية للمعلمين والمدرسين“.
ويقول بن مراد إن ”واقع التعليم في تونس 
بات ينـــذر بالخطـــر إن لم تســـارع الدولة إلى 
حشـــد كل القوى المعنيـــة لصياغة رؤية وطنية 
تعيد إلى المؤسسة التربوية والتعليمية أداءها 

ونجاعتها“. 
وتؤكد إحصائيات رسمية أن عدد المنقطعين 
عن التعليم ســـنويا في تونـــس بات يناهز 120 
ألف منقطع، وهو مؤشـــر علـــى أن هناك خللا 
خطيـــرا في منظومة تلفـــظ الآلاف إلى متاهات 
الجماعات التكفيريـــة والجهادية، وإلى قوارب 
الهجرة غير الشـــرعية، بالإضافة إلى الشوارع 
حيث تفتك المخدرات الخفيفـــة بنحو 60 بالمئة 

من الشباب التونسي.
ويطالـــب رجال التعليم من كل المســـتويات 
الســـلطات بوضع ملف التعليم ضمن أولويات 
الحكومـــة، مشـــددين علـــى أنه لا يمكـــن إنقاذ 
القطاع ما لم تتسلح بالجرأة وتطلق إصلاحات 

كبرى في إطار استشارة وطنية علمية.

تعليم للفقراء وآخر للأغنياء

إزاء اســـتفحال ظاهـــرة الانقطـــاع المبكـــر 
عن الدراســـة ظهرت في تونـــس معاهد ثانوية 
خاصة تشـــبه الملاجئ لانتشـــال أبنـــاء الفقراء 
من الشـــوارع، إذ تحاول الطبقـــة الفقيرة إنقاذ 

أبنائها وبناتها من الفشل الاجتماعي.
غير أن هذا النوع من التعليم بدا هامشـــيا 
ومســـكنا للإحباط. ويقول مراقبون إن المعاهد 
الخاصة هي تأجيل لفشـــل لاحق، حيث أنها لا 
تضمن لغالبيـــة المنقطعين عن التعليم ســـوى 
المزيد من الفشل خاصة عند اجتياز امتحانات 
الباكالوريا. وفي ظـــل غياب إحصائيات دقيقة 
فـــإن الأخصائيـــين التربويـــين يقدرون نســـبة 
النجاح في امتحانات الباكالوريا التي تســـبق 
التحـــاق الطلاب بالجامعات لا تتجاوز 9 بالمئة 

في كل الاختصاصات.
وتبـــدو الظاهـــرة الأكثـــر خطـــورة التـــي 
استفحلت في منظومة التعليم خلال السنوات 
الماضيـــة هي ظهـــور تعليم خـــاص يؤمه أبناء 
وبنـــات الفئـــات المترفـــة، فيمـــا بـــدا التعليم 
العمومي الـــذي راهنت عليه دولة الاســـتقلال 
ملاذا وحيـــدا لأبناء وبنات الفئات المتوســـطة 

والفقيرة.
وتنتشــــر في الأحياء الراقيــــة خاصة في 
تونــــس العاصمــــة والمــــدن الكبــــرى مدارس 
ابتدائيــــة ومعاهد ثانويــــة لا تطأها إلا أقدام 
المنحدريــــن من المجتمع الثــــري، نظرا لكونها 
تتـطلــــب تكلفــــة مالية مرتفعة تتــــراوح بين 5 
آلاف و10 آلاف دينار ســــنويا، (2500 و5 آلاف 

دولار).
ويرى ســـامي بن مـــراد أن ”ظاهرة التعليم 
الخاص تؤشر على منظومة التعليم التي كانت 
خيطا مشتركا من مكتسبات التونسيين بغض 
النظـــر عـــن خلفياتهم الاجتماعيـــة تتجه نحو 

التفكك لتقســـم القطاع إلى شطرين لا يؤشران 
إلا على تراجع المنظومة ككل“.

وبالموازاة مع التعليم الخاص الذي يحتكره 
الأثريـــاء يكافـــح التعليـــم العمومـــي من أجل 
المحافظـــة على رســـالته التربويـــة والتعليمية 
بعيـــدا عـــن أيّ غايـــة تجارية خلافـــا للتعليم 
الخـــاص، غير أن كفاحه لـــم يمنعه من التحول 
إلى حاضنة لأبناء الفئات الوســـطى والفقيرة 

لتتعمق أزمة القطاع.
وفيمـــا تطغـــى الصيغـــة التجاريـــة علـــى 
الخاصـــة،  والجامعـــات  والمعاهـــد  المـــدارس 
ســـواء فـــي مـــا يتعلـــق بتكلفـــة الدراســـة أو 
بأجور المدرســـين، تبدو المؤسســـات التربوية 
والتعليمية العموميـــة الأكثر جدية في احترام 
الرســـالة التعليمية والحضارية على الرغم من 
الظـــروف المهنيـــة الصعبة للمدرســـين حيث لا 
يتجاوز المرتب الشـــهري للمـــدرس في التعليم 

الثانوي 1200 دينار (600 دولار).
وممـــا يعمـــق أزمـــة المعلمين فـــي توصيل 
رســـالتهم التربويـــة هو اكتظـــاظ الفصول، إذ 
يتجـــاوز عدد الطلاب في الفصـــل الواحد الـ30 

طالبا.
ويشـــدد بـــن مـــراد علـــى أن أحد أســـباب 
تقهقـــر التعليم في تونس هي الأوضاع المهنية 
للمدرســـين ســـواء من حيـــث دورات التكوين 
المستمر أو التأجير. وقال إنه ”من غير المقبول 
أن يتقاضـــى المعلم أجرا لا يناســـب قيمة عمله 

ولا رسالته الإنسانية“.

إصلاحات في الأفق

وتحت ضغط المخاوف من انهيار المنظومة 
التعليمية تقول وزارة التربية إنها عازمة على 
مباشرة إصلاحات هيكلية كبرى من شأنها أن 
تعيد ثقة التونسيين في التعليم العمومي، غير 
أنها لـــم تفصح بعد عـــن تفاصيل الإصلاحات 
عدا عـــدد من الإجراءات التي تتعلق بالتخفيف 

من أزمة القطاع.
وفيمـــا تحـــاول الـــوزارة طمأنـــة أوليـــاء 
الأمـــور والمدرســـين على أن إنقـــاذ التعليم هو 
أولويـــة، وعلى أنه الضامـــن الوحيد للتحديث 
الاجتماعـــي وفتح الآفاق أمام الطلاب، يشـــدد 
المدرســـون والخبـــراء على أن الأمـــر لا يتعلق 
بإجراءات متناثرة وترقيعية وإنما يســـتوجب 
مراجعة شـــاملة للمنظومة بكاملها بمشـــاركة 
أهل الاختصـــاص الذين هـــم أدرى بمعضلات 

تقهقر التعليم.
ويطالـــب المدرســـون والخبـــراء بالكف عن 
تهميـــش رجـــال التعليـــم وبإشـــراكهم في أي 
إصلاحات، مشـــددين على ضـــرورة توفر إرادة 
سياســـية قويـــة قـــادرة علـــى مباشـــرة ثورة 
إصلاحية تضع حـــدا لانهيار القطاع الذي يعدّ 

أحـــد أهم مكاســـب التونســـيين ورهانهم على 
الحداثة. 

وبرأي ســـامي بن مراد فإن ”تونس مدعوة 
اليوم أكثر مـــن أي وقت مضى إلى وضع ملف 
التعليـــم ضمن أولوياتها، خاصة وأن تداعيات 
التقهقـــر أخطـــر مما يتصـــور البعـــض، منها 
اســـتفحال الفكـــر الجهادي وهشاشـــة الثقافة 
المدنية ونقـــص الكوادر الإداريـــة القادرة على 

تسيير مؤسسات الدولة مستقبلا“.
وعلـــى الرغم مـــن الأزمة التـــي باتت تمثل 
خطرا علـــى التعليم مازالت تونس تتحســـس 
خطـــة وطنية تقول إنها تمتد خلال الســـنوات 

القادمة.

سلبية إزاء التشدد

التشدد من بين أخطر الظواهر التي تهيمن 
على نظام التعليم في تونس، إذ كشفت الأجهزة 
الأمنيـــة خـــلال الســـنوات الخمـــس الماضيـــة 
أن الجهاديـــين التونســـيين اخترقـــوا أســـوار 
المعاهد والجامعـــات ليجندوا الطلاب، مركزين 
بالخصوص على الاختصاصـــات العلمية مثل 
الكيميـــاء والفيزياء، التي يدربـــون خريجيها 
علـــى صناعـــة القنابـــل والمتفجـــرات، والطب 

لمداواة الجرحى وغيرها من الاختصاصات.
وتســـلل الفكر المتشـــدد أيضا إلى المدارس 
الابتدائية من خلال مفردات دينية شـــائعة مثل 
”عـــذاب القبـــر“ و“الجهـــاد“ و“ظهور المســـيح 
الدجال“، مـــا دفع بمتخصصين كثر إلى إطلاق 
دعـــوة لتجديـــد الخطـــاب الديني فـــي المناهج 

الدراسية. 
وعلـــى الرغـــم مـــن خطـــورة الظاهـــرة، لم 
تتوصل تونس بعد إلى صياغة خطة من شأنها 
أن تكافح الفكر المتشـــدد الـــذي دفع بالمئات من 
الطلاب إلـــى الانقطاع عن التعليـــم والالتحاق 
إما بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في كل من 
سوريا والعراق وليبيا، وإما بالخلايا الجهادية 
المنتشرة في سلاسل الجبال والجهات الداخلية 

والأحياء الشعبية في تونس.
ويطالـــب أولياء الأمور والمعلمون بضرورة 
تحصين الطلاب من الفكر المتشـــدد والجهادي 
من خلال خطة تقوم أساســـا على وضع مناهج 
تعـــزز الثقافة المدنيـــة، وتقدم صـــورة معتدلة 

ووسطية ومنفتحة عن الإسلام.
وتقول وزارة التربية التونسية إنها تحاول 
بـــذل جهود عـــدة بهدف وضع حد لاســـتقطاب 
الجهاديين للطلاب، كما تقول أيضا إنها تسعى 
إلـــى تطعيم مناهـــج التعليم برؤيـــة مدنية من 
خلال تدريس اختصاصات محددة مثل مفهوم 
الدولة والدســـتور وحقوق الإنسان والحريات 
الأساســـية، وهـــو ما يمثل حصنا ضـــد قابلية 

انتشار أي شكل من أشكال التشدد الفكري.
ويقول ســـامي بن مراد ”واقـــع التعليم في 
تونس غارق في أزمة هيكلية تمتد جذورها إلى 
الأزمة العامة التي تشهدها البلاد“، مضيفا أن 
”الآفـــاق مرتبطة شـــديد الارتبـــاط بتوفر إرادة 
سياســـية مماثلة لإرادة دولة الاستقلال تتسلح 

بالجرأة لمراجعة نظام التعليم بكامله“.
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تعليم
التعليم التونسي.. نوستالجيا عصر الاستقلال

التركيز على الفرعيات وتجاهل الجوهر

فنون الإيغال في التشدد

منذ استقلالها عن الاســــــتعمار الفرنسي 
عام 1956 راهنت تونس على التعليم لقيادة 
مشروع وطني يهدف إلى تحديث المجتمع، 
لكــــــن مع مرور الوقت تســــــبب الخمول في 
تراكم خيوط العنكبوت، المتمثلة في فشــــــل 
الإدارة والتمييز الطبقي والتشــــــدد الديني 
ضمن المناهج الدراســــــية، فــــــي خفوت أيّ 
أمل لإعادة إحياء قاطرة الحداثة التونسية 

التقليدية مرة أخرى.

[ التشدد الديني في المناهج يسهل مهمة داعش في التجنيد  [ تعليم الأغنياء يتحول إلى ملجأ للمتسربين من تعليم الفقراء

{مشروع الإصلاح التربوي الذي أعدته الوزارة وضمنته في الكتاب الأبيض يبقى مهددا أمام غياب الموارد المالية الضرورية لإصلاح 
الفضاءات المدرسية المهترئة وتوفير أدوات التعليم العصري}.

ناجي جلول
وزير التربية التونسي

سامي بن مراد: واقع التعليم الذي 
أهملته الدولة في تونس بات 

ينذر بالخطر

◄



} بــيروت – كشـــفت الصحافية الروسية داريا 
أصلاموفـــا، تفاصيل وترتيبـــات المقابلة التي 
أجرتها الأســـبوع الماضي مع الرئيس السوري 
بشار الأسد. وقالت أصلاموفا مراسلة صحيفة 
”كومسومولسكايا برافدا“، إن المعنيين بشؤون 
الرئاسة السورية طلبوا منها أن تظهر أنوثتها 
وترتدي أجمل فساتينها وحذاء بالكعب العالي 

قبل مقابلة الأسد.
واضافت ”لم أبحث أنا شخصيا عن مقابلة 
الأســـد وحواره، بل الرئاســـة السورية هي من 
بحثـــت عني وطلبت مني حواره.. شـــعرت بأن 
المكتـــب الإعلامي لدى الرئاســـة الســـورية قد 
ســـئم رتابة المقابلات، التي صارت تقتصر على 
الصحافيـــين الغربيين الذين يطرحون ســـؤالا 
واحدا على الأســـد مفاده، ’ما نوع القنابل التي 
يلقونها على حلب؟ وما عدد القتلى بين الأطفال 
لديكـــم؟‘، فيمـــا يأتي المراســـلون الـــروس من 
الرجال ويبدون متخشـــبين في المقابلة والتوتر 

مرسوم عليهم!“.
مـــن  لحظـــة  ”فـــي  أصلاموفـــا،  وكشـــفت 
اللحظات أثناء استجمامي في كرواتيا، وردني 
اتصال على هاتفي المحمول، عرّف المحادث فيه 
بنفســـه وقال إن مكتب سيادة الرئيس السوري 
يكلمني! وبعد دهشـــتي قلت للمحادث، كرر من 

فضلك، فأنا لم أســـمعك جيـــداً، ليجدد لي قوله 
إنه من مكتب الرئيس السوري“.

وتابعـــت ”ظننـــت، ورغـــم أن رقـــم المتصل 
يشـــير إلى أن النداء يتم من سوريا، أن أحدهم 
يمازحنـــي بهـــذه الطريقة، حيـــث أن المحادث 
سألني على الفور عمّا إذا كنت مستعدة للسفر 
إلى ســـوريا لمقابلـــة الأســـد، إلا أن الترتيبات 
ســـارت على عجل وبشـــكل منظـــم حتى وقعت 
العقـــد مع الجانب الســـوري في اليـــوم التالي 

للاتصال، وبعد أسبوع كنت في سوريا“.
وأكدت الصحافية ”لقد اســـتمروا في بحث 
أمر دعوتي إلى هذا اللقاء طيلة أربعة أشـــهر، 
وجمعوا عني كافة المعلومـــات والبيانات، كما 
أعجبوا كثيرا بالتقارير التي أغطي بها الوضع 
في سوريا، وهذا ما أدهشني في المناسبة، حيث 
كنت أعتقد أن الانتقادات التي كنت أدرجها في 

تقاريري لن تلقى ترحيبهم“.
وقالـــت أصلاموفا إنها ذهبت إلى دمشـــق 
بعد أسبوع من تلقيها المكالمة الهاتفية، مؤكدة 
أن مكتب الأســـد طلب منها، لدى استقبالها، أن 
تكون تلقائية بالكامل، وأنه بوسعها أن ترتدي 
الملابس التي تروق لها. مشـــيرة إلى أن مكتب 
الأسد طلب منها ارتداء حذاء ذي كعب عال وأن 

تظهر بأنوثتها الكاملة!

فـــي هذا الســـياق، قامـــت صفحة رئاســـة 
الجمهوريـــة الســـورية على فيســـبوك، بنشـــر 

صورة للصحافية تظهر أنوثتها. 

ويشـــار إلـــى أن لغطـــا كثيـــرا دار حـــول 
شخصية الصحافية الروســـية بعد محاورتها 

للرئيس السوري.

أميرة فكري

} القاهرة – تواجه الكثير من وســـائل الإعلام 
للأنظمة الحاكمة  العربية، تهما بأنها ”تابعة“ 
بشـــكل أو بآخر، حتـــى تلك التـــي تدّعي أنها 
مســـتقلة، نجدها تبادر من تلقاء نفســـها إلى 
الدفـــاع عن النظام الحاكم فـــي هذه الدولة أو 

تلك، حال وقوع مشكلة مع دولة أخرى.
أمام هجوم بعـــض الصحف والفضائيات 
المصريـــة علـــى الســـعودية، خـــرج الرئيـــس 
المصري عبدالفتاح السيسي للرأي العام، لنزع 
فتيل الأزمة في مهدها، حيث تحدث في حواره 
مع رؤســـاء تحرير الصحف القومية (الأهرام، 
الأخبار، الجمهورية) قبل أيام، عن ”عدم وجود 
خلاف سياسي أو أزمة مع السعودية، وأن ما 
يفعله الإعلام، بانتماءاتـــه المختلفة، يضاعف 
من المشـــكلة“، مضيفا أن ”البعض من وسائل 
الإعلام كادت تســـبب الكثير مـــن الأزمات مع 
بعض الـــدول، لـــولا تدخل الدبلوماســـية في 

الوقت المناسب“.
يقـــول محللون أن المشـــكلة فـــي أن الكثير 
من الأطراف الخارجية، ســـواء أشـــخاص أو 
حكومات، تعتقد أن الهجوم الإعلامي عليها من 
جانب هؤلاء الإعلاميين، يكون بموافقة الدولة، 
وكان نموذج الســـعودية أقرب مثال على ذلك، 
حيث رأى سعوديون أن النظام المصري أعطى 
الضوء الأخضر لإعلامه لمهاجمة الســـعودية، 

الأمر الذي يبتعد عن المنطق أو الحقيقة.
فـــي المقابل، هنـــاك من يرى أنـــه كلما كان 
الإعـــلام مســـتقلاً ”وغيـــر تابع“، فإنـــه مهما 
هاجم الدول وانتقدها بضراوة، فإنه لا يسبب 

أزمات بين بلاده والـــدول أخرى، والمثال على 
ذلك بعض وســـائل الإعلام الغربيـــة، التي لم 
تتوقـــف عن الهجوم على مصـــر، منذ ثورة 30 
يونيـــو 2013، مع ذلك لـــم تتهم القاهـــرة، أياً 
من الحكومـــات الغربيـــة بتحريض الصحف 

والفضائيات عليها.
يقول مجدي شـــرف الدين، أســـتاذ الإعلام 
الدولي بالمعهد العالي للإعلام بالإســـكندرية، 
إن بعض وســـائل الإعلام العربيـــة (المحلية)، 
تتعامـــل وكأنها ”صوت الأنظمة الحاكمة“، ما 
يُفهم منه أنها غير محايدة، أو غير مستقلة في 

الرأي والكلمة.
وأضـــاف لـ”العرب“، أنه ليـــس حقيقيا أن 
النظام المصري يقوم بتوجيه وســـائل الإعلام 
فـــي كل الحـــالات، بل هي التي تفعـــل ذلك من 
تلقاء نفســـها، نظـــرا لأن مالكيهـــا، من رجال 
الأعمـــال ومســـتثمرين، لديهـــم مصالـــح مع 
الحكومة ومؤسسات الدولة، وبالتالي يحاول 
بعضهم مجاملة النظام، إذا وقعت خلافات في 
وجهات النظر بينه وبـــين أنظمة أخرى، على 

اعتقاد أن هذا سيرضي النظام.
وأشـــار إلـــى أن ذلـــك التوجـــه الإعلامي، 
الخاطـــئ والخطير، يســـبب أزمـــات، ويضع 
النظـــام في موقف حرج، ويصوره في وضعية 
المتهم بـ”التوجيه“، ما قد يجبره على التراجع 
عـــن موقفه، والمبادرة إلـــى إرضاء الدول التي 

تعرضت للهجوم الإعلامي.
ومهما حـــاول النظام إبعاد تهمة التوجيه 
الإعلامـــي عنـــه، أو حتى إظهار الاســـتياء من 
تعامـــل الإعلام مع الأزمة، فإن تلك التهمة تظل 
تلاحقـــه طوال الوقـــت، ما يضعه فـــي أزمات 
متتاليـــة، لأنه يتعامل مع المشـــكلة من منظور 

ضيق.
وعلى جانب آخر، فإن السفارات والهيئات 
الدبلوماســـية بالعواصم المختلفة، في أوقات 
كثيرة، يتم اســـتنزاف الكثير من طاقاتها، في 
ترميـــم ما تدهور مـــن العلاقة بـــين الدولتين، 

و“إطفـــاء الحرائـــق“ التـــي يشـــعلها بعـــض 
الإعلاميين عبر الفضائيات والصحف، وعندئذ 
تعـــود الأمـــور إلـــى أوضاعهـــا الحقيقية بين 
البلديـــن، بينما يكون الإعلام هو الخاســـر، إذ 
يضطر إلى سحب كلامه، للتجاوب مع الوضع 
الجديـــد، مـــا يضاعف مـــن خســـائره المهنية 

وسمعته بين الإعلام الدولي.
ويـــرى صفـــوت العالـــم، أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعة القاهرة، أن العالم العربي 
في حاجة عاجلـــة، إلى إعلام موضوعي وجاد 
وفعال، يقوم بإدارة الأزمات، وليس الإســـهام 
في صناعتها، ســـعيا لتحقيـــق الصالح العام 
للوطن، وإطفاء نيران الفتنة والفرقة، ومعالجة 
القضايـــا والجوانـــب الســـلبية، مـــن خـــلال 
الاســـتقصاء المتأني، والحكمـــة والموضوعية، 
بعيدا عن الإثارة الوهميـــة والمصطنعة، التي 
لن تخدم ســـوى أعـــداء الوطن والأمـــة. وقال 
لـ“العـــرب“، إن وضع الإعلام المصري نفســـه 

في موقف المدافع على طول الخط عن سياســـة 
النظام والحكومة يؤثر على مصداقيته، فضلا 
عـــن أن هجوم بعض الإعلاميـــين على الرموز 
الدولية والدبلوماسية لدول أخرى، من منطلق 
إرضـــاء الرئيس، يضعـــه في أزمـــة عميقة لا 

يدركها هؤلاء الإعلاميين.
وأصبـــح رأس النظـــام وحـــده هـــو الذي 
يتحمـــل تبعات ذلك، للدرجة التي يجد نفســـه 
في مأزق مـــزدوج، إذ أنه لو صمـــت، فإن ذلك 
قد يفســـر بالموافقة والرضا على هذا الهجوم، 
وإذا تحرك لإســـكات هؤلاء المهاجمين فإنه قد 
يتـــم اتهامه بتكميم الأفـــواه، والتضييق على 

الحريات.
واســـتبعد سياســـيون وخبـــراء تحدثـــت 
معهـــم ”العرب“ في القاهـــرة، أن تكون للنظام 
المصري علاقة مباشـــرة أو غير مباشرة، بهذه 
لحكومات  المناهضـــة  الإعلاميـــة  التحـــركات 
أخرى مع كل مشكلة تحدث بينها وبين مصر.

وأكدوا أن النظام المصري يســـعى منذ 30 
يونيـــو 2013، إلـــى ترميم العلاقـــة مع جميع 
الـــدول، لكن تهور بعـــض الإعلاميين يهدم ما 

بنته الدبلوماسية المصرية في سنوات.
الواضـــح أن الإعـــلام المصـــري، بشـــكله 
الراهن، محل انتقاد شـــديد من أصوات عديدة 
فـــي المجتمع، حتـــى أن البعض مـــن متابعي 
المشـــهد الإعلامي، نصحوا النظـــام بضرورة 
الابتعاد مسافات عن الإعلام بصورته الراهنة، 
والكف عن اصطحاب الإعلاميين في الزيارات 
الخارجية، لأن ذلك يُفهم منه أن النظام ”راض 

عن هؤلاء، وعما يقولونه في حق الآخرين“.
لكن السؤال، هل الإعلام المصري وحده هو 
الذي يعاني هذه المعضلة، أم أن التحيز وعدم 
الموضوعية، بل واللجوء إلى ترويج الأكاذيب 
والشـــائعات أحيانـــا، آفات وشـــوائب عالقة 
بثياب معظم الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية 

العربية كلها؟
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ميديا
[ ادعاء البعض بأن وسائل الإعلام {تابعة} يعمق النزاعات  [ الأصوات الإعلامية أحد أسس الأزمات الدبلوماسية

لماذا يُتهم الإعلام بتأجيج الخلافات العربية

ومن يتحمل المسؤولية في النهاية

بحثوا عنها

في أعقاب الأزمة، التي تشــــــهدها حاليا العلاقات المصرية السعودية، تعالت أصوات، في 
كل من القاهرة والرياض، بأن الإعلام في البلدين يتحمل مسؤولية كبيرة في تأجيج نيران 
الأزمة، وتســــــاءل البعــــــض عن مدى الموضوعية والحياد والحكمــــــة والمهنية، التي يجب أن 
يتحلّى بها الإعلام العربي عموما، وعمّا إذا كان قد تحوّل من إعلام يسعى لتخفيف حدة 

المشكلات إلى إعلام يصنع الأزمات.

{أنوثة الصحافيات} وصفة لزيادة شعبية الأسد

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال الاتحاد الوطني للصحافيين 
الصوماليين، إن ضباط المخابرات 

اقتحموا مكاتب صحيفة حوج أجال 
المحلية وصادروا أجهزة الكمبيوتر 

وآلات التصوير واعتقلوا رئيس 
تحريرها عبدي آدم جوليد، مساء 

السبت.

◄ فاجأت صحيفة ”إنفارماسيون“ 
الدنماركية، في عددها الصادر 

الجمعة الماضي، قراءها ومتابعيها 
بتخصيص عدد نهاية الأسبوع كله 

للقضية السورية على امتداد ٣٩ 
صفحة، بل أخذت الصحيفة غلافها 

الأول والصفحة الأخيرة لتقدم صورة 
بانورامية وتحتها عنوان افتتاحية 

”معركة حلب هي معركة النظام 
العالمي“.

◄ قام رجل بتفجير نفسه في باحة 
التلفزيون الحكومي في أبخازيا 

المنطقة الانفصالية الجورجية 
الصغيرة التي تدعمها روسيا. وذكرت 
وزارة الداخلية الأبخازية أنه عثر في 
مكان الانفجار على ”جثة رجل ملتح“. 

وتفيد المعلومات أن الهجوم لم يؤد 
إلى سقوط ضحايا.

◄ تعرضت وسائل إعلام أجنبية في 
تايلند لانتقادات وتهديدات بفرض 

الرقابة عليها، بسبب تقاريرها 
حول وفاة الملك بوميبول أدولياديج 
وحالة الحداد التي تشهدها الدولة. 
وتم قطع بث برنامج لهيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي.بي.سي“ في وقت 

متأخر من مساء الأحد خلال تقرير 
حول تأجيل تتويج ولي العهد الأمير 

فاجيرالونجكورن ملكا للبلاد.

◄ قالت تقارير إخبارية مغربية 
إن الأمين العام لحزب ”الأصالة 

إلياس العماري، قد رفع  والمعاصرة“ 
دعوى قضائية ضد نجم ”يوتيوب“ 

الساخر رضوان أسرموح، الملقب 
بـ”سكيزوفرين“.

{الأزمة المثارة بين مصر والمملكة العربية الســـعودية افتعلها الإعلامكان على الإعلام تحليل 
الأمر سياسيا لتصل الصورة الواضحة إلى الجمهور}.

مجدي الجلاد
كاتب صحافي مصري

{نحن بحاجة إلى تشريع يجرم خطاب الكراهية في الأردن لكن مع الحرص على ألا يختلط الحابل 
بالنابل، بحيث يكون ذريعة للمس بحرية الرأي والتعبير والتضييق عليهما}.

خالد رمضان
سياسي أردني

باختصار

وظيفة النسيان الصحافي

} دفاتر السياسة تغص بالأحداث، الكلّ 
يترقب الخبر بعد الخبر في طوفان يومي لا 

ينتهي.
ستتعجب من مجهود أولئك المحررين 

والمحللين الصامدين أمام الشاشات 
وأيضا سماعات الأذن لا تفارقهم، يرصدون 

فضائيات ومحطات إذاعية وعليهم أن 
يغربلوا كل هذا الكم الكبير من الأخبار 

ويأتوك بالأخبار من لم تزوّدِ.
لكن السياسيين المناورين بإمكانهم 
أن يقلبوا المعادلة بكل بساطة، تتحكم 

بهم البراغماتية حينا ووصايا ميكافيلي 
حينا آخر، فيغيرون جلودهم أو تحالفاتهم 

أو ينقلبون على تصريحاتهم ومواقفهم 
السابقة.

السياسي لن يندم على قرار يقلب 
المعادلات فالغاية تبرر الوسيلة، بإمكانه 
أن ينسى أو يتناسى وبإمكانه ألا يسمع 

انتقادات خصومه سواء من المعارضة أو 
زعامات دول أخرى. بإمكان السياسي أيضا 

أن يتراجع عن مواقفه بحسب مقتضيات 
المصالح وبحسب الأزمات والتحوّلات.
الصحافيون والمحررون المثابرون 

يقتفون آثار كل هذا وغيره ويوثّقون ما كان 
وما آلت إليه الأمور في آن معا.

سيتحولون فجأة إلى شهود لأنهم راقبوا 
ورصدوا كل شيء، لكن تلك ليست وظيفتهم 

الأساسية وإلا فقدوا عنصر الاستمرارية.
ما بين مهمة الصحافي ووظيفة السياسي 

هنالك جمهور يرصد ما يجري، فيما 
الصحافي يسيطر عليه هاجس المصداقية 

وأهمية الحفاظ عليها.
في هذا الزمن ووسط شتّى التحوّلات 

هل بإمكان الصحافي أن يتخلى عن 

أرشيفه وما سطره قبل ردح من الزمن؟ هنا 
في دوامة الانتخابات الأميركية وسجال 

المرشحين، بإمكان تسجيلات صوتية أن 
تفتح بابا من أبواب جهنم على ترامب في 
باب نظرته للمرأة ليتبع ذلك سيل هادر من 

الهجمات النسائية تطاله من كل جهة.
ترى هل كان على الصحافي أن يؤدي 
وظيفة النسيان بكل حذافيرها لكي ينقذ 

ترامب من مأزقه؟
أم تراها صارت وظيفة أساسية 

بفضل القدرات الرقمية الهائلة لتخزين 
المعلومات؟

الذاكرة الصحافية اليقظة أصبحت عبئا 
على السياسي والصحافيون المتيقظون 

يحفظون للسياسي كل حركة وسكنة 
ويختزنون تصريحاته ومواقفه وغالبا 
بالصوت والصورة وياله من عبء ثقيل.

لعل هذا الأمر يحيلنا إلى إشكالية أخرى 
تتعلق بذلك النوع من البلبلة التي يشيعها 

السياسي في مقابل ثبات الصحافي في 
تتبع الحقائق والمجريات، وهو أمر سرعان 
ما يتكشف لدى جمهور عريض يراهن على 
مصداقية الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية 
في التثبت من الحقائق وتثبيتها وتسليط 

الضوء على المواقف والتحولات الكبرى 
التي تطرأ على مسيرة السياسي، هنا 
ستحضر في بعض الأحيان الانتهازية 

السياسية في القفز من الزوارق الغارقة، 
المراهنة على الحصان الرابح في السباق 
كمثل المراهنة على زعماء أحزاب وتيارات 

من المحتمل أن يحصدوا الأصوات، هو 
ليس إلا مثال من امثلة شتى تستدعي 

استحضار تلك الذاكرة الصحافية اليقظة 
التي تتبع تغيير الساسة لثيابهم وولاءاتهم.
السياسي ليس سعيدا بكل هذا ويتوق 

دائما إلى أن يرى الصحافي وقد اتخذ 
لنفسه وظيفة النسيان لكي ينقذ نفسه من 

مواقف لا يحسد عليها.

طاهر علوان
كاتب عراقي 

صفوت العالم:
العالم العربي في حاجة 

عاجلة، إلى إعلام موضوعي 
وجاد وفعال، يدير الأزمات

ّ



} برلين - لـــم تكن لعبة ”بوكيمون غو“ هي 
الوحيدة التي نجحت في إجبار ممارســـيها 
على الخروج إلى الهواء الطلق لممارســـتها، 
وهناك خمس ألعاب يمكن أن تمثل منافســـا 
لهـــذه اللعبة التـــي تعتمد علـــى البحث عن 

الكائنات الافتراضية والتقاطها.
[ البحــث عن الأبــواب مع {إنغريــس}: قبل 
طورت ”نيانتك“  تطوير لعبة ”بوكيمون غو“ 
صاحبة هذه اللعبة أولى ألعابها في ”العالم 
باســـم ”إنغريـــس“. وظهرت هذه  الإضافي“ 
اللعبـــة عـــام ٢٠١٣، حيث كانـــت تتطلب من 
اللاعبـــين البحث عما أســـمته ”الأبواب“ في 
البيئة المحيطة بهم. وقد تم استخدام الآليات 
الرئيســـية لهذه اللعبة فـــي لعبة ”بوكيمون 

غو“، لذلك فإن صور اللعبتين متشابهة. 
{كلاندســتاين}:  فــي  القلعــة  عــن  الدفــاع   ]
جمعت لعبة ”كلاندستاين“ أيضا بين الخيال 
العلمي والعالم الحقيقي. ومن الوهلة الأولى 
تبدو هذه اللعبة شـــبيهة بلعبة إنغريس من 
حيـــث الطقس الغائم فيها، ووجود الخارطة 
العامة التي توجـــه الطريق بعلامات مميزة 
جديـــدة. وهذه اللعبـــة ترتكز علـــى الأبراج 
الدفاعيـــة بشـــكل أساســـي. وعندمـــا يصل 
اللاعـــب إلى الموقـــع المحدد يصبـــح مطالبا 
ببنـــاء دفاعات للتصـــدي لهجمـــات الأعداء 
والتـــي تظهر في العالـــم الحقيقي من خلال 

شاشة كاميرا الهاتف الذكي.
[ امتلك حيك الســكني مع {لاند لورد}: لعبة 
منافسة لكنها تمارس في أجواء أكثر سلمية 
وهـــي ”لاند لورد“ من إنتاج شـــركة ”ريالتي 
جيمـــز“، وهي اللعبـــة التي تنقـــل ”التملك“ 
إلى العالـــم الحقيقي. ويمكن للاعب شـــراء 
العقـــارات في محيطه رغـــم أن ذلك يتم فقط 

بطريقة افتراضية.
وعندما يتفقد اللاعبون الأماكن من خلال 
”فيســـبوك“ و“فور ســـكواير“، يتم تســـجيل 
الأموال. ويمكن اســـتخدام هذه الأموال بعد 

ذلك لشراء المزيد من العقارات.
[ الفــرار مــن الزومبــي: عندمـــا تواجـــه 
”الزومبي“ وهي شـــخصية خيالية تشير إلى 
الجثـــث الحية، لن يكون أمامك خيار ســـوى 
الفرار. ولكـــن مع تطبيق ألعـــاب ”زومبيس 
رن“ من شركة ”سيسك تو ستارت“ ستتحول 
هذه اللعبة إلى حصة لياقة بدنية حيث تظهر 
على الشاشـــة مع  شـــخصيات ”الزومبـــي“ 
صوت يحذر اللاعب من أن الزمبي سيلتهمه 

إذا لم يهرب سريعا من أمامه.
[ جيو كاشــينغ: البحـــث عن الكنز وليس 
الوحوش. لعبة ”جيو كاشـــينغ“ من الألعاب 
الكلاســـيكية التي تمارس في الهواء الطلق 
وهـــي أقـــدم مـــن ظهـــور الهواتـــف الذكية. 
تقوم هذه اللعبة على أســـاس قيام شـــخص 
مـــا بإخفـــاء كنـــز صغير فـــي مـــكان ما في 
العالم الحقيقي، ثم يتـــم تحديد الإحداثيات 
والبعض من الإشـــارات المعروفـــة. ثم يقوم 

اللاعبون بالبحث عن الكنوز المخفية.

} واشــنطن - بينمـــا يشـــعر البعـــض مـــن 
الأميركيين بالملل من أخبار المرشـــحين للرئاسة 
الأميركيـــة هيـــلاري كلينتـــون ودونالد ترامب 
التي غزت وسائل الإعلام أخيرا، طوّر أستاذان 
مـــن ”جامعة آيفي ليـــغ“ الأميركيـــة لعبة ذكية 
تختص بالبحث عن المرشـــحَين في الشـــوارع 

على غرار لعبة ”بوكيمون غو“.
وتقـــوم اللعبـــة على فكرة البحـــث عن أحد 
المرشـــحين، ويحصـــل المرشـــح الـــذي يجـــده 
اللاعب علـــى نقاط إضافية تزيد من شـــعبيته 
فـــي اســـتطلاعات الـــرأي، وتقربـــه أكثـــر من 

الفوز.
وفي كل مرة تزيد فيها نقاط المرشح بنسبة 
٥٠ في المئة، يظهر وجهه على الشاشـــة، تعلوه 
ملامـــح دالة على النصر بطريقة فكاهية، مرددا 
البعض من العبارات التـــي قالها خلال حملته 

الانتخابية.
وأشار المطورون إلى أنه من الممكن ممارسة 
اللعبـــة في أكثر من مليـــون موقع في الولايات 
المتحدة، من بينها حدائق ومكاتب ومقاه عامة، 
بالإضافة إلى مواقع السفارات الأميركية حول 

العالم.
وحققت اللعبة، التـــي أصحبت متوفرة في 
الولايـــات المتحدة، الآلاف مـــن عمليات التنزيل 

في أقل من أسبوع. 
واعتبر البروفيســـور المشـــارك في تطوير 
اللعبة الجديـــدة ميك هايل أن ”هيلاري–ترامب 
غو“ تعكس الصـــورة الواقعية للانتخابات في 
بلاده، قائـــلا ”الأميركيون يتبعون المرشـــحين 
ويراقبون نقـــاط كل منهما، ومدى تقدمهما في 
اســـتطلاعات الرأي، وغالبا ما يؤثر الأمر على 

النتيجة النهائية“.
ويأمل غورنز في أن تقدم اللعبة فسحة من 
الراحة والتســـلية في ظل أجـــواء الانتخابات 
المتوترة، وتشجع الناس أكثر على المشاركة في 

العملية السياسية.
وأضاف ”الانتخابات السياســـية أصبحت 
عبـــارة عن لعبـــة تنافســـية منذ عصـــر ولادة 

الديمقراطية اليونانية“.

ويذكر أنه بعد انتشـــار هـــوس ”بوكيمون 
فـــي العالم، وجـــدت اللعبـــة طريقها إلى  غو“ 
حملات الرئاســـة الأميركية. وحاول المرشحان 
للرئاســـة اســـتنفاد جميع الطرق والوســـائل 
في مســـاعيهما لاقتناص مؤيدين جدد من فئة 

الشباب، لزيادة حظوظ كل منهما لولوج 
البيت الأبيض، حتى عن طريق لعبة 

”بوكيمون غو“ الرائجة حاليا في 
العالم.

فقد غرد جو ماكييلســـكي٬ 
أحـــد المســـؤولين فـــي الحزب 
الديمقراطي في ولاية كولورادو 
(الغرب) على حسابه في تويتر 

قائلا ”إن لاعبيْ بوكيمون سجلا 
اســـميهما في لوائح الانتخاب“٬ 

ناشرا صورة للشابْين٬وفق ”وكالة 
الأنباء الفرنسية“.

وصرحـــت هيلاري كلينتون المرشـــحة 
الديمقراطية للبيت الأبيض خلال خطاب بأنها 
تريد شخصيا مع الطاقم المشرف على حملتها 
الاســـتفادة مـــن رواج اللعبة لجـــذب المزيد من 
الناخبين. وقالـــت كلينتون ”لا أعلم من اخترع 
بوكيمـــون غو٬لكننـــي أحـــاول أن أعرف كيف 

يمكننـــي أن أســـتقطب اللاعبـــين إلـــى مراكز 
الاقتراع“.

وتقـــوم هـــذه اللعبة المخصصـــة للهواتف 
لابـــز“  ”نيانتيـــك  طورتهـــا  التـــي  المحمولـــة 
التابعة  بالتعاون مع ”ذي بوكيمون كومباني“ 
على مطاردة شخصيات  لـ“نينتندو“ 
”بوكيمون“ افتراضية في مواقع 

حقيقية.
ويرســـل الطاقم المشرف 
على حملة كلينتون أعضاءه 
والمنتزهات  الشـــوارع  إلى 
وغيرها من الأماكن العامة 
”بوكيمون  لاعبي  عن  بحثا 
التســـجيل  على  لحثهم  غو“ 
في اللوائـــح الانتخابية خلال 

ممارستهم هذه اللعبة.
ويأمـــل أنصـــار هيـــلاري كلينتون 
جـــذب المزيد مـــن الناخبـــين للمشـــاركة في 
الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الـ٨ 
من نوفمبر القادم، تماما كما انتهز طاقم باراك 
أوبامـــا رواج مواقع التواصل الاجتماعي لدفع 
الحملتين الانتخابيتين في ٢٠٠٨ و٢٠١٢. وركب 
طاقم ترامب هذه الموجـــة أيضا٬فبرج ”ترامب 

تـــاور“ في نيويورك هو من المقاصد الشـــهيرة 
للاعبي ”بوكيمون غو“.

مـــن جانبه أكد المرشـــح الجمهوري دونالد 
ترامب أنـــه لو كان يملك الوقـــت الكافي لحمّل 
لعبة ”بوكيمون غو“ التي أحدثت ضجة عالمية، 
إلا أنـــه لا يســـتطيع فعل ذلك. وأجـــاب ترامب 
خلال حواره مع صحيفة أميركية عند ســـؤاله 
عن تجربة لعبة ”بوكيمون غو“، ”من دون شـــك 
لا ألعبها، أتمنـــى أن يكون لديّ وقت لذلك، لكن 

الناس يلعبونها“.
وعلـــى الرغم من أنّ المرشّـــح الجمهوري لم 
يلعب ”بوكيمون غو“ فإنه نشـــر على حســـابه 
في فيســـبوك تطبيقا معدّلا عـــن اللعبة، تظهر 
فيه منافســـته عن الحزب الديمقراطي هيلاري 

كلينتون، التي وصفها بـ“هيلاري الملتوية“.
مـــن جانب آخر، أكد فيكتـــور أنطوني، أحد 
المحللين أن لعبة بوكيمون غو انتشـــرت بشكل 
غير متوقع منذ بداية انطلاقها في شهر يوليو 
الماضي، لكن مع ازدياد تجربة المســـتخدم قلت 
نســـبة الإقبال عليهـــا، فالكل أراد ممارســـتها 
لكونهـــا شـــيئا جديدا علـــى واقعنـــا، وكعادة 
الأشـــياء تحلو في بدايتها وما تلبث أن يخفت 

نورها شيئا فشيئا.
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رغــــــم تراجع حمــــــى ”بوكيمون غــــــو“ التي 
اجتاحــــــت العالم قبل أشــــــهر، فــــــإن هذه 
اللعبة تركت أثرا من خلال انتشار ألعاب 
”الواقــــــع الإضافي“ التي تجمع بين العالمين 
الرقمــــــي والحقيقي. وطور أســــــتاذان من 
ــــــة لعبة ذكية  ــــــغ“ الأميركي ”جامعــــــة آيفي لي
تتمحــــــور حــــــول البحــــــث عن المرشــــــحَين 
والديمقراطية  ترامــــــب  دونالد  الجمهوري 
هيلاري كلينتون في الشــــــوارع على غرار 

لعبة ”بوكيمون غو“.

التونســـية  الفنانـــة  تعرضـــت   - تونــس   {
المصريـــة لطيفة العرفـــاوي -المعروفة بلطيفة 
التونســـية- لهجوم قاس من التونسيين على 
الشـــبكات الاجتماعية بعد إعلانها عن تبرعها 
بعائـــدات ألبومهـــا الجديد لصنـــدوق ”تحيا 

مصر“.
واعتبر معلقون تونســـيون أن ما قامت به 
لطيفـــة ”دليل جديد على جحـــود ونكران هذه 

الفنانة لبلدها الأصلي“.
وكتب معلق:

واعتبرت أخرى:

ودافـــع آخـــرون عـــن لطيفـــة مؤكدين أن 
الشـــهرة التي وصلت إليها سببها غناؤها في 

مصر.
وكتبت معلقة:

وقالت أخرى:

ووصـــل الجـــدال إلى شاشـــات التلفزيون 
بعـــد أن قال عنها أحد المتدخلين على شاشـــة 
تلفزيون خاص إن كل وعودها كاذبة ولم تقدم 
شـــيئا لتونس. من جانبهـــا، ردت لطيفة على 
الهجوم الذي طالها على حســـابها الرســـمي 

على فيسبوك. وكتبت:

{هيلاري-ترامب غو}.. الرئاسة لعبة في هاتف ذكي
ألعاب تهدد عرش 

{بوكيمون غو} 

بيكاتشو يستقطب الناخبين

أصبحت الدردشـــة عبر {فيســـبوك ميســـنجر} مع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا ســـهلا لأي شـــخص، بفضل {الروبوت} الذي 

أطلقته الإدارة الأميركية. وتقوم التقنية الحديثة على فكرة برمجة الحساب للرد تلقائيا بإجابات معينة، والتفاعل مع الأشخاص 

عبر {ميسنجر} وكأنه شخص طبيعي، وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من التكنولوجيا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تبرعات لطيفة التونسية لمصر محور جدل

اللعبة تقدم فسحة من 

الراحة والتسلية في 

ظل الأجواء المتوترة، 

وتشجع الناس أكثر 

على المشاركة

[ الأميركيون يصطادون المرشحين للرئاسة في مليون موقع
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المهم: المستشفيات ومع شحة 
الأدوية وقلة العناية بالمريض 

مملوءة بالرايات واللافتات، 
ولا ينقصها سوى الرادود لتكون 

حسينية للطم. #العراق.

لا تجعل نفسك خيارآ ثانياً لأحدهم،
كٌن الأول أو لا تكٌن.

٩٠ بالمئة من شعبنا مستشرف 
والمقصد من الاستشراف 

هو التكفير عن الذنوب بالتديّن 
على حساب الغير.

لعنة الله على داعش المطية 
التي يركبها كل من أراد أن يبطش 

بالمسلمين أو يقتلهم.

لقد انكشفت حدود الصحافة لدينا 
وتدنى تأثيرها لأن تويتر وأخواته 
من تطبيقات التواصل الاجتماعي 

سرق البساط وأخذ الرأي العام معه.

الراتب بالأبراج..
والفواتير بالهجري..!

#صرف_الرواتب_بالابراج
#السعودية.

ينوحون على داعش في #الموصل كنواح 
الأم على فقيدها ولو كان نواح حقا 

على الموصل لما فرحوا عندما احتلتها 
#داعش وعاثت فيها فسادا وقتلا 

وإرهابا!

أديل
مغنية اسكتلندية.

 لا تحذروا التقليد!! 
نعم.. الصين بدأت هكذا، وتجاهلت 

التحذير الأزلي (احذروا التقليد)؛ 
فوصلت إلى ما هي عليه، ونجحت!

تتعدد الخيانات بتعدد الخونّة
وأصبح التنافس بينهم لمن يخون أكثر 
والضحية أوطان وشعوب تدفع أثمان 

هذة الخيانات.

#تخيل_لو نرجع إلى عام ٢٠١٠ 
وليس هناك ربيع عربي ولا دمار 

ولا حروب.

#حملة_جنتي_في_إعفاء_لحيتي
أخي المسلم ان لحيتك أمان لك من 

التحرش فإن المرأة مهما كانت فاسقة 
فإنها لا تجرؤ على التحرش بملتح 

لانها تحترمه.

تتتابعوا

Med Sebai

ــــــة وبعد ذلك تقــــــول ”أحب  هــــــذه هي الوطني
البلاد كما لا يحب البلاد أحد“.

ه

أماني

الفلوس فلوســــــها وهي حرة. الأقربون أولى 
بالمعروف صحيح… مصر أقرب لها.

ا

Latifa

عــــــادة لا أفضل الرد خاصــــــة عندما ينحدر 
ــــــيء بالحقد  الحوار إلى هذا المســــــتوى المل
والمغالطات، إلا أنني أجد نفســــــي مضطرة 
للرد على محمــــــد أبوغلاب (…) فإن كنت لا 
تعلم فلتسأل قبل أن تتكلم عما قدمته لتونس 
منذ بداياتي إلى يومنا هذا، ولتعلم إن كنت 
ــــــارا أم الملايين مــــــن الدنانير  قــــــد قدمت دين
بحفلات وحملات خصص ريعها ومداخيلها 
لدعم مؤسسات وطنية تعنى بخدمة الشعب 
التونســــــي، بداية من حملات الراحل نجيب 
ــــــا الفيضانات مرورا  الخطاب لدعم ضحاي
بحمــــــلات صناديق التضامــــــن الاجتماعي 
ــــــى جــــــذب مجوهرات شــــــوبار  ووصــــــولا إل
ــــــة روتا الخيرية  العالمية لتســــــاهم مع جمعي
بالملايين من الدنانير لبناء مدارس في تونس
وإن كنت كلفت نفســــــك وشــــــاهدت المقابلة 
ــــــوم“ لكنت أدركت  كاملة فــــــي برنامج ”كل ي
أنني مثلما تبرعت بالمداخيل الرقمية لتوزيع 
ــــــى حاجة فيا في مصر  ألبومي الأخير أحل
ــــــح صندوق تحيا مصر، فإنني تبرعت  لصال
كذلك بالمداخيل الرقمية لتوزيع ذات الألبوم 

في تونس لصالح جمعية ناس الخير.

ع

Moñia Lachkhem

تونس أكبر منك ومن أمثالك. أنكرتم تونس 
ــــــم لا تغنون فنهــــــا ولا تتكلمون لهجتها،  فأنت
ــــــح لدينا الآن  ــــــس بالغريب فقد أصب أمر لي

أيتام فرنسا وأيتام مصر.

ت

Hiba Maalaoui

في الأعــــــوام التي مــــــرت، تبرعــــــت لتونس 
وعادي أنها تعين مصر لولا مصر ما كانت 
لطيفة مشــــــهورة في العالم العربي الفنانات 
التونسيات اللاتي في عمرها بقين في تونس 
ولم يحققن شــــــيئا رغم أن أصواتهن أجمل 

من صوت لطيفة.

ف



محمد عبدالهادي

} القاهــرة –  يظل مســـجد ”الســـيد البدوي“ 
بمدينـــة طنطا، عاصمة محافظـــة الغربية من 
بين المئات من المساجد التاريخية في مصر، 
متفرّدا عن غيره، فهو الوحيد الذي استضاف 
فـــي رحابه اجتماعا لمجلـــس النواب في عهد 
الخديوي إســـماعيل، وتســـابق الحـــكام على 
توســـعته وتطويـــره باســـتمرار، علـــى مدار 
تاريخـــه البالغ 781 عاما، فضـــلا عن احتوائه 
ســـوقا يقول عنها مشـــايخ الصوفية بمصر، 
إنهـــا قد تتعرض أحيانا للركـــود إلا أنها أبدا 

لا تموت.
ولا ينظر إلى مسجد السيد البدوي بطنطا 
(في شـــمال مصر) على أنه دار عبادة فقط، إذ 
أضحت ســـاحته متنزها أســـبوعيا لعشـــرات 
الآلاف من المواطنيـــن بالمحافظة، التي تبعد 
عـــن القاهرة نحو 90 كيلومتـــرا، ويعانون من 
غياب أماكن الترفيـــه، إلى جانب كونه متحفا 
إســـلاميا، يضـــم مقتنيـــات نادرة، مـــن بينها 
شـــعرة من رأس الرســـول الكريم محمد صلى 
اللـــه عليه وســـلم، وآثار لقدميـــه، علاوة على 
مجاورته للكثير من الشـــوارع التجارية التي 
تضـــم صناعـــات تراثيـــة، وأحـــدث البضائع 

الواردة من الصين.
والســـيد البدوي، أو شـــيخ العـــرب، كما 
يطلقـــون عليه في مصر، هو أحمد بن علي بن 
إبراهيـــم، المولود بمدينة فـــاس بالمغرب في 
العـــام 1200م، وقدم إلى طنطا وفقا لرؤية رآها 
في منامه، بعـــد زيارته مكة المكرّمة والعراق، 
وقضى في طنطا بقيـــة حياته حتى موته، في 
منتصف شـــهر أكتوبر 1276. ويشهد الاحتفال 
بمولده مئـــات الآلاف من الزوار يفدون من كل 
بقاع مصر، لتســـتمر الاحتفالات طوال أسبوع 
كامل، وســـط حراسة أمنية مشـــددة خوفا من 
حـــدوث أي أعمال إرهابية من قبل البعض من 
التيارات المتشددة، التي تُحرّم تلك الاحتفالات 

وتعتبر البدوي شيعيا باطنيا.
تعتبـــر منطقـــة الســـيد البـــدوي، ســـوقا 
تجارية مفتوحة، إذ تضم الكثير من الشـــوارع 
والحـــواري الجانبيـــة القريبة من المســـجد، 
الذي تبلغ مســـاحته الداخلية 6500 متر مربع، 
ويتخصـــص كل منها في ســـلعة واحدة، مثل 
”درب الأثر“ وهو أشـــهر شارع للعطارة ولوازم 
وهو  الاحتفال بالمواليد الجـــدد، و“الصاغة“ 
موطن لبيع وتشكيل الحلي الذهبية، و“السكة 
الجديدة“ الذي يضم العشـــرات من محال بيع 
الحلويـــات الشـــرقية، خاصة حلـــوى المولد 
النبـــوي، إلـــى جانب شـــوارع متخصصة في 
بيع الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية 

والأخشاب ولعب الأطفال والملابس وغيرها.
وتنتظـــر المحـــال التجاريـــة المجـــاورة 
الجمعة من كل أسبوع، وشهري أكتوبر وأبريل 
مـــن كل عام بفارغ الصبـــر لترويج منتجاتها، 
إذ ينعـــش المبيعات الاحتفال بمولد الســـيد 
البـــدوي في منتصف أكتوبر، والذي يســـتمر 
أســـبوعا كاملا، إضافة إلـــى الاحتفال ببداية 
الربيـــع، ويمثل هذا الاحتفـــال فرصة لعرض 
البضائـــع أمام مئات الآلاف مـــن الزائرين من 

جميع أنحاء مصر.
ولا توجـــد إحصائية ثابتـــة حول عدد من 
يزورن المسجد البدوي في أكتوبر، إذ تقدرها 
البعض من المصادر الأمنية بالمحافظة بنحو 
750 ألفا، بينما تؤكد الطريقة الرفاعية (إحدى 
الطـــرق الصوفيـــة)، أن العدد يبلـــغ 5 ملايين 
شـــخص على الأقل، يفدون مـــن كل محافظات 

مصر.
ويرتبط أصحاب المحال التجارية بعلاقة 
تبادليـــة وثيقة مع رموز المشـــايخ الصوفية، 
إذ يوحدهـــم الهجوم على التيارات الســـفلية، 

التي تعتبـــر الوفـــود إلى البـــدوي ”حراما“، 
بدعـــوى أن الرحال لا تُشـــدّ إلا إلى المســـجد 
الحرام والمســـجد النبوي، ووصـــل الصراع 
بيـــن الطرفيـــن إلـــى درجة توزيع منشـــورات 
”صوفيـــة“، تتهـــم الســـلفية بأنهـــا ”جماعـــة 
إسلامية تكفيرية متشددة تسعى للوصول إلى 

الحكم“.
وإذا كانـــت الطرق الصوفيـــة تراهن على 
المحال بمســـاعدة الأمن فـــي توفير الحماية، 
خصوصـــا بعـــد الإصابـــات التـــي شـــهدها 
الاحتفـــال عـــام 2014، علـــى خلفيـــة انفجـــار 
ثـــلاث قنابل صوتية بالمنطقـــة، فإن البائعين 
يســـتفيدون من ترويج بضائعهم، التي تعاني 
الركود، وتعتمد علـــى أيام الجمعة فقط للبيع 
فـــي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر 

الآن.

كرامات الشيخ

يعتبر مشـــايخ الطـــرق الصوفية بقاء تلك 
الســـوق لما يزيـــد على ثمانية قـــرون، إحدى 
كرامات ”شـــيخ العـــرب“، إذ يقولون إن مدينة 
طنطـــا كلها تبيع وتشـــتري طـــوال العام من 
هذه الســـوق التـــي يـــرزق فيها الفقيـــر قبل 
الغني، ويؤكدون أن البعض من المستشرقين 
الفرنسيين كتبوا عنه في كتبهم، إلا أن الحال 

ربما اختلفت مع ظهور أزمة الدولار بمصر.
ويقـــول أصحـــاب المحـــال التجارية، إن 
أزمة الدولار تؤثر على مبيعاتهم، حيث يشـــير 
بائع الحلوى محمد الفلاح لـ“العرب“، إلى أن 
ارتفاع الدولار أثّر على الخامات المســـتوردة 
مـــن الخـــارج، كالدقيق والســـمن والسمســـم 
والحمص والفول السوداني، وهي مستلزمات 
أساســـية لصناعة الحلوى إلى جانب ارتفاع 
أسعار السكر محليا، والذي وصل في البعض 

من المناطق إلى دولار كامل.
وتشـــتهر مدينة طنطا، ولا ســـيما منطقة 
الســـيد البـــدوي بصناعـــة الحلويـــات، التي 
اســـتوطنتها منذ 200 عام، حتـــى باتت مهنة 
تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل، إلا أن ارتفاع 
أسعار الســـكر محليا ووصوله إلى مستويات 

قياسية بات يهدد تلك الصناعة.
ووفقـــا للفـــلاح، فـــإن المعـــارض رفعـــت 
الأسعار بنسبة 10 بالمئة خلال الأيام الماضية 
لمواجهـــة رفـــع مصانـــع الحلوى للأســـعار، 
ويعول البعض على أيام الجمعة والاحتفالات 
بالســـيد البـــدوي والمولد النبوي الشـــريف 
لتحسين المبيعات، فالزائرون يحرصون على 

شراء الحلوى بكميات لتوزيعها على الأقارب.
وفي شـــارع الصاغة القريب من المســـجد 
البدوي، يقول صلاح عبدالهادي، رئيس شعبة 
الذهـــب، إن حجم مبيعات الذهـــب انخفضت 
بنســـبة تزيد علـــى 90 بالمئة، بســـبب ارتفاع 
قيمـــة الـــدولار، وهو مـــا ينطبق علـــى جميع 
مناطق بيـــع الذهب في مصر. وأصبح الدولار 
يمثل ”بلوى“ لمعظم الصناعات في مصر، فأثر 
ارتفاع سعره أيضا على صناعة ”الطرابيش“ 
الورقيـــة المزخرفـــة أو التـــي تســـمّى محليا 
بـ“الطراطير“، وفقـــا لأيمن حمدي، الذي يأتي 
مـــن حلوان بجنـــوب القاهرة، لبيـــع منتجاته 
التي يصنعها بالاشتراك مع زوجته في مدينة 

تبعد عنها بحوالي 100 كيلومتر.
وقال متولي، لـ“العرب“، إن الخامات التي 
يســـتخدمها في صناعة الطرابيش المزخرفة 
والأراجـــوزات يتـــم توريدهـــا مـــن الصيـــن، 
وتلك القبعات التي يســـعد الأطفال باقتنائها 
وارتدائها أيـــام الجمعة والاحتفالات بالمولد، 
زادت أســـعارها بنســـبة 80 بالمئـــة، بســـبب 

الدولار.
لكـــن ســـعيد الشـــيخ علي، صاحـــب محل 
لبيع البعض من المنتجات التراثية، كالسبح 
والأرجيـــلات المصنوعـــة مـــن الألمنيـــوم، لا 
يخيفه ارتفاع ســـعر الدولار لكن خوفه الأكبر 
مـــن اندثار المهنـــة نفســـها، إذ أن ”أصحاب 
الورش باتوا لا يورثون المهنة لأبنائهم، ومن 
ثم تتقلص أعدادهم باستمرار، بسبب التقاعد 

أو الوفاة“.

وأشـــار علي لـ“العرب“، إلـــى أن الخامات 
المســـتخدمة فـــي صناعـــة معظـــم مبيعاتـــه 
مســـتوردة مـــن الخـــارج، خاصـــة الألمنيوم، 
الأمر الذي يزيد من أسعار منتجاته ويقلل من 
قدرتها على منافســـة مثيلاتها المصنوعة من 
الزجـــاج، ممّا قد يؤدي إلـــى اختفاء منتجاته 
مـــن الألمنيـــوم، مثلما حـــدث مـــع المنتجات 

النحاسية.
وقـــال أحمد فريـــد المزيـــدي، الباحث في 
شـــؤون الحركات الصوفية، والذي دقق الكتب 
الثمانيـــة التي تحدثت عن ســـيرة البدوي، إن 
الادعـــاءات التي تـــم توجيهها للعـــارف بالله 
الســـيد أحمد البدوي كونه كان شيعيا باطنيا 

وأنـــه كان يمـــارس الجاسوســـية و“الســـكر 
الصوفـــي“، غيـــر صحيحـــة، وأكـــد أن تلـــك 
الاتهامات كان وراءها العديد من المستشرقين 
الغربييـــن، وتم تفنيدها من علماء كبار، أمثال 
نورالديـــن الحلبي والمقريـــزي والعيدروس، 
وأيضـــا من العلمـــاء المحدثيـــن مثل محمود 

الديداموني.
وأوضـــح المزيدي لـ“العـــرب“، أن الوفود 
والاحتفـــال بالمولـــد، يمثـــلان عـــادة مصرية 
قديمة تعود إلى العصر الفاطمي، الذي شـــهد 
ظهـــور الموالـــد للاحتفال بآل بيت الرســـول 
صلي الله عليه وســـلم، ويشـــدد علـــى أنه ما 
دامـــت تلـــك الاحتفـــالات تتم داخل المســـجد 
بتأدب ولا تخالف العقيدة، فلا مانع لإقامتها.

ولطالما حظي المســـجد الأحمدي بتقدير 
مـــن معظم حكام مصـــر طوال تاريخـــه، ربما 
لكسب شعبية الملايين من مريديه، والمسجد 
تم بنـــاؤه في البداية على شـــكل خلوة كبيرة 
تحولت إلى زاوية للمريدين، ثم جامع له قباب 
ومقصورة نحاســـية فاخرة فـــي عهد علي بك 
الكبير حاكم مصر في العام 1772، الذي أنشـــأ 
”وقفا“ مخصصا للإنفاق عليه حتى أصبح من 

أكبر مساجد الوجه البحري.
وجرت للمســـجد توسعات في عهد عباس 
باشـــا في 1854، لكنه ســـجل حضورا سياسيا 
قويا في عهد الخديوي إسماعيل، حينما انعقد 
مجلس شورى النواب المصري في رحابه عام 
1867، لبحـــث قانـــون يقضي بدفـــع ضرائب 6 
ســـنوات مقدما، بغرض سداد ديون الحكومة، 
التي خشـــيت عدم الحضور للانشـــغال بمولد 
”البدوي“، فقـــررت عقد الاجتمـــاع في رحابه، 
كمـــا أجرى الخديوي عبـــاس حلمي عام 1902 
توســـعات جديـــدة أعقبتهـــا أخرى فـــي عهد 
الرئيـــس الراحل أنور الســـادات، وكانت آخر 
التوســـعات في عهد الرئيس الأســـبق حسني 

مبارك عام 2008.
الصوفييـــن  أن  إلـــى  المزيـــدي  وأشـــار 
يعتقدون دائما بحضور البدوي بينهم، علاوة 
علـــى كراماته التي أكدتها الكتب الواردة عنه، 
ومنها تخليص الأســـرى المصريين من أيدي 
الصليبيين في معركة المنصورة، وأنه لم يره 
أحد في منام بوجهه كاملا قط، كما أن ســـوقه 
لا تبور منذ وفد إلى طنطا (وكان اسمها قديما 
طنتـــدا)، كما اختـــار الكثير مـــن العلماء مثل 
عبدالوهاب الشعراني، مجاورة ذلك المسجد، 
واعتبروه أمرا عظيما، لأن ”الشيخ الأحمدي“ 

كان مجاهدا وعالما وزاهدا وعابدا.

حلقات ذكر وغناء

تدور حلقـــات ذكـــر الله وغناء الأناشـــيد 
الصوفية كل يوم جمعـــة بجانب قبر البدوي، 
الـــذي يبلغ ارتفاع قبته 30 مترا، ويضم حجرا 

يقـــال إن به آثـــار قدمي الرســـول محمد عليه 
الصلاة والســـلام، وشـــعرة من رأســـه أيضا، 
والحجـــر موضـــوع فـــي صنـــدوق زجاجـــي 
ويحرص الوافدون إلى المســـجد على التبرّك 
به وتقبيله. كما يتبـــرع البعض من الصوفية 
بتقديـــم ”الرقية“ مجانا للراغبين من النســـاء 
والرجال، والدعوة لهم ومباركة المواليد، كما 
يقـــدم البعض النذور في صناديق المســـجد، 
ويحيطـــون بالقبر يطلبون من الله فك كرب أو 
تزويـــج ولد أو تيســـير رزق، وهو ما تهاجمه 

التيارات الدينية السلفية على وجه التحديد.
وربما زاد من الإقبال على مســـجد الســـيد 
البدوي، وقوعه في محافظة حبيسة بين فرعي 
نهـــر النيل، تعاني من قلـــة الأماكن المفتوحة 
للتنـــزّه، وعدم وجود ظهير صحراوي يســـمح 
بالامتـــداد العمراني، الأمر الذي يدفع البعض 
من الطبقـــات الفقيرة إلى اصطحاب أســـرها 
وقضاء أيام الجمعة في رحاب ساحة البدوي، 
والتســـوق من الأسواق الشـــعبية التي تتسم 

بانخفاض أسعارها.
ووضع مشـــايخ الصوفية للســـيد البدوي 
قائمـــة بنحو 39 اســـما كل منهـــا يحمل صفة 
من صفاته فهو ”الســـيـد“ لنســـبه إلى آل بيت 
الرسول، والعلوي لنسبه إلى الإمام الحسين، 
والبـــدوي لأنـــه كان يشـــبه أهـــل البادية في 
تغطيـــة وجهـــه، وأبوالفتيان لفتوّتـــه وقوته، 
وأبوالعبـــاس أو أبوالأســـود، أو أبوفراج أي 
كاشـــف الهموم والغموم، وشيخ العرب لكرمه 
وسخائه وحبه للخير، وقضاء حوائج الناس، 
والســـطوحي لجعلـــه ســـطح منزله مدرســـة 
للتعليـــم لمـــدة 38 عاما، و“عيســـوي المقام“ 
لجمعه صفات من النبي عيسى عليه السلام.

لكـــن المزيدي أكد أن أشـــهر أســـمائه هي 
الأحمدي والبدوي و“باب المصطفى“، لنسبه 
إلـــى الرســـول صلى اللـــه عليه وســـلم، ولأن 
مقامـــه ترتـــاح فيه النفـــوس، باعتبـــاره أحد 
جانـــب  إلـــى  للصوفيـــة،  الأربعـــة  الأقطـــاب 
الرفاعـــي  وأحمـــد  الشـــاذلي  ”أبوالحســـن 

وإبراهيم الدسوقي“.
ويســـمى أيضـــا بـ“القطب النبـــوي“، لأن 
طريقتـــه بنيت علـــى الكتاب والســـنة، و“باب 
النبـــي“ لقربه من أخلاق الإمـــام علي، و“بحر 
لكثـــرة علمه، و“الصامت“  العلوم والمعارف“ 
إذ كان فـــي البعـــض من الأحيـــان لا يتكلم إلا 
بالإشـــارة، و“القدسي“ لشدة عبادته للقدوس، 
لكثرة مـــا كان يقع من  و“الزاهـــد و“العطاب“ 
الضرر لكل من آذاه، وولي الله، والعارف بالله.
وتضم مقتنيات المســـجد نسخا نادرة من 
القـــرآن الكريم، وقطعة من الكســـوة النبوية، 
ومســـبحة عمرهـــا 860 عاما طولهـــا 9 أمتار، 
كل حبـــة منها ذات شـــكل مختلـــف مصنوعة 
مـــن العـــود والعنبر، وعمامـــة ضخمة وعصا 
خشـــبية طويلـــة اســـتخدمها فـــي الحروب، 
عـــلاوة على عباءتين إحداهمـــا صيفية وزنها 
9 كيلوغرامات وأخرى شـــتوية من صوف وبر 
الجمـــل، وزنهـــا 20 كيلوغراما، وقـــد ارتداها 
الرئيس الأسبق أنور السادات، وكذلك الشيخ 

متولي الشعراوي.
وحظي الرئيس الراحل الســـادات بمكانة 
خاصة عند أقطاب الصوفيـــة، إذ يؤكدون أنه 
كان محبّا لآل البيت، وأن لقبه ذاته كان مشتقا 
من ”الســـادات الوفائية“، وهو اســـم مســـجد 
بني بالمقطم عام 1777، للشـــيخين الصوفيين 
محمد وفـــا الكبير وابنه علي وفا، واكتســـب 
الأول صفتـــه ”وفّا“ لأن النيل شـــحّ ماؤه فدعا 
ربه فوفّا النهـــر فلقبوه بـ“وفّا“، وهو من أكبر 
العارفيـــن وله العديد مـــن المؤلفات الصوفية 

وفقا للمزيدي.
وهكـــذا حافظـــت منطقـــة الســـيد البدوي 
بطنطـــا على مـــدار ثمانية قرون علـــى بقائها 
ورغم التوســـعة ونقل المحال في أكثر من مرة 
وإحاطتها بســـور ضخم ملـــيء بالفتحات، إلا 
أن البائعيـــن والتجار يؤكدون أن الصلة التي 
تربطهم بشيخ العرب، سوف تبقى تمثل نافذة 

لهم تربطهم بأسباب الرزق.

أماكن
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مســـجد الســـيد البدوي بطنطا متحف إســـلامي يضم مقتنيات نادرة ومتنزها أسبوعيا لعشرات 

الآلاف من المواطنين، وتجاوره شوارع تجارية تضم صناعات تراثية.

باحث: الادعاءات التي تم توجيهها للعارف بالله السيد أحمد البدوي، كونه كان شيعيا باطنيا 

ويمارس الجاسوسية و{السكر الصوفي}، غير صحيحة.

السياحة الصوفية في سوق الجمعة بطنطا زيارة وتجارة

المزارات الدينية ملتقى التجار والحرفاء

كل يبحث عن ضالته

البعض من التجار لا يخشون ارتفاع 

الدولار بل يخافون من اندثار المهنة 

ذاتها، إذ أن أصحاب الورش باتوا لا 

يورثونها لأبنائهم

وســــــط إجراءات أمنية مشددة وفي منتصف شــــــهر أكتوبر من كل عام يحتفل المصريون 
بمولد العارف بالله السيد أحمد البدوي، في مدينة طنطا شمال القاهرة، وأهم ما يشهده 

هذا الاحتفال هو نشاط الحركة التجارية في السوق الشهيرة باسم سوق الجمعة.

[ {بلوى} الدولار تهدد التجارة بالكساد [ مخاوف من اندثار المهن القديمة
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توصلت دراســـة حديثة إلى أن العطور تســـتخدم فـــي صناعتها عناصـــر كيميائية مختلفة قد 
تلحق ضررا بصحة الإنسان، مثل إصابته بالإكزيما والتهابات الجلد.

أكـــد مختصـــون أن زيت البرتقـــال يعتبر مضـــادا طبيعيا للفطريـــات. ويُنصح أصحاب البشـــرة 
الحساسة باستخدام زيت البرتقال ممزوجا بأحد أنواع الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أظهر استطلاع أن أغلب المواطنين 
الألمان يعتقدون أن تكاليف الأطفال 

الباهظة هي التي تجعل الأزواج 
يتخلون عن إنجاب الأطفال. وأعرب 

63 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع 
الذي أجرته مؤسسة ”بي ايه تي“ 
المعنية بقضايا المستقبل بمدينة 
هامبورغ الألمانية عن هذا الرأي.

◄ توصلت نتائج دراسة إيطالية إلى 
أن النساء والرجال الذين يتمتعون 

بالجمال يتمتعون أيضًا بحياة أفضل 
بشكل عام ومستوى وظيفي أعلى من 
غيرهم. وقالت الدراسة التي أجريت 

على 8 آلاف شخص بعد عمر 35 عامًا 
إن أجمل الوجوه كانت الأكثر نجاحًا 

في الحياة المهنية. 

◄ طالبت دراسة أجرتها مؤسسة 
”جان“ الخيرية النسائية بتدريب 
الأمهات المسلمات على مهارات 

الحوسبة ”الكومبيوتر“، لتمكينهن من 
منع أولادهن من اعتناق أفكار التطرف 

عبر شبكة الإنترنت. ووجدت أن 
الأمهات إذا جرى تزويدهن بالمهارات 

المناسبة يملكن قدرة فريدة لحماية 
أطفالهن ضد التطرف على الإنترنت.

◄ تظاهر عشرات الآلاف من 
الأشخاص في باريس، يوم الأحد، 

احتجاجا على زواج المثليين. وقال 
المنظمون إن نحو 200 ألف شخص 

شاركوا في المظاهرة التي انطلقت في 
تروكاديرو غربي باريس.

◄ كشفت دراسة أن انتظار المرضى 
لحدوث معجزة تشفيهم من المرض قد 
يكون مصدر سعادة لهم ويخفف عنهم 

أعباء المرض، إلا أن ذلك قد يعرض 
حياتهم للخطر، حيث يميل العديد من 
الناس في حال إصابتهم بمرض مزمن 
أو صعب الشفاء للاستسلام وانتظار 

المعجزات بدلا من الرجوع إلى الأطباء 
أو تعاطي الأدوية اللازمة.

موضة

الأحمر يغازل 
أنوثتك هذا الشتاء

} أوردت مجلة ”تكســـتيل فيرتشافت“ 
الألمانيـــة أن الأحمر يتربـــع على عرش 
ألـــوان الموضة النســـائية في خريف/
شـــتاء 2016-2017، ليغازل أنوثة المرأة 
ويمنحها إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
أن الأحمـــر يطل هـــذا الموســـم بطيف 
لونيواســـع يمتد مـــن الأحمـــر الوردي 
إلـــى الأحمـــر بلـــون الصـــدأ. ويشـــهد

هذا الموسم رواجا  
كبيرا لدرجات 
التوابل الزاهية 
مثل الفلفل الحار 
والفلفل الأحمر، 
إلى جانب الدرجات 
الداكنة مثل 
البوردو 
والمارسالا.

كما تتلألأ 
الموضة 
هذا الموسم 
بالأحمر 
الياقوتي، 
الذي يضفي 
على المظهر 
لمسة أناقة 
وفخامة، لا 
سيما عند 
تنسيقه مع 
الأسود.

ومَن تبحث 
عن إطلالة أكثر 
جاذبية وجرأة، 
يمكنها تنسيق 
درجات الأحمر 
المختلفة مع بعضها 
البعض وفقا لمبدأ 
التنسيق المعروف 
”بكتل الألوان“ 
 ،“Colour Blocking”
مع إمكانية المزج 
بين الخامات 
المختلفة أيضا.

} القاهرة - يواجه البعض من الأطفال صعوبة 
في تكوين صداقات جديدة خاصة عند دخولهم 
المدرســـة، ويزداد الأمر ســـوءا عندمـــا يبتعد 
الطفـــل عـــن أصدقائـــه، فالصداقة فـــي مرحلة 
الطفولة دعامة أساسية للطفل لتكوين علاقاته 
الاجتماعيـــة، ولكي يكون شـــخصا غير منطو، 
وهو ما تلعب فيه الأم دورا رئيسيا لدعم ابنها 
فـــي الحفاظ علـــى أصدقائـــه، وتكوين علاقات 

اجتماعية ناجحة.
وعـــن طريقـــة تكويـــن الأطفـــال للأصدقاء 
الجدد، تقول الدكتـــورة حنان صبري، الخبيرة 
المصرية في شـــؤون التربية: هناك الكثير من 
العوامل التي تؤثـــر في عدم قدرة الأطفال على 

تكوين الصداقات، والتـــي يجب التعامل معها 
حتى يتمكن الأطفال من تكوين صداقات بطريقة 
ســـهلة، وتأتي على رأسها الثقة بالنفس، وهي 
المشـــكلة الرئيســـية التي يعانـــي منها أغلب 
الأطفال الذين لا يتمكنون من تكوين صداقات.

وأشـــارت إلـــى أنه علـــى الآبـــاء والأمهات 
دعم أطفالهـــم وتعزيز ثقتهم بأنفســـهم، حتى 
تصبح لديهم الجرأة على الاقتراب من زملائهم 
وتكويـــن علاقات اجتماعيـــة، ويكون بإمكانهم 
تجاوز أي موقف قد يحدث لهم وسط مجموعة 

قد تحرجهم وتجبرهم على الانطواء.
وتؤكـــد الدكتورة حنان أن على الآباء تربية 
الأطفال على المشـــاركة التي ربما تكون عاملا 

رئيســـيا في غياب تكوين الصداقات، ويتحقق 
ذلـــك من خـــلال التدريب وليس بالإكـــراه، عبر 
تعويد الطفل على الألعـــاب الجماعية، والقيام 
بالأعمـــال المنزلية التي تســـتدعي المشـــاركة 
والعمل الجماعي، ليتعود الطفل على المشاركة، 
ومـــن ثَمَّ تتكون لديه شـــخصية اجتماعية، كما 
يجـــب على الطفـــل أن يكون منضبطـــا في كل 
شـــيء بداية من ملابســـه التي يجـــب أن تكون 

نظيفة وصولا إلى رائحته بين أصدقائه.
وشـــددت على ضرورة التـــزام الأطفال في 
مدرســـتهم بإنجـــاز واجباتهـــم حتـــى لا يقوم 
الأســـاتذة بتوبيخهـــم أمام زملائهـــم، وهو ما 

يؤدي بطبيعة الحال إلى نفور الأطفال منهم.

باختصارالأم عامل إيجابي يحفز الطفل على تكوين الصداقات

  

} ”أمي أمي اقرئي لي قصة“.. فتنهر الأم 
صغيرها بحدة ”فروضك المنزلية أولى، لا 

يليق بك التلكؤ ولن يفيدك اللعب“.. فيستنكر 
الطفل ”أقسم أنّي لم أفكر في التملص من 

الفروض واللعب“، ويبسط يديه الصغيرتين 
أمامه قائلا ”أنا أمسك لعبة“ وينظر 

للمنضدة قائلا ”بل قصة أريد منك مساعدتي 
على قراءتها“.

”لا تضيع الوقت في قراءة قصة، فروضك 
المنزلية أولى بذلك الوقت، هيا أسرع لأسمح 
لك بمشاهدة التلفزيون، برنامجي سيبدأ بعد 

حين“.
ينكب الصغير على الكتاب في صمت 

وقد اقتنع بضرورة الإسراع كي لا يحرم من 
برنامج الـ“ماما“ الذي يتحدث عن قضايا 

قيل حلها يكمن في فضحها علنا أمام 
الجمهور.

لنعد إلى الوراء قليلا، اسمحوا لي بأن 
أفسر دواعي هذا الحوار بين الأم وابنها، 

هو كل ما بدر إلى ذهني بمجرد أن أخبرتني 
صديقة لي تعمل مربية بإحدى دور رياض 

الأطفال، بأن الأطفال دون سن الـ10 يتفننون 
في سرد أحداث البرامج الاجتماعية 

والمسلسلات التلفزيونية دون إهمال 
لتفاصيلها الدقيقة.

وإثر تساؤل وجهته إلى صديقتي عن 
رأي أولياء الأمور في هذه الظاهرة، تبسمت 

بأسى قائلة ”إن أغلب الأمهات أكدن أنهن 
يتقاسمن غرفة النوم مع أطفالهن، وأن العمل 
خارج المنزل يجعلهن لا يعرفن غير الإسراع 
في إعداد الطعام وترتيب المنزل ولا يفقهن 

شيئا سوى أن ينجز الأبناء دروسهم كي 
لا يلقون المصير نفسه ويكون مستقبلهم 

أفضل“.
ومن هنا يمكننا أن نتخيل أن الطفل قد 

استسلم في الظاهر، لكنه وقع ضحية أفكاره 
الخرساء بين فكر رفاقه منذ أن بدأ يعي كل 

ما يحيط به بأن من واجب أحد الوالدين 
قراءة قصة لأبنائه قبل النوم، وبين حصر 

بعض الأمهات، وأؤكد على لفظ البعض، ومن 
بينهن أمه، القراءة في الفروض المنزلية.
والحال أن في قراءة قصة من الفوائد 

ما لا يحصى ولا يعد، إذ تأخذ الأطفال إلى 
عوالم كثيرة تبسط أمامهم عجائب السلف 
مما ينمي الخيال لديهم ويصقل المهارات، 
وتزودهم بفنون لغة الضاد وتذلل صعاب 
اللغات الأجنبية، وتساعدهم على التقاط 
أسرار اللغة، فيحسنون بحسن إنصاتهم 

القراءة والكتابة.
وتسهل قراءة الأهل لقصة على الطفل أن 
يأخذ كما قال الجاحظ ”من كل شيء بطرف“، 
فينفتح على مختلف الثقافات، والأهم من كل 
ذلك أن القراءة تهذب الأخلاق وتُذهب الرؤى 

السلبية.

وعكس ذلك قد يحصل إذا ما ترك الطفل 
أمام برامج يكتب أسفلها دون سن الـ12 أو 
الـ18، لأنها قد تعيق تلقينه مبادئ الحياة، 
لا سيما وأن عددا من الأطفال ذهب ضحية 

تقليد مشاهد عنف التقطها لا فقط من 
المواد المعدة للكبار ولكن أيضا من الصور 

المتحركة المواجهة لسنهم الغض.
تربية الأبناء من المعادلات الصعبة 

التي يحاول فيها الآباء والأمهات مجانبة 
الصواب. وكثيرا ما تناقل البعض تعليقا 
طريفا لم يحدد قائله، بعضهم نسبه لأحد 

علماء النفس، وأرجعه آخرون لمقاتل 
من القدامى ”كنت قبل الزواج أمتلك ست 
نظريات لتربية الأبناء.. والآن أمتلك ستة 

أبناء ولا أمتلك أي نظرية للتربية“.
حوار الأم والابن صورة حية للأسف 

تكمن خلف العديد من الأبواب الموصدة، 
لكنها لا تعني بالضرورة أن كل الأمهات 

العاملات ينتهجن نفس المنحى ولا تعني 
قلة ذات اليد أن كل أولياء الأمور يسمحون 

لأبنائهم بمشاركتهم الغرفة والتلفزيون.
تظل هذه الأمثلة حالات شاذة والشاذ 

كما هو معلوم يحفظ ولا يقاس عليه. أعرف 
الكثير من الأمهات مهما اختلفت وظائفهن 

خارج المنزل لا يهملن واجباتهن تجاه 
الأبناء حتى أنهن يحرصن على اللعب 

وقراءة قصة يوميا ويمثلن عبرها رفقة 
الأبناء، ومقاطعة البرامج والمسلسلات التي 

من شأنها إحداث أضرار نفسية بالأطفال.

أمي اقرئي لي قصة
شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

} الربــاط - على الرغم من الجهود التي بذلها 
المغـــرب على مســـتوى التشـــريع، وتحقيقه 
لإنجـــازات هامـــة فـــي مجـــال زرع الأعضـــاء 
والأنسجة على المستوى العربي والمغاربي، 
فضـــلا عـــن مبادراته لترســـيخ هـــذه الثقاقة 
إعلاميا واجتماعيـــا، إلا أن عدد المتبرعين لا 
يزال بعيـــدا عن تلبية الحاجـــة المتزايدة من 
الأعضاء والأنســـجة الكفيلة بإنقـــاذ الحالات 

التي تعج بها المستشفيات.
بنبرة تشـــي بالكثير من الإصرار والعزم، 
تـــروي أمينة، ســـيدة فـــي ربيعهـــا الأربعين، 
معاناتها منذ ثلاث سنوات مع مرض القصور 
الكلـــوي الحاد الـــذي أنهك قواها الجســـدية 
واســـتنفد إمكاناتها الماليـــة، لكنه لم ينل قط 
من عزيمتها وتشـــبثها بأمـــل لا تخبو جذوته 

للعثور على متبرع يرأف بحالها.
وفي انتظار متبرع بكليته ينهي معاناتها 
مع المـــرض، تواظب أمينـــة مكرهة لا مخيرة 
على إجـــراء ثـــلاث حصص أســـبوعية بأحد 
مراكـــز تصفية الـــدم بالرباط، وهـــي العملية 
التي تقول في حديثها لوكالة المغرب العربي 
للأنبـــاء، إنها أنهكت قواهـــا وجعلتها عاجزة 
عن ممارســـة أي نشـــاط، كما ألزمتها بوصفة 

طبية تكلفها قرابة 1500 درهم في الأسبوع.
أما وسام، الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين، 
فقـــد تحقـــق الحلم الـــذي لطالمـــا راوده منذ 
ســـنوات بإيجاد متبرع بالكلية ينهي معاناته 
مع مرض القصور الكلـــوي. ولم يكن المتبرع 
ســـوى والدته التي منحتـــه كليتها بعد تفكير 
طويل في هذا القرار الذي لم يكن ســـهلا على 
الطرفين. ويتذكر وســـام بألم شـــديد معاناته 
مدة ســـت سنوات بســـبب مرض مثّل له عبئا 
ماديا ونفســـيا ثقيلا عليه وعلى أفراد أسرته، 

واصفـــا أن عجزه عـــن القيـــام بأدنى مجهود 
جســـدي في ريعان الشـــباب، وتعثر مســـاره 
الدراســـي مما زاد من حـــدة المعاناة التي من 

الممكن أن تنتهي بمبادرة من متبرع.
وحسب الأستاذ الباحث في علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيـــا عياد أبـــلال، فإن موضوع 
التبـــرع بالأعضـــاء لا يزال موضوعا شـــائكا، 
إذ أن تحليل تمثلات المغاربة حول جســـدهم 
كفيل بإضاءة مســـاحات الغمـــوض والخوف 
من التبرع، ذلـــك أن المغربي له علاقة متوترة 
وحميميـــة في الوقت نفســـه بجســـده، ”فهو 
يرفـــض أن يقترب منه أحـــد، ويعتبره ملكا له 

حتى بعد الممات“. 
وأوضـــح الباحـــث، أن هناك لبـــس يتمثل 
في الخوف مـــن انتزاع الأعضـــاء قبل الوفاة 
النهائية، خاصة وأن هناك العديد من الحالات 
التي اســـتعادت وعيهـــا بعد مـــدة طويلة من 
الموت الســـريري، داعيا في الوقت نفسه إلى 
تحليـــل المعطيـــات السوســـيولوجية التي لا 
تشجع المغاربة على التبرع بالأعضاء ومن ثَمَّ 
المســـاهمة في بعث الحيـــاة والأمل من جديد 

في جسم آخر.
أما رئيـــس المجلس الاستشـــاري للتبرع 
بالأعضاء، الأستاذ بن يونس رمضاني، فيرى 
أن مســـألة التبـــرع بالأعضاء شـــهدت تطورا 
مســـتمرا ”بالرغم من أن الأرقام المســـجلة لا 
تـــزال بعيدة عمـــا نتطلع إلى تحقيقه ســـواء 
بالنسبة إلى عدد المتبرعين أو بخصوص ما 

تعلق بعمليات الزرع“.
وأكـــد رمضانـــي، أن قلة حمـــلات التوعية 
وجهل أفـــراد المجتمـــع بالمســـتجدات التي 
طـــرأت على النص القانونـــي، وكذلك الجانب 
المتعلـــق بســـجلات رفـــض وقبـــول التبرع، 
مـــن بين أبـــرز العوامل التي تحـــد من عزيمة 
بعـــض المتبرعيـــن، علـــى الرغـــم مـــن توفر 
الضمانـــات الطبيـــة الكافية لإجـــراء عمليات 
الزرع سواء بالنســـبة إلى المتبرعين الأحياء 
في حالة التبرع بالكلى، أو بالنسبة إلى أولئك 
المتواجدين في حالة موت دماغي أثناء إجراء 

عملية زرع الكبد والقلب وبعض الأنسجة. 

كما أبرز أن نســـبة نجاح هـــذه العمليات 
تقترب مـــن مئة بالمئة بالنســـبة إلـــى الكلى 
والقلـــب، و75 بالمئة بالنســـبة إلـــى عمليات 
زرع الكبد، مشـــيرا إلى توفـــر إمكانيات تقنية 
وكفاءات بشـــرية مهمة في كل المستشـــفيات 
الجامعية والمستشفيات الجامعية العسكرية 
وكذلك المؤسسات الاستشفائية المرخص لها 

قانونيا.
وبدوره، أبرز محمد الحســـن الطرابلســـي 
المكلـــف بمهمـــة بالكتابـــة العامة فـــي وزارة 
الصحـــة والمنســـق الســـابق لملـــف التبرع 
بالأعضاء والأنسجة في الوزارة، أن 43 بالمئة 
مـــن العدد الجملـــي لعمليات الـــزرع تمت في 
السنتين الأخيرتين، في وقت تنتظر فيه قرابة 
20 ألف حالة في القطاعين العام والخاص في 

حالة مرضى الكلى على سبيل المثال، العثور 
على متبرع.

وســـجل الدكتـــور الطرابلســـي أن عملية 
التبرع ســـواء مـــن الحي إلى الحـــي في حالة 
مرضـــى الكلـــى أو مـــن الميت إلـــى الحي في 
باقي الحالات، تســـبقها فحوصـــات وتجارب 
للتأكـــد من الانســـجام والتطابق الجيني على 
مســـتوى الأنســـجة، مؤكدا أنها عملية صعبة 
على المســـتوى التقني، تتطلب تجند فريقين 
يتكلـــف أحدهما بعمليـــة النقل فيمـــا يتكلف 

الآخر بعملية الزرع.
ومـــن الناحيـــة الدينيـــة، أكد عالـــم الدين 
الدكتور شـــفيق الإدريســـي أنه رغم أن موقف 
الدين الإســـلامي محســـوم من قضيـــة التبرع 
بالأعضـــاء مصداقا لقوله تعالى ”فمن أحياها 

فكأنمـــا أحيى الناس جميعـــا“، إلا أن الثقافة 
الدينيـــة لم ترق بعد إلى فهم هذه الإشـــكالات 
فـــي بعدها المقاصـــدي، معتبـــرا أن ”التبرع 
بالأعضاء أمر مستحب ومن أعظم القربات إلى 
الله عز وجل، شريطة ألا يكون بمقابل مادي“.

ودعا الدكتور الإدريسي إلى توفير دورات 
تكوينية لفائدة الفقهاء التقليديين بالمشـــرق 
والمغرب ممن لازالـــوا يعتقدون أن الأمر غير 
جائـــز، وضرورة تبيان الجوانـــب التي غابت 
عنهم، حتـــى يصححوا هـــذه النظرة الضيقة 
التـــي لا صالح فيها للميت والحي، إلى جانب 
الوعـــاظ وخطباء  الجمهـــور العريـــض مـــن 
الجمعة ووســـائل الإعلام ومنظمات المجتمع 
المدني، والأسر والساسة وكل من يقتدى بهم 

ليكونوا المثال في هذا المجال.

ــــــاء اليوم الوطني للتوعية والتشــــــجيع على التبرع بالأعضاء،  تتجه الأنظار بمناســــــبة إحي
ــــــى الصعيد العالمي، صــــــوب الآلاف من الأشــــــخاص الذين ينتظرون  مــــــوازاةً لإحيائه عل
”متبرعــــــا“ ينقذ حياتهم، ويعود النقــــــاش ليطرح مجددا حول واقع هذه المبادرة الإنســــــانية 

بالمغرب والتي لا تزال رهينة حواجز نفسية واجتماعية.

[ غياب حملات التوعية يثبط عزيمة بعض المتبرعين  [ التبرع يحد من معاناة المريض وأفراد أسرته
حواجز نفسية واجتماعية تعيق التبرع بالأعضاء في العالم العربي

عبء مادي ونفسي ثقيل على المريض والأسرة

باحـــث يدعو إلى تحليل المعطيات 
السوسيولوجية التي لا تشجع على 
التبرع بالأعضاء ومن ثم المساهمة 

في بعث الحياة في جسم آخر
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العين الإماراتي يتمسك بحلم التأهل لنهائي أبطال آسيا
[ لموشي: التأهل للنهائي الآسيوي حلم كل قطري

رياضة

} دبــي - يتمســـك العـــين الإماراتـــي بحلم 
التأهل لنهائي دوري أبطال آســـيا لكرة القدم 
بعد غياب 11 عاما مدعومـــا بتقدمه 3-1 قبل 
أن يحـــل ضيفا على الجيـــش القطري المتألق 
مؤخرا في إياب قبل النهائي الثلاثاء. وخسر 
العين نهائـــي 2005 أمام الاتحاد الســـعودي 
بعـــد عامـــين على تتويجـــه باللقـــب ليصبح 
بطل آســـيا الوحيد بين أندية الإمارات بينما 
حقق الجيش إنجازا تاريخيا بالفعل ببلوغه 
المربـــع الذهبـــي. واعتمد العـــين على نجمه 
الأبرز عمر عبدالرحمن (عموري) الذي ســـجل 
هدفا وســـاهم في هدفين آخرين ليحسم لقاء 
الذهاب. لكن الجيـــش كان قريبا من التعادل 
فـــي أبوظبي قبل أن يســـجل البرازيلي كايو 
ثالث أهداف العين في الوقت المحتســـب بدل 

الضائع.
 وعبر زلاتكـــو داليتش مـــدرب العين عن 
اســـتيائه من استقبال هدف سيصعب الأمور 
عليـــه فـــي لقاء الإيـــاب رغم أنـــه رد الاعتبار 
بعـــد هزيمتين متتاليتين أمـــام الجيش بدور 
المجموعـــات فـــي البطولـــة الجاريـــة. وقال 
داليتش ”أنا ســـعيد جدا بالفوز لكني محبط 
من دخول هدف في مرمانا. وهذا الهدف يقلل 
فرحتنا وســـتكون جميع الاحتمالات مفتوحة 
في لقاء الإياب“. ويمر الجيش بأفضل حالاته 
مؤخـــرا إذ يتصدر دوري نجـــوم قطر بعلامة 
نجـــاح كاملة في ثـــلاث جولات كما ســـيدعم 
صفوفه لاعب وســـط برشلونة السابق سيدو 

كيتا العائد من إصابة.
لكن المدرب صبري لموشـــي لم يكن راضيا 
عـــن الأداء خلال الفوز 1-0 علـــى الخور يوم 
الخميس الماضي وبرر ذلك بانشغال اللاعبين 
بمواجهة العين. وقال لموشي ”إذا لعبنا بهذا 
الأداء فسنخسر أمام العين لكن أدرك أن سبب 
التراجع هو التفكير في دوري الأبطال، وسبب 
انخفاض اللياقة مرده فترة التوقف الدولي“. 
وأضاف ”التأهل للنهائي الآســـيوي حلم كل 

قطري“.

البرازيلـــي  علـــى  الأضـــواء  وستســـلط 
رومارينيـــو الذي ســـجل في ثـــلاث مباريات 
متتالية بدوري نجـــوم قطر وزميله الأوزبكي 
ســـاردور رشـــيدوف صاحـــب هـــدف لقـــاء 
الذهـــاب. وســـيتعين علـــى عمـــوري وأحمد 
خليـــل تجاوز آثار خســـارة ثقيلـــة للإمارات 
3-0 أمام السعودية في تصفيات كأس العالم 
الأسبوع الماضي والظهور بشكل مختلف في 

الدوحة.
وتعافى خالد عيســـى حـــارس العين من 
الإصابـــة ليصبح جاهـــزا للمواجهـــة بينما 
تحـــوم شـــكوك حول موقـــف دامي تـــراوري 
مدافع الجيش الـــذي أصيب بكدمة في اللقاء 
الأخيـــر. وعلى الأرجـــح ســـيلعب الفائز مع 
تشونبوك الكوري الجنوبي الذي فاز 4-1 على 
غريمه المحلي ســـول في ذهـــاب قبل النهائي 
على أن يشـــارك الفائز باللقب الآســـيوي في 
كأس العالم للأنديـــة. والمواجهة هي الرابعة 
بين الفريقين في النسخة الحالية حيث التقيا 
فـــي دور المجموعات وتفـــوق الجيش ذهابا 
وإيابا بهدف للاشيء والمرة الثالثة كانت في 

ذهاب نصف النهائي. 
ويحتـــاج الجيـــش إلى تكرار فـــوزه على 
أرضـــه وبهدفـــين للوصول للمـــرة الأولى في 
تاريخه إلى النهائي وهي مهمة ليست سهلة 

لا ســـيما أن العين يرفض السقوط مرة أخرى 
أمامه.

ويخوض الجيش المباراة وهو يعاني من 
بعض الغيابات بســـبب غمـــوض موقف قلب 
الدفاع دامي تراوري والمالي سيدو كيتا قائد 
الفريق بسبب الإصابة وإن شاركا مؤخرا في 

التدريبات. 
ولا تكمـــن صعوبة المواجهـــة في ضرورة 
وحتمية فوز الجيـــش بهدفين وإنما في منع 
منافســـه القوي من تســـجيل أهـــداف أخرى 
تعقد وتصعب مهمته. من ناحية أخرى يتطلع 
القـــوة الجويـــة العراقـــي والعهـــد اللبناني 
إلـــى بلوغ الـــدور النهائي مـــن كأس الاتحاد 
الآسيوي، عندما يلتقيان الثلاثاء في العاصمة 
بيروت ضمـــن إياب نصف نهائي المســـابقة 

القارية.
 وكان الفريقـــان تعـــادلا إيجابيا 1-1 في 
ذهاب نصف النهائي فـــي العاصمة القطرية 
الدوحـــة. وذكر مدرب الجوية باســـم قاســـم 
بخصوص هذه المبـــاراة المنتظرة ”اللاعبون 
ومعهـــم الجهاز الفني يتطلعـــون إلى تخطي 
عقبـــة العهد وبلـــوغ المبـــاراة النهائية وهذا 
بالطبع شيء مهم نبحث عنه وربما سيقربنا 
كثيرا من اللقب الأول“. وأضاف قاســـم ”دون 
شك سنواجه عقبة صعبة أمام فريق سيتسلح 

بجمهـــوره وأرضه لكن نحاول تحقيق نتيجة 
إيجابيـــة. المهمة صعبة ولـــو ذهبنا إلى هذه 
المبـــاراة بفـــوز في لقـــاء الذهاب لـــكان الأمر 

أسهل“. 
وأشـــار قاســـم إلى أن ”تشـــكيلة الفريق 
ستشـــهد عـــودة اثنين مـــن اللاعبـــين وهما 
همام طارق وحمادي أحمد اللذان سيشـــكلان 
إضافة مهمة ونحاول التقليل من تأثير غياب 
أبرز المدافعين؛ الدولي ســـعد ناطق، بســـبب 

الإصابة“.
يذكر أن مشـــوار القوة الجويـــة العراقي 
في المســـابقة بدأه بفوز على شباب الظاهرية 
و(1-4)   (0-2) وإيابـــا  ذهابـــا  الفلســـطيني 
علـــى التوالي فـــي الـــدور الأول وكذلك فوزه 
علـــى العروبـــة العمانـــي (2-1) و(4-0) على 

التوالي. 
وتعثر الجوية في هذا الدور أمام الوحدة 
السوري ذهابا بنتيجة (5-2) واستعاد نغمة 
الفوز فـــي مواجهـــة الإياب بهـــدف دون رد، 
وفي المواجهـــة الإقصائية لدور الـ(16) اجتاز 
الجوية الوحدات الأردني بهدفين لواحد قبل 
أن يبلغ الدور ربع النهائي وقابل فيه الجيش 
الســـوري حيث انتهت مباراة الذهاب بينهما 
بالتعادل (1-1) ثم تغلب عليه برباعية نظيفة 

في لقاء الإياب ليصل إلى نصف النهائي.

ــــــن خليفة بنادي  يحتضــــــن ملعب عبدالله ب
لخويا القطري مســــــاء الثلاثاء لقاء الإياب 
بين الجيش والعــــــين الإماراتي في نصف 
ــــــي دوري أبطال آســــــيا، وهي المباراة  نهائ
التي يحتاج فيها ممثل الكرة القطرية إلى 
الفوز بهدفــــــين نظيفين أو بفارق 3 أهداف 
من أجل التأهــــــل للمباراة النهائية للبطولة 
القارية ليحقق إنجــــــازا تاريخيا له يحدث 

لأول مرة.

عابر بسلام

} الرياض - لم تعد ظاهرة إقالة المدربين حدثا 
استثنائيا في الدوري السعودي لكرة القدم أو 
حتى في دوري الدرجة الأولى، بل باتت حقيقة 
مؤلمـــة تجاوزت كل حدود المألـــوف؛ فقد أصبح 
المـــدرب شـــماعة تعلـــق عليهـــا إدارات الأندية 
فشلها، ومع أن هذا السيناريو أصبح مكررا إلا 
أن الجديـــد فيه أن بعض إدارات الأندية لم تأت 
بجديد ولم تســـتفد من أخطائها السابقة، فهي 
تقيـــل مدربا وتتعاقد مع آخر ثـــم تقيل الأخير 

وتعود إلى الأول. 
لم تمض على انطلاقة الدوري سوى خمس 
مراحـــل إلا أن الأندية دخلت في ســـباق لإقالة 
مدربيهـــا فكان ضحايا هذا الســـباق خمســـة 
مدربـــين وبمعدل مدرب مع نهايـــة كل مرحلة، 
وحســـب الأخبار المتواترة فـــإن رقم الضحايا 
لـــن يتوقف عنـــد هذا الحـــد بل ســـيزداد مع 

مرور مراحل الـــدوري ويأتي في مقدمة هؤلاء 
المدربين الذيـــن أصبح حبل الإقالة يلتف حول 
أعناقهـــم الكرواتـــي زوران ماميتـــش مـــدرب 
النصـــر والجزائري خيرالديـــن مضوي مدرب 
الوحـــدة الذي هـــدد بالاســـتقالة أكثر من مرة 

بسبب تردي نتائج الفريق.
وافتتـــح الخليـــج باب الإطاحـــة بالمدربين 
عندما أقال مدربه البلجيكي باتريك دي وايلد 
بعد المرحلة الثانية وتعاقد مع مدربه السابق 
جـــلال قـــادري الـــذي حقـــق معه في الموســـم 
الفائت المركز الســـابع. وكان وايلد قد أشـــرف 
علـــى الفريق في ثلاث مباريات رســـمية؛ منها 
اثنتان في الدوري وخســـرهما أمام الفيصلي 
والاتحـــاد وواحـــدة فـــي كأس ولـــي العهـــد 
وكســـبها أمـــام الحـــزم (درجة أولـــى) بهدف 

يتيم.

وسار الهلال على نهج الخليج وأقال مدربه 
الأوروغوياني غوستافو ماتوساس بعد نهاية 
المرحلة الرابعة وتعاقد قبل أيام قليلة مع المدرب 
الأرجنتيني رامون دياز. وكانت الإدارة الهلالية 
قد أســـندت المهمـــة مؤقتا للرومانـــي ماريوس 
ســـيبيريا مدرب الفريق الأولمبي بالنادي الذي 
أشـــرف على مبـــاراة الفريـــق أمـــام الرائد في 
مســـابقة الكأس. وكان غوســـتافو أشرف على 
الفريـــق قبل رحيله في خمـــس مباريات بدأها 
بخسارة السوبر بركلات الترجيح أمام الأهلي 
بطل الثنائية، فيما حقق معه في الدوري ثلاثة 
والقادســـية  انتصارات أمام الباطن والتعاون 
مقابل الخســـارة في مبـــاراة واحدة كانت أمام 

الاتفاق.
ومـــن المنتظـــر أن تكون أول مبـــاراة لـدياز 
مع الهلال، أمام اتحاد جدة في كلاســـيكو كرة 
القدم السعودية يوم 28 أكتوبر الجاري. وسبق 
لـدياز، تدريـــب العديد من الفـــرق الأرجنتينية 
أبرزها ريفر بليت، كما قـــاد منتخب باراغواي 
قبل أن يســـتقيل من تدريـــب الفريق في يونيو 
الماضـــي. وصعد فريق الهلال، في وقت ســـابق 
الســـبت، إلى وصافة الدوري السعودي بعدما 
تغلـــب على ضيفه الفيصلي برباعية نظيفة في 
الجولة الخامسة للمسابقة. وبهذا الفوز، ارتفع 
رصيد ”الهـــلال“ إلى 12 نقطة في المركز الثاني 
بفـــارق نقطة واحدة خلف اتحاد جدة المتصدر، 
بينمـــا تجمد رصيد الفيصلي عنـــد 8 نقاط في 

المركز السابع.
ولحق الفتح بالركب وأقال مدربه البرتغالي 
ريكاردو ســـابينتو مع نهاية المرحلـــة الرابعة 
وتعاقـــد مع المدرب الأســـبق التونســـي فتحي 
الجبال الذي قاد الفريق لدوري الأضواء موسم 
2009-2010 قبـــل أن يحقق معـــه بطولة الدوري 
للمرة الأولى في تاريخـــه عام 2013 ويفوز بعد 
ذلـــك ببطولة الســـوبر عـــام 2014. وكان المدرب 
المقال قد أشرف على الفريق في خمس مباريات 
واحدة في مســـابقة الكأس وكســـبها بصعوبة 
بالغة أمام أحد (درجة أولى) وأربع مباريات في 
الدوري خســـر منها ثلاثا أمام النصر والأهلي 

والرائد وتعادل في واحدة أمام الفيصلي وهو 
الأمر الـــذي عجـــل برحيله خصوصـــا بعد أن 

استقر الفريق في المركز الأخير بنقطة يتيمة.
قرر الأهلي الاستغناء عن مدربه البرتغالي 
جوزيه غوميـــز بالتراضي بعد المرحلة الرابعة 
أيضا وأعـــاد مدربه السويســـري كريســـتيان 
غروس الذي حقق معه بطولة الدوري والكأس 
في الموســـم الفائت. ولم تشـــفع البداية المثالية 
للمدرب غوميز مـــع الفريق بالبقـــاء، فقد قاده 
للفوز بكأس الســـوبر للمرة الأولى على حساب 
الهلال حامل اللقب ثم بدأ حملة الدفاع عن لقب 
الـــدوري بفوزين خـــارج قواعده أمـــام الاتفاق 
والفتـــح ولكنـــه بعد ذلك ســـقط أمام الشـــباب 
قبل أن يحســـم التعادل مباراتـــه الرابعة أمام 
جـــاره الاتحاد فـــي دربي جدة ومـــن ثم يختتم 
مشواره بفوز صعب على الفيصلي في مسابقة

الكأس.
ووضـــع التعـــاون حدا لعلاقتـــه مع المدرب 
الهولنـــدي داريـــو كالزيتش حيث قـــرر إقالته 
بعـــد نهاية المرحلة الخامســـة بســـبب ســـوء 
النتائـــج وتعاقد مـــع المـــدرب الروماني جالكا 
كونستانتين. وأشرف كالزيتش على الفريق في 
سبع مباريات خمس منها في الدوري واثنتان 
في مســـابقة كأس ولي العهـــد. ففي الدوري لم 
يحقق ســـوى فوز وحيد كان على حساب جاره 
الرائد وتعادل أمام الشـــباب مقابل الخســـارة 
أمـــام الوحدة والهلال والاتحـــاد على التوالي. 
أما في مســـابقة الكأس فقـــد حقق فوزا صعبا 
علـــى العروبة (درجة أولى) قبل أن يودعها بعد 

خسارته أمام الباطن بهدفين دون مقابل. شكرا على الثقة

تحول إقالة المدربين في الدوري السعودي إلى ظاهرة روتينية

لـــم تمـــض علـــى انطلاقـــة الدوري 

ســـوى خمس مراحـــل إلا أن الأندية 

دخلـــت في ســـباق الإقـــالات فكان 

ضحايا السباق 5 مدربين

◄

القـــوة الجويـــة العراقـــي والعهد 

بلـــوغ  إلـــى  يتطلعـــان  اللبنانـــي 

الدور النهائي مـــن كأس الاتحاد 

الآسيوي

◄

} الجزائر - أكد المدرب الفرنســـي ألن بيران 
أنـــه التقى رئيـــس الاتحاد الجزائـــري لكرة 
القـــدم محمد روراوة من أجل خلافة الصربي 
ميلوفان راييفاتش في تدريب المنتخب. وقال 
بيران ”التقيت السيد روراوة الجمعة الماضي 
وتناقشـــنا في الموضوع وأنا فـــي الانتظار“. 
وتابع قائلا ”شـــرحت له فلســـفتي في اللعب 
وذكرت أني أنوي العمل مع أشـــخاص سبق 

لي العمل معهم“. 
لأنـــه  ســـعيدا  ”كنـــت  بيـــران  وأضـــاف 
اســـتقبلني، مـــا مثل فرصة لمعرفـــة أني كنت 
مرشحا في مارس الماضي لخلافة كريستيان 
غوركـــوف“، مشـــيرا إلـــى أنه أرســـل حينها 
ســـيرته الذاتية لكنه لم يجتمع بالمســـؤولين 

الجزائريين. 
وكان غوركوف فســـخ عقده مـــع الاتحاد 
الجزائـــري في مارس الماضـــي وحل بدلا عنه 
الصربـــي ميلوفـــان راييفاتـــش لكـــن الأخير 
أقيـــل من منصبه بعد المباراة الأولى لمحاربي 
الصحراء في تصفيات مونديال روسيا 2018 
قبـــل 10 أيام وســـقوطه في فـــخ التعادل مع 
الكاميـــرون على ملعبه 1-1. وتضم المجموعة 

أيضا نيجيريا وزامبيا.
مـــن ناحية ثانيـــة ذكرت تقاريـــر إعلامية 
نيجيرية أن الفرنسي هوبيرت فورنيي، المدير 
الفنـــي الســـابق لأولمبيك ليون، بـــات من بين 
المرشحين لتدريب منتخب الجزائر. ويذكر أن 
اتحاد كرة القدم الجزائري اقترب من التعاقد 
مع المدرب البالغ مـــن العمر 49 عاما، لينضم 
إلى قائمة المدربين الفرنسيين المرشحين لهذا 

المنصب. 
يشـــار إلى أن فورنيـــي لا يرتبط بعقد مع 
أي فريـــق حاليا، لكنـــه كان مدربـــا لأولمبيك 
ليـــون في الموســـم الماضـــي، غير أنـــه غادر 
ليســـتبدل بالمدرب برونو جينيسيو. وينتظر 
أن يتم الإعلان عن المـــدرب الجديد للمنتخب 
الجزائـــري خـــلال الســـاعات القادمـــة، لبدء 
الاســـتعداد لمواجهـــة نيجيريـــا المقـــرر لهـــا 
الشـــهر المقبـــل ضمـــن الجولـــة الثانيـــة من 

التصفيات.
كمـــا ذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن المدرب 
البرتغالي ســـيرجيو كونسيساو دخل قائمة 
المدربـــين المرشـــحين لتولـــي القيـــادة الفنية 

للجزائري. 
باللغة  الحديـــث  كونسيســـاو  ويحســـن 
يشـــترطه  مهـــم  عنصـــر  وهـــو  الفرنســـية، 
لاعبـــو المنتخـــب الجزائري، عكـــس الصربي 
راييفاتـــش الـــذي لا يتحـــدث إلا لغتـــه. وما 
يرشـــح كونسيســـاو لتدريـــب الخضـــر أنه 
لـــن يكلـــف خزينـــة اتحـــاد الكـــرة أمـــوالا

كثيرة. 
يشـــار إلـــى أن كونسيســـاو ســـبق لـــه 
الإشـــراف على نوادي غيماراش وأكاديميكا 
ليـــاج  وســـتاندار  البرتغاليـــين  كويمبـــرا 
البلجيكي. وقدم الصربي ميلوفان راييفاتش 
اســـتقالته من تدريب المنتخب الجزائري بعد 
خســـارته أمـــام الكاميرون في لقـــاء الجولة 
الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 

.2018

بيران يقترب 

من تدريب منتخب الجزائر
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«كان أول طرد لي في مسيرتي الرياضية وأنا أعتذر للجماهير الرجاوية وكل أفراد الفريق وأقول 

لهم إنه درس سأستوعبه، ولن أكرر الخطأ ثانية}.

جواد اليميق 
مدافع نادي الرجاء البيضاوي

«مســـتوى اللاعب المحلي بعيد كل البعد عن المســـتوى الذي يؤهلـــه للعب في المنتخب الأول، 

فالدوري الجزائري لا يملك لاعبين مثل براهيمي وفيغولي}.

محمد روراوة 
رئيس اتحاد كرة القدم الجزائري

متفرقات

◄ سلطت رابطة لاعبي التنس المحترفين 
عقوبة على الأسترالي نيك كيريوس 
بالإيقاف حتى 15 يناير 2017 لخرقه 

قواعد السلوك خلال خسارته في بطولة 
شنغهاي للأساتذة الأسبوع الماضي. 
وخسر كيريوس أمام الألماني ميشا 

زفيريف في الدور الثاني بعدما لم يبد 
أي رغبة في الفوز إذ غابت 

الجدية عن ضربات إرساله 
ورد إرسال المنافس وبدا 

في إحدى النقاط متوجها 
إلى خارج الملعب قبل 

أن يرد زفيريف 
له الكرة. وقالت 
الرابطة ”سيتم 
تقليص العقوبة 

إلى ثلاثة أسابيع 
فور الاتفاق على 

خضوع اللاعب 
لبرنامج تأهيل“.

الف رغبة في أي
الجدية عن ض

ورد إرسال 
في إحدى ال
إلى خارج
أن يرد
له ال
الرا
تقلي
إلى
فور
خض
لبرنامج

◄ سيدير الحكم الصربي، ميلوراد 
مازيتش، مباراة فريقي برشلونة 

ومانشستر سيتي المقررة الأربعاء، ضمن 
منافسات دور المجموعات من بطولة دوري 
الأبطال الأوروبي. وكان مازيتش، البالغ 43 

عاما والذي بات حكما دوليا منذ 
عام 2009، قد أدار لقاء كأس 
السوبر الأوروبي بين ريال 

مدريد وإشبيلية الصيف 
الماضي، وقد حكم 

مباراة لمان سيتي أمام 
باريس سان جرمان 
في الشامبيونز ليغ 

الموسم الماضي. 
أما مباراة أرسنال 

الإنكليزي ولودوغوريتس 
رازغراد البلغاري، 

فسيديرها البرتغالي 
أرتور سواريس دياس.

ان مازيتش، البالغ 43
دوليا منذ ما
كأس ء
ين ريال 
يف

م

يتس

س.



} برلــين -  رغــــم تربــــع بايــــرن ميونيخ على 
صــــدارة الــــدوري الألمانــــي، إلا أن جماهيــــره 
تشــــعر بالقلق عقب إخفــــاق الفريق في تحقيق 
أي فــــوز خــــلال مبارياته الثــــلاث الأخيرة في 
مختلف المسابقات، فيما فشل غريمه التقليدي 
بوروســــيا دورتموند في اغتنــــام فرصة تخبط 
منافســــه البافاري العتيــــد. وانتقد كارل هاينز 
رومينيغيه رئيس مجلس إدارة بايرن مستوى 
الفريــــق خلال تعادله المخيب (2-2) مع مضيفه 
إينتراخت فرانكفــــورت، حيث قال ”بالنظر إلى 
المســــتوى الذي قدمه الفريق في الشوط الأول، 

فإن هذا ليس بايرن ميونيخ“. 
وأضاف رومينيغيه ”ينبغي علينا الظهور 
بإيقاع آخر يتسم بالسرعة بحلول يوم الأربعاء 
القادم (أمام إيندهوفن الهولندي ببطولة دوري 
أبطــــال أوروبــــا)، وإلا فإننا ســــوف نعاني من 

مشكلات“.
ويثــــار الجــــدل فــــي الوقت الحالــــي حول 
مســــتوى بايرن هذا الموسم، رغم تصدر الفريق 
بطولــــة الــــدوري الألماني، بفــــارق نقطتين أمام 
أقرب ملاحقيه كولن ولايبزيغ، وتحقيقه نتائج 
ليست بالسيئة. ولم يخسر بايرن سوى مباراة 
واحــــدة فقط، كانت أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 

الأسباني بدوري الأبطال، خلال لقاءاته العشرة 
الأولى التي خاضها تحت قيادة مدربه الإيطالي 
كارلو أنشــــيلوتي في مختلف المسابقات، وهو 

ما لا يشكل وصمة عار بالنسبة إلى الفريق.

شك وحيرة

غير أن تشكيك رومينيغيه في مستوى أداء 
لاعبي بايرن علانية في مثل هذه الفترة المبكرة 
من فترة تولي أنشــــيلوتي قيادة الفريق يوحي 
بأن الفريق لا يســــير على الطريــــق الصحيح. 
واعتــــرف أنشــــيلوتي عقــــب لقــــاء فرانكفورت 
قائــــلا ”لم تكــــن طريقة لعبنا جيــــدة، وهذا هو 
الســــبب في عدم ظهورنا بشكل قوي“. وأضاف 
أنشــــيلوتي ”أتمنى ألا يتكرر ذلــــك مجددا. كنا 
في الشــــوط الثاني أفضل، وحققنا في النهاية 
التعادل (2-2) وهي تبدو نتيجة عادلة“. وربما 
عانــــى بايرن من ســــوء الحظ خــــلال مباراتيه 
الأخيرتــــين بالــــدوري الألمانــــي، حيــــث بدا أن 
هدف التعادل الذي ســــجله فرانكفورت جاء من 
تســــلل، فيما أهــــدر الفريق عدة فــــرص محققة 
خلال تعادلــــه (-1 1) أمام ضيفــــه كولن. ولكن 
مثل تلك العثرات الطفيفة تبدو واردة في عالم 

كرة القــــدم. وصرح توماس مولــــر نجم بايرن 
”لــــم نلعب كما كنا نريد علــــى الإطلاق. لقد أخذ 
فرانكفــــورت زمام المبادرة إلــــى حد بعيد، وهو 
أمــــر لم يعتد عليــــه لاعبو بايــــرن، ولا نريد أن 

نعتاد عليه أيضا“.
وأوضــــح مولر ”تلقينا هــــدف التعادل رغم 
معانــــاة فرانكفورت من النقــــص العددي عقب 
طــــرد أحد لاعبيــــه. نحن نــــدرك الخطــــر الذي 
يداهمنــــا، ولكننــــا نرتكــــب حاليــــا العديد من 
الأخطــــاء كفريق واحد، ســــواء بالكــــرة أو من 
دونهــــا“. وتراجع أداء الفريق بشــــكل ملحوظ 
منذ رحيل مدربه الســــابق الأســــباني جوسيب 
غوارديولا، ولكن بايرن عادة ما يتســــم بالقوة 
الكافية للفوز محليا دون أن يلعب بشكل جيد. 
وبينما يواصل كولن ولايبزيغ، صاحبا المركزين 
الثانــــي والثالث علــــى الترتيــــب، ملاحقتهما 
لبايرن، فإن النتائج المتعثرة التي مازال يعاني 
منها بوروســــيا دورتموند، منحت مساحة من 

التنفس أمام بايرن رغم إهداره للنقاط. 

الحاجة إلى العمل

رغــــم أن دورتمونــــد، الــــذي يحتــــل المركز 
الخامس في ترتيب المســــابقة بفارق أربع نقاط 
خلف بايرن، قدم بعضا مــــن العروض الرائعة 
هــــذا الموســــم، إلا أن هزيمتــــه أمــــام لايبزيــــغ، 
الصاعــــد حديثا للبطولــــة، وبايرليفركوزن، ثم 
تعادلــــه (1-1) مع ضيفه هيرتــــا برلين الجمعة 
الماضي، كشــــفت عن حاجــــة الفريق إلى الكثير 
من العمــــل. ولعب دورتموند أمــــام هيرتا دون 
عدد من عناصره الأساســــية بســــبب الإصابة، 
غير أن سيباســــتيان روده لاعب وســــط الفريق 
لا يرى ذلك ســــببا لظهور الفريق بشــــكل باهت 

في اللقاء.
وصــــرح روده عقــــب المبــــاراة قائــــلا ”كان 
بإمكاننا تقديم أداء أفضل“. وأشــــار روده ”لقد 
تحدثنا قبل المباراة أننا لســــنا بحاجة إلى أي 
أعــــذار. بغض النظر عن الإصابات التي نعاني 
منها“. وعقــــب إنفاق دورتمونــــد أكثر من مئة 
مليــــون يورو (110 ملايــــين دولار) لضمّ لاعبين 
جدد خلال فترة الانتقــــالات الصيفية الماضية، 
وهــــو ما يفوق ما أنفقه بايــــرن أو أيّ ناد آخر 
في بوندسليغا، فإنه ليس بإمكانه من الناحية 
العملية أن يبرر نتائجه المخيبة بســــبب نقص 

الصفوف.

} نيقوســيا - يتطلع ريال مدريد الأســـباني 
حامـــل اللقب إلـــى مواصلة صحوتـــه عندما 
يستضيف ليجيا وارســـو البولندي الثلاثاء 
فـــي الجولـــة الثالثـــة مـــن دور المجموعـــات 
لمســـابقة دوري أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم، 
بينما يرصد ليســـتر ســـيتي الإنكليزي فوزه 
الثالث علـــى التوالـــي. في المبـــاراة الأولى. 
يطمح ريـــال مدريـــد ومدربه الفرنســـي زين 
الديـــن زيـــدان إلى تأكيـــد العودة إلى ســـكة 
الانتصارات بعد الفوز الساحق على مضيفه 
ريـــال بيتيـــس (6-1) فـــي الـــدوري المحلـــي 
والـــذي جـــاء بعـــد 3 تعـــادلات فـــي مختلف 

المسابقات.
 ووجد النادي الملكـــي الطريق إلى الفوز 
علـــى الرغم مـــن غيـــاب ثلاثيه وهـــم القائد 
ســـيرجيو راموس ولاعبا الوســـط الدوليين 
الكرواتـــي لـــوكا مودريتـــش وكاســـيميرو. 
وســـيحاول ريـــال مدريـــد اســـتغلال عاملي 
المهـــزوزة  والمعنويـــات  والجمهـــور  الأرض 
لضيفـــه الذي يعتبر أول فريـــق بولندي يبلغ 
دور المجموعـــات منذ 20 عامـــا، ليحقق فوزه 
الثانـــي فـــي المســـابقة القارية هذا الموســـم 
والانفراد بصدارة المجموعة السادســـة التي 
يتقاســـمها مع بوروســـيا دورتموند الألماني 
الـــذي تنتظـــره رحلة صعبـــة إلى لشـــبونة 

لمواجهة سبورتينغ البرتغالي.

مرشح فوق العادة

ويبـــدو ريال مدريد مرشـــحا فوق العادة 
لكســـب النقاط الثلاث بالنظر إلـــى الفوارق 
الكبيـــرة بين الفريقـــين وكذلك إلـــى تواضع 
الفريق البولندي الذي اهتزت شباكه 8 مرات 

في مباراتيـــه الأوليين، منهـــا 6 أهداف أمام 
ضيفـــه بوروســـيا دورتموند. ويـــدرك زيدان 
جيـــدا أن فريقه أمـــام فرصة ذهبيـــة لتعزيز 
رصيـــده مـــن النقاط وقطع شـــوط كبير نحو 
حجز بطاقـــة الدور ثمـــن النهائي خصوصا 
أنـــه ســـيحل ضيفا علـــى الفريـــق البولندي 
فـــي الجولة الرابعـــة. وفي لشـــبونة، يلتقي 
ســـبورتينغ مع ضيفه بوروســـيا دورتموند 
في قمـــة نارية، خصوصـــا أن التنافس على 
البطاقـــة الثانيـــة ســـينحصر بينهمـــا على 
اعتبـــار أن النادي الملكي هو المرشـــح الأبرز 

لحجز البطاقة الأولى. 
ويرصد ســـبورتينغ لشبونة الفوز الثاني 
علـــى التوالـــي على أرضه في المســـابقة بعد 
تغلبه على ليجيا وارسو في الجولة الثانية، 
علما بأنه كان قاب قوسين أو أدنى من تفجير 
مفاجأة مدوية في الجولة الأولى عندما تقدم 
على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو حتى 

الدقيقة 89 قبل أن يخسر (2-1).
 وســـيكون الفريـــق البرتغالـــي فـــي قمة 
استعداده أمام بوروسيا دورتموند خصوصا 
أن الدوري المحلي لم يجر في نهاية الأسبوع 
الماضـــي، وبالتالي فإن تركيـــزه انصبّ على 
المســـابقة القاريـــة والاختبار العســـير أمام 

الفريق الألماني.
من جهته، ســـيحاول بوروسيا دورتموند 
الفـــالاده“  ”جوزيـــه  ملعـــب  مـــن  الخـــروج 
بنتيجـــة إيجابية تعزز موقعه فـــي الترتيب 
معنويـــات لاعبيـــه قبل اســـتضافة  وترفـــع 
الفريـــق البرتغالي فـــي الثاني مـــن نوفمبر

المقبـــل. وســـيكون الفريـــق الألمانـــي مطالبا 
بنســـيان خيبـــة أملـــه عندما ســـقط في فخ 
التعـــادل امـــام ضيفـــه هرتـــا برلـــين (2-2)، 

وســـيمني النفـــس بـــأن يبتســـم لـــه الحظ 
هـــذه المرة لمهاجمـــه الدولـــي الغابوني بيار 
إيميريـــك أوباميانـــغ الذي أهـــدر ركلة جزاء 
وحرمتـــه العارضـــة مـــن هـــدف أمـــام هرتا 

برلين.
يأمل ليستر سيتي مواصلة كتابة تاريخه 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يشارك 
فيها للمرة الأولى في تاريخه من خلال تحقيق 
فوزه الثالث على التوالي عندما يســـتضيف 
كوبنهاغن الدنماركي. وضرب ليســـتر سيتي 
بقوة في المســـابقة القارية وحقق فوزين على 
مضيفه كلوب بروج البلجيكي وضيفه بورتو 
البرتغالي، في وقت يعاني فيه الأمرين للدفاع 
عن لقبـــه بطلا للـــدوري الإنكليـــزي الممتاز. 
ومني ليســـتر ســـيتي بأربع هزائم حتى الآن 
في الدوري المحلي أي بخســـارة واحدة أكثر 
مما تعرض له الموســـم الماضـــي آخرها أمام 

مضيفه تشلسي (3-0). 
ويرغـــب ليســـتر ســـيتي فـــي مصالحـــة 
جماهيـــره وقطـــع شـــوط كبير نحـــو حجز 
بطاقته إلـــى ثمن النهائي للمـــرة الأولى في 
تاريخه معوّلا على نجميه الجزائريين رياض 
محرز وإسلام ســـليماني اللذين أراحهما في 
المباراة ضد تشيلســـي قبل أن يدفع بهما في 

الدقائق الأخيرة.
ويتصـــدر ليســـتر المجموعـــة الســـابعة 
برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام كوبنهاغن 
مطارده المباشر، وبالتالي فهو يدرك أن الفوز 
ســـيضع به قدما في الدور المقبل قبل أن يحل 
ضيفـــا علـــى ملاحقه بعـــد أســـبوعين. وفي 
المجموعة ذاتها، يلعـــب كلوب بروج الجريح 
بعد خســـارتين متتاليتين مـــع ضيفه بورتو 
الثالث بنقطة واحدة. وتعتبر المباراة الفرصة 
الأخيـــرة للفريقـــين للإبقاء علـــى آمالهما في 
المنافســـة على البطاقة الثانية وبالتالي فإن 

الخاسر سيجد نفسه خارج المسابقة.

الفوز الثاني

يحـــل يوفنتـــوس الإيطالـــي وإشـــبيلية 
الأسباني ضيفين على ليون الفرنسي ودينامو 
زغـــرب الكرواتي، وكلاهما يأمـــل في العودة 
بالنقـــاط الثـــلاث لتعزيز صـــدارة المجموعة 
الســـابعة. ويتقاســـم يوفنتـــوس وإشـــبيلية 
اللـــذان تعادلا فـــي الجولة الأولـــى، الصدارة 
برصيـــد 4 نقـــاط بفـــارق نقطة واحـــدة أمام 
ليـــون، فيما يحتل دينامو زغرب المركز الأخير 
دون رصيد. ويعـــود يوفنتوس إلى ليون بعد 
عامـــين من حجز بطاقة الـــدور نصف النهائي 
للمســـابقة على حساب صاحب الأرض بالفوز 
عليـــه (1-0) ذهابا في ليـــون، و(2-1) إيابا في 

تورينو. 

ويدخـــل يوفنتـــوس المبـــاراة بمعنويات 
-2) أودينيـــزي  علـــى  فـــوزه  عقـــب  عاليـــة 
1) فـــي الـــدوري، وابتعـــاده بــــ5 نقـــاط عن 
ليـــون  يدخلهـــا  فيمـــا  مطارديـــه،  أقـــرب 
بمعنويات مهزوزة عقب خســـارته أمام نيس 

.(2-0)
مـــن جهته، يطمح إشـــبيلية إلى مواصلة 
نتائجـــه الجيـــدة في بداية الموســـم ســـواء 
فـــي الـــدوري المحلي حيـــث يتخلـــف بفارق 
نقطـــة واحدة فقط عن ريـــال مدريد وأتلتيكو 
مدريـــد المتصدرين، أو في المســـابقة القارية، 

بيد أن مهمتـــه لن تكون ســـهلة أمام دينامو 
زغرب الـــذي أقـــال مدربه زلاتكـــو كرانيكار، 
وعـــينّ البلغاري إيفايلـــو بيتيف مكانه. وفي 
المجموعة الخامســـة، يحل موناكو الفرنسي 
المتصدر ضيفا على سســـكا موسكو الروسي 
صاحـــب المركز الأخيـــر، في اختبـــار صعب 
لفريق الإمارة الفرنســـية، فيما يحل مطارده 
المباشـــر توتنهام الإنكليزي ضيفا على باير 
ليفركـــوزن الألمانـــي الثالث. ويملـــك موناكو 
4 نقـــاط مقابـــل 3 لتوتنهام ونقطتـــين لباير 

ليفركوزن وواحدة لسسكا موسكو.

ريال مدريد لمواصلة صحوته في سباق دوري أبطال أوروبا
 [ ليستر سيتي يتوق إلى مواصلة كتابة التاريخ  [ يوفنتوس يبحث عن السير في طريق الانتصارات

تعــــــود عجلة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران، وينتظر عشــــــاق كرة القدم العالمية، لقاءات 
حماســــــية في الجولة الثالثة من دور المجموعات للمسابقة القارية، إذ يسعى ريال مدريد 
الأسباني إلى مواصلة صحوته ويتطلع ليتر سيتي الإنكليزي إلى كتابة التاريخ، في حين 

يبحث يوفنتوس الإيطالي عن فوزه الثاني.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نفى جوزيه مورينيو المدير 
الفني لفريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، كونه سببا في تدني 

مستوى واين روني مهاجم الفريق، 
خلال الفترة الماضية. ويمر 

روني بفترة صعبة جدا، عقب 
بقائه احتياطيا مع يونايتد، ومع 

المنتخب الإنكليزي.

◄ جدد الثنائي أرسنال الإنكليزي، 
ونابولي الإيطالي، اهتمامهما 
بالمهاجم الأرجنتيني ماورو 

إيكاردي لاعب إنتر ميلان، لضمه 
خلال الفترة المقبلة. ويسعى 
الثنائي، إلى استغلال احتدام 
الأزمة بين إيكاردي وأولتراس 

الإنتر.

◄ طالبت رابطة لاعبي كرة القدم 
الأسبانية في خطاب مكتوب موجه 
إلى الاتحاد الوطني للعبة ودوري 

كرة القدم للمحترفين، بتقديم موعد 
مواجهات إياب الدور الـ32 من 

بطولة كأس أسبانيا المقرر إقامتها 
من 20 إلى 22 ديسمبر المقبل.

◄ يبدو أن أيام الهولندي ممفيس 
ديباي في مانشستر يونايتد باتت 
معدودة، بعد أن أكدت العديد من 

التقارير الصحافية اقتراب انتقاله 
إلى فولفسبورغ الألماني. وإلى 
الآن، لم يتم تحديد هل سيكون 

الانتقال بصفة نهائية أم على سبيل 
الإعارة لمدة موسم.

◄ اقترب الأرجنتيني باولو ديبالا 
من تجديد تعاقده مع يوفنتوس، 

خلال الأيام القليلة المقبلة. 
وسيوقع ديبالا على عقد يمتد حتى 

عام 2021، وسيحصل على راتب 
سنوي بقيمة 4.5 مليون يورو، 

بالإضافة إلى المكافآت.

باختصار

رياضة
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تختلف الجنسيات والملكي واحد

{كنت فخورا كوني أول لاعب من غامبيا يخوض أربع مباريات في البوندسليغا، أما الآن فأنا فخور 

بأن أكون أول لاعب من بلادي يسجل هدفا}.

عثمان مانيه 
مهاجم فيردر بريمن الألماني

{نحـــن نواصل العمل، وميلان كان بعيدا عن البطولات الأوروبية لفترة طويلة، أرى أن اللاعبين 

بدأوا يبتسمون الآن، كما أنهم يحتاجون إلى الثقة، والنتائج الجيدة ستساعدهم}.

فينتشينزو مونتيلا
 المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي

في مفترق طرق

بايرن يتطلع إلى إنهاء الإخفاق بالدوري الألماني

} مدريد - قال إيفان راكيتيتش لاعب وسط 
برشلونة إن زميله البرازيلي نيمار سيصبح 
أفضـــل لاعـــب في العالـــم بعـــد الأرجنتيني 

ليونيل ميسي. 
ومنـــذ وصوله إلـــى ملعـــب نوكامب في 
يونيو 2013 ســـجل نيمـــار 59 هدفا في نحو 
100 مباراة بالدوري الأســـباني وفاز بلقبين 
لـــدوري الأضـــواء إضافة إلـــى دوري أبطال 
أوروبـــا. كمـــا حصـــل علـــى المركـــز الثالث 
بين المرشـــحين لنيـــل جائزة الكـــرة الذهبية 
لأفضـــل لاعب في العالم وراء زميله ميســـي 
وكريســـتيانو رونالدو لاعب ريال مدريد في 

يناير الماضي. 
تحدثنـــا  ”إذا  راكيتيتـــش  وأوضـــح 
ميســـي.  ليونيـــل  فهـــو  الأفضـــل  عـــن 
ميســـي  يصبـــح  لأن  طريقـــه  فـــي  نيمـــار 

الجديد“. 
وتابع ”برشـــلونة ســـيفعل أفضل شيء 
بتجديـــد التعاقـــد معه وربما يضع شـــرطا 
جزائيا كبيرا جدا قدر الإمكان لأنه سيصبح 
ميسي الجديد دون شك. لقد سجل قرابة 300 
هدف ولا يزال في الــــ24 من عمره. إنه لاعب 
مميز حقا“. ويعتقد راكيتيتش لاعب منتخب 
كرواتيا الذي انضمّ إلى برشلونة في يونيو 
2014 أن فتـــرة زميلـــه لويـــس ســـواريز مع 
ليفربول جعلته أكثـــر مهاجم يهابه الجميع 

في العالم.
وكان ســـواريز هداف الدوري الإنكليزي 
الممتاز، وقـــد حصل على جائزة أفضل لاعب 
في إنكلترا مع ليفربول في موسم 2014-2013 
وساعد النادي على احتلال المركز الثاني في 
المســـابقة. وقال راكيتيتش ”السنوات التي 
قضاهـــا في ليفربـــول كانت مهمـــة جدا في 
مســـيرة لويس. تحول هنـــاك من لاعب جيد 
إلى أفضل مهاجم في العالم وانتقل بعد ذلك 

إلى الخطوة التالية في برشلونة“. 
من ناحية أخرى أشـــاد بيـــب غوارديولا 
المدير الفني الحالي لنادي مانشستر سيتي 
الإنكليزي، بفريقه السابق برشلونة ق. وأكد 
المدرب الأســـباني أنـــه لا يعتـــرف بالثنائي 
نيمـــار وســـواريز، مشـــيرا إلـــى أن تواجد 
ليونيـــل ميســـي بجوارهما يجعـــل الفريق 

الكاتالوني أكثر احترافية.

راكيتيتش: نيمار 

سيصبح {ميسي الجديد}



} تونــس – يحلق بذراعيه نحو الأفق ويرقص 
على إيقاع سيمفونية المستحيل ولسان حاله 
يقول ”العجز في العقول وليس في الأجسام“.. 
إنه الشـــاب التونســـي آمـــر القاســـمي الذي 
أضحى محـــط إعجـــاب بأدائه رقصـــة ”بريك 

دانس“ متحدياً إعاقته في بتر الساقين.
النجاح في أداء رقصة ”البريك دانس“ على 
أنغام الموســـيقى الغربيـــة الصاخبة وإتقانه 
لحركاتهـــا، شـــكّل لـ“القاســـمي“ صاحب الـ16 
عامـــا، مصدر فخـــر واعتزاز، ما ســـاعده على 
تجاوز الحاجز النفســـي للإعاقة التي يحملها 

والاندماج في المجتمع.
كانـــت تســـمى رقصة  و“البريـــك دانـــس“ 
”تكســـير العظـــام“ ويتـــم أداؤها علـــى إيقاع 
وتطورت باعتبارها  موســـيقى ”الهيب هوب“ 

جزءا من ثقافة الراب.
وتعتمد الرقصة على التعبير الجســـماني 
لموســـيقى الـــراب وهـــي من أصعـــب وأخطر 
الرقصات، وأصبحت تسمى في عدة دول بينها 

تونس ”رقصة الشوارع“.
ويقول القاســـمي الذي يعيـــش في مدينة 
حمام الزريبة بمحافظة زغوان ( 95 كلم جنوب 
العاصمـــة تونس) ”ولدت ســـليما معافى لكن 
مرضا خبيثـــا ألمّ بي عندما كنت طفلا صغيرا 
في الســـنة الثانية من عمري، مـــا دفع الفريق 
الطبي المشـــرف على حالتي الصحية إلى بتر 
الساقين وتعويضهما بساقين اصطناعيتين“.

اســـتيعاب  يكـــن  لم 
ذلك أمرا سهلا لطفل 

مـــازال فـــي مقتبل 

العمـــر كمـــا يقول، لكـــن رعايـــة عائلته وقرب 
أصدقائه منه ســـاعداه على تخطي المشكلات 
النفســـية والانخراط في ناد محلي لكرة القدم 
سرعان ما غادره بسبب عدم تأقلمه مع عناصر 
الفريق، إلى أن همس فـــي أذنه أحد أصدقائه 
عام 2013 داعيا إيّاه إلـــى الالتحاق بمجموعة 
من الشـــبان الذين يرقصـــون ”البريك دانس“ 
في الشـــوارع والســـاحات العامة، ما أهّله في 
وقت وجيز لتعلم فنونها وأدائها في تظاهرات 
تشـــرف عليها جمعيات متخصصة والفوز في 

البعض منها.
ويتابع القاسمي“خضت أدوارا متقدمة في 
البطولة التي انتظمت في مدينة القيروان عام 
2014 وفزت في البعض منها. كان ذلك شـــعورا 

جميلا“.
يتوقـــف لبرهة في ســـاحة المنزل، ويخلع 
جانبا،  ويضعهمـــا  الاصطناعيتيـــن  ســـاقيه 

ويبدأ فـــي أداء رقصته المحببة بالانطلاق من 
الوقوف علـــى ذراعيه ونصفي ســـاقيه، وبعد 
الانتهاء من الرقصة يكمل حديثه قائلا ”البريك 
دانـــس فـــن جميل ويُشـــعر الراقـــص بالراحة 

النفسية“.
القاســـمي واجه عدة مشكلات كادت تجبره 
على الانقطاع عن التمارين بســـبب ما اعتبره 
”إهمـــال الدولـــة لمثل هـــذه الطاقـــات وغياب 
فضاءات للتمارين إضافة إلى الثقافة السائدة 
في تلـــك المناطق التـــي ترفض هـــذه الفنون 

وتعتبرها غريبة عنها“.
ويضيـــف ”المجتمع هنـــا ينبذنا ويرى أن 
كل مـــا نقدمه من عروض أمـــرا غريبا، لا نجد 
فضـــاءات نمارس فيها هوايتنـــا، لذلك اخترنا 
الشـــوارع والســـاحات العامة، إنه شـــكل من 
أشـــكال التمرد“. ولم تتوقف الصعوبات التي 
واجهت هذا الشـــاب عند هذا الحد، بل تعرض 

إلى صدمة نفســـية جديدة بعد أن فقد صديقه 
الذي كان لـــه دور بارز في تعلقه بهذه الرقصة 

في حادث مروري قاتل.
ويمضي هنا قائلا ”شعرت بصدمة كبيرة، 
فصديقي الذي كان يرافقنـــي في التمارين ولا 
يغيـــب يوما عن مســـاندتي، توفـــي في حادث 
مـــرور، لذلك فكـــرت عدّة مرات فـــي إنهاء هذه 
التجربة بشكل حاسم، لكن حبي للبريك دانس 
جعلنـــي أتراجع عن هذه الخطـــوة وأعود إلى 

ممارستها من أجله“.
ويطمـــح  القاســـمي إلى تطويـــر موهبته 
وصقلها في فضـــاءات مهيأة للقيام بالتمارين 
اللازمة وخوض مسابقات دولية خارج تونس 
”مـــن منطلق أن ذوي الاحتياجـــات الخاصة قد 
حصدوا لتونس في الألعاب الأولمبية الموازية 
ميداليـــات لم ينجح الرياضيون الأســـوياء في 

تحقيقها“. 
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} شـــعوب لا تمتلـــك أوطانها تلك هي 
الشـــعوب العربيـــة، فهي إمـــا نازحة 
داخل الأوطان وإما مشـــردة خارجها.. 
”تثور“ رغم أنها لا تعرف معنى الثورة 
حتـــى كأن تعريف الثـــورة أصبح لدى 

كثيرين يعني أنثى الثور.
كان  شاهدت يوما شـــيخا ”ثوريا“ 
قـــد نزح من بـــلاده التـــي تلتهمها نار 
الحـــروب إلى بلـــد مجـــاور. ورغم أن 
هذا الشـــيخ بلـــغ من العمـــر عتيا وله 
من الأولاد ستة، لم يتوان عن الزمجرة 
والمطالبة بتحســـين ظروف إقامته في 
خيمته لأنها لا تناسب زوجته الجديدة 

العشرينية.
حينهـــا أدركـــت أننـــا قبـــل القيام 
بثورات لتهـــديم أوطاننا علينا أولا أن 

نثور لتهديم عقليات بالية.
تســـاءل الكاتب البريطاني روبرت 
فيســـك يوما ”لماذا تبـــدو بيوت العرب 
غايـــة فـــي النظافـــة، لكن شـــوارعهم 
فيســـك  وأجاب  القـــاذورات“؟  تملؤها 
على سؤاله بنفسه في المقولة المنسوبة 
له عـــام 2009 قائلاً ”هذا الأمر في غاية 
الدقـــة، والســـبب أن العرب يشـــعرون 
أنهـــم يمتلكـــون منازلهـــم، ولكنهم لا 

يمتلكون أوطانهم“.
مقولة فيســـك جاءت حينها تعليقًا 
على مـــا ورد في تقريـــر الأمم المتحدة 
للتنمية البشـــرية العربية الذي تحدّث 
عن تدني مســـتوى المعيشـــة في معظم 
بلـــدان العالم العربـــي ذاك العام. لكن 
تـــرى ماذا قال فيســـك بعـــد أن تدمرت 
البلـــدان العربية بفعـــل الحروب التي 
ابتليـــت بهـــا ولـــم يعد معظـــم العرب 

يمتلكون بيوتا.
الإحســـاس  العـــرب  افتقـــد  لقـــد 
بالانتمـــاء لأوطانهـــم، حتـــى أنهم لو 
خيـــروا بـــين البقـــاء فـــي أوطانهم أو 
الهجرة لاختـــاروا الهروب إلى كواكب 
بعيـــدة هربا من ظلـــم الأنظمة. فباتت 
أحلام الشـــعوب فـــي بعـــض البلدان 
العربيـــة هـــي الخـــروج مـــن أوطانها 
علـــى  للحصـــول  للخـــارج  والذهـــاب 
جنسية والعودة لبلادها ليتم التعامل 

معها تعاملا إنسانيّا.
بعض العرب باتوا يرفعون شعارا 
ساخرا موضوعه ”بدل أن تلعن الظلام 
ابحث لك عن مكان منير واجلس فيه“.

فمـــن عجائـــب مـــا يســـمى العالم 
العربي أن شـــعوبه طردت المســـتعمر 
الأجنبي ثم تهافتت على سفارات نفس 
المستعمر لطلب الهجرة إليه والبعض 
يموت وهو يحاول الوصول، والبعض 
الآخـــر انتخب قوى ظلاميـــة في بلاده 
لكنـــه خير العيـــش في بلـــدان أوروبا 

العلمانية.
أمـــا الباقـــون فهـــم عاطفيـــون لا 
ينظرون للواقـــع والنتائج والإنجازات 
في تقييم إدارة أوطانهم التي يستطيع 
كل ذي قـــوة إعلاميـــة أن يقودهـــا إلى 
الهاوية، ما جعـــل تلك الأوطان تعيش 
ســـنوات حروب بالوكالة جعلتها تقدم 

فيها خيرة شبابها قربانا للجهل.
إن التاريخ ليس ما تصنعه الصدف 

ولكن ما تصنعه تلك الشعوب.
الساكنة  الشـــعوب  أن  لنستخلص 
التـــي لا تتحـــرك لإنقـــاذ أوطانهـــا لا 

تستحق ذلك الوطن.

كيف تمتلك وطنا

صباح العرب

لبنى الحرباوي
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شاب تونسي يبدع في رقصة {تكسير العظام» بلا ساقين

 معرض كاريكاتير مصري سعودي خال من السياسة

أمل حجازي تعيش قصة حب قديمة

أريحا تنفض الغبار عن أكبر 

لوحة فسيفساء في العالم

اعتاد ذوو الاحتياجات الخاصة أن يركنوا 
في خانة الضعفــــــاء الذين لا حول لهم ولا 
قوة ينتظــــــرون لقمة العيش مــــــن قريب أو 
محسن أثارت فيه الشفقة جلسة قرفصاء 
أو كرســــــي متنقل في الشوارع المزدحمة 
حتى صار هــــــؤلاء في نظــــــر المجتمع في 
مرتبة دون الإنســــــان الإيجابي الذي ينتج 
ــــــدع ويبتكر، الشــــــاب التونســــــي آمر  ويب
القاسمي كسر هذا السائد وانطلق مبدعا 
في رقصــــــة {البريك دانس» رغم ســــــاقيه 

الاصطناعيتين.

الفن يعيد طعم الحياة

} القاهــرة – أقيم، الأحـــد، بالقاهرة معرض 
”كاريكاتيـــر من مصر والســـعودية“، اتفق 
موضوعات  اســـتبعاد  علـــى  منظموه 
الديـــن والسياســـة والاكتفـــاء 

بالكاريكاتير الاجتماعي.
المصري  المركز  نظمـــه  المعرض 
للتعاون الثقافي الدولي (حكومي)، 
بحـــي الزمالـــك، وســـط القاهـــرة، 
شـــاب  ظـــل ”توتر“  ويأتـــي في 
العلاقات بين البلدين مؤخرا.

المعـــرض  وشـــهد 
حضورا بارزا لفناني 
الكاريكاتيـــر ومثقفي 

البلديـــن، وبينهم المصري محمد عفت، رئيس 
اتحاد منظمات رسامي الكاريكاتير بجانب 14 

فنان كاريكاتير مصريّا.
ومـــن الســـعودية شـــارك 8 مـــن رســـامي 
الكاريكاتيـــر، بينهـــم عبدالله صايـــل، وأيمن 

الغامدي، وسليمان المسيهيج.
وضـــم المعـــرض مئـــة لوحـــة تعبـــر عن 
المشـــكلات الاجتماعية والعادات الســـلوكية 

الخاطئة كالتدخين والسمنة والتحرش.
وشملت اللوحات قضايا الإرهاب، وارتفاع 
الأســـعار في البلدين، والتلوث البيئي، ونفاد 
مرتبـــات الموظفيـــن قبـــل انتصاف الشـــهر. 
ويقول ســـمير عبدالغني، رســـام الكاريكاتير 

المصـــري، إن ”الكاريكاتيـــر جـــزء مـــن القوة 
الناعمة للبلدين ويرتبط بالعلاقات الشـــعبية 

ولا مكان فيه للسياسة“.
وأوضـــح أنه تـــم تحديد موعـــد المعرض 
”منـــذ مـــا يقـــارب ســـتة أشـــهر، ولا علاقة له 

بالمواقف السياسية“.
واتفـــق رســـامو الكاريكاتير فـــي البلدين 
على اســـتبعاد موضوعات الدين والسياســـة 
والاكتفـــاء بالكاريكاتيـــر الاجتماعي، وخاصة 
بعـــد ”التوتـــر“ الذي طـــرأ علـــى العلاقة بين 
البلدين مؤخرًا، وفق الرسام سمير عبدالغني. 
المصـــري  الكاريكاتيـــر  معـــرض  ويســـتمر 

السعودي حتى 22 أكتوبر الجاري.

تضع مجموعة  } أريحــا (الضفــة الغربيــة) – 
مـــن الفنييـــن مـــن وزارة الســـياحة والآثـــار 
الفلسطينية اللمســـات الأخيرة لإزاحة الستار 
عن إحدى أكبر لوحات الفسيفســـاء في العالم 
الموجودة في قصر هشام التاريخي في مدينة 

أريحا أمام الجمهور.
ويعمـــل ثلاثـــة خبراء فـــي عمليـــة ترميم 
اللوحة وعدد من العمال فـــي إزالة الأتربة عن 
أرضية كبيرة من الفسيفســـاء بالقصر بعد أن 
حصلت وزارة السياحة والآثار على تمويل من 
مؤسسة جايكا اليابانية لإقامة سقف يحميها 
مـــن العوامـــل الجويـــة بعد أن تهدم الســـقف 
الأصلي بفعل زلزال ضرب مدينة أريحا في عام 

749 ميلاديا.
ويقع قصر هشام على بعد كيلومترين إلى 
الشـــمال من مركـــز مدينة أريحـــا التي تعرف 

أيضا بمدينة القمر.
ويشـــير كتيب حـــول الموقع إلى أن اســـم 
القصـــر يعـــود إلى الخليفة الأموي هشـــام بن 
عبدالملك استنادا إلى بعض الدلائل المرسومة 

في الموقع.
وقال إياد حمدان مدير عام وزارة السياحة 
والآثار في محافظة أريحا خلال إشـــرافه على 
ســـير العمل إن أرضية الفسيفساء التي سيتم 

الكشف عنها للجمهور ”تعتبر من أكبر لوحات 
الفسيفساء على مستوى العالم“.

وأضاف ”تخيل عندنا في قصر هشام هذه 
الأرضية الكبيرة التي تبلغ مساحتها 827 مترا 
مربعا كلها فسيفساء تنتهي في غرفة الديوان 

التي كان يقيم فيها الخليفة“.
وأوضح حمدان أن غرفة الديوان فيها لوحة 
فسيفساء تمثل ”شـــجرة الحياة؛ فيها غزالان 
يعيشان بسلام على أطراف هذه الشجرة وأسد 
يفترس غزالا على الطرف الآخر، وهو ما يشير 

إلى الحياة بخيرها وشرها“.
وقال إن أرضية الفسيفساء مكونة ”من 38 
ســـجادة صغيرة كأنها منســـوجة لتشكل هذه 

الأرضية الكبيرة“.
وتشير الاكتشـــافات الأثرية في المكان إلى 
أن الميـــاه كانت تنقل إلـــى القصر من النبعين 
في قنوات مكشوفة على قناطر محمولة وتصب 

في خزان كبير يقع بالقرب من القصر.
وأعـــرب حمـــدان عـــن ســـعادته بإنجـــاز 
مشـــروع افتتاح الموقع أمام الجمهور بشـــكل 
دائم قائلا ”بعد انتظار ســـنوات طويلة أخيرا 
ستكون هناك عملية تغطية لسقف هذا الحمام 
وبالتالي كشـــف هذا الكنز أمـــام جميع الزوار 

حتى يستمتع به جميع زوار أريحا“. 

اســـتيعاب  يكـــن  لم
ذلك أمرا سهلا لطفل 

مقتبل  مـــازال فـــي

جميلا“.
ســـاحة المنزل، ويخلع يتوقـــف لبرهة في
جانبا، ويضعهمـــا الاصطناعيتيـــن  ســـاقيه 

– أقيم، الأحـــد، بالقاهرة معرض –القاهــرة {
”كاريكاتيـــر من مصر والســـعودية“، اتفق
موضوعات اســـتبعاد  علـــى  منظموه 
الديـــن والسياســـة والاكتفـــاء

بالكاريكاتير الاجتماعي.
المصري المركز  نظمـــه  االمعرض 
للللتتعاون الثقافي الدولي (حكومي)،
بححـــي الزمالـــك، وســـط القاهـــرة،
شـــاب ظـــل ”توتر“ ويأتـــي في 
العلاقات بين البلدين مؤخرا.
المعـــرض وشـــهد 
حضورا بارزا لفناني
الكاريكاتيـــر ومثقفي

}  بيــروت – أطلقـــت شـــركة ”لايف ســـتايل 
ســـتوديوز“ كليـــب النجمـــة اللبنانيـــة أمـــل 
حجـــازي الجديـــد، والـــذي يحمل اســـم ”ده 
حبيبـــي“، وذلـــك عبـــر قناتهـــا علـــى موقع 
الفيديوهات العالمي ”يوتيوب“، وهي الأغنية 
الثانيـــة بعد ”كدبـــة كبيرة“، التـــي تجمعها 
بالشـــركة المُنتجة للعمل. والأغنية من كلمات 
ســـلامة علـــي، وألحـــان جـــان صليبـــا، وتم 

تصويرها في الســـويد تحت إشراف المخرج 
فادي حداد.

ويدور الكليب في إطار رومانســـي، حيث 
ظهرت أمل بشـــكل مفعم بالحيويـــة والإثارة 
داخـــل الكليب، وبالتحديد في المشـــهد الذي 
جمـــع بين أمـــل وحبيبها ليخـــرج العمل في 
النهاية وكأنك تشـــاهد فيلمـــا قصيرا يحكي 

قصة حب في الثمانينات من القرن الماضي.
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